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فى هدى خبرالعیاد 

للإمام المحدث الفسر العقّیه شمس الدين أبى عبد الله محمد 
ابن أبى بكر الرّرعى الدمشقى المتوفى سنة ۷۵۱« 

ابن فيم الجوزيه 








حفق نصوصه » وخرج أحاديثه » وعلق عليه 
محمد ببومی 
د /عمر المرماوى عبد الله النشاوی 


الجزء الرایع 


مکنبه الایمان بالمنصورة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الاولی 


هت ۵۱۹۹۹ 


مکتبه الإمان للنش والتوزيع 
المنصورة ‏ آمام جامعة الازهر 
تلیفون: ۳۵۷۸۸۲ 


قصل فى الطب النبوی ۳ 
فصل 
الطب النبوی 

وقد آتینا علی جمّل من هدیه كله ف الغازی والسیر والبعوث؛ والسرایا؛ 
والرسائل» والکتب التی کتب بها إلى الملوك ونوابهم 

ونحن نتبع ذلك بذکر فصول نافعة فى هدیه َة فى الطب الذی تطبب به 
ووصفه لغیره ونبین ما فية من الحكمة التی تعجز عقول آکثر الاطباء عن الوصول 
إليهاء وآن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم فنقول وبالله الستعان» ومنه 
نستمد الحول والْقوة. 

المرض نوعان: مرض القلوب. ومرض الأبدان . وهما مذکوران فى القرآن . 


ومرض القلوب: نوعان: عرص مواد يت ومرض شهوة وغی . وکلاهما 
فى القرآن ؛ قال تعالى فى مرض الشبهة: ۶ فى قلوبهم مرض دم ال را 
[ البقرة: ۱۰ ] وقال تعالى : $ وليقول الذين في لوبهم مرض والکافرون مادا راد 
بهذا مثلاً 4 [ المدثر: ١‏ ] ؛ وقال تعالى فى حق من دعى إلى تحكيم القرآن 


ر ی اتير مس سوم فر 


والسئة ؛ فأبى ور < وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا فریق منهم 
مر 27 وو 

مفرضون وان يكن هم الحق با یه مذعنین . آفی قلوبهم مرض آم ارتابوا أم 

يَحَافُونَ أن بحیف الله علَيهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون» . فهذا مرص 


الشبهات والشكوك . 

وآما مرضص الشهوات » فقال تعالی : ۶ یا نساء النبى لستن حد من النساء إن 
ىل ل مر مر 
اتقيتن فلا تخضن بالقول فیطمع الّذى فى قلبه مض و ۲۰ فهذا 
مرض شهوة ة الزنا واللّه أعلم . 

فصل 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى: ‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج 
> فى سر سس بن - > عو ۱ 
حرج ولا علی المريض حرج 4 [ النور: ۲۱ ] . وذكر مرض البدن فى الحج 
عن سواه » وذلك أن قواعد طب الابدان ثلاثة: حفظ الصحة» والحمية عن الوذی 
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واستفراغ المواد الفاسدة . فذکر سبحانه هذه الأصول الثلائة فى هذه الواضع الثلائة. 

فقال فى آية الصوم: ١‏ فمن کان منم مریضا أو على سر دمن يام أُخَرَ 4 

[ البقرة: ۱۸6] فأباح الفطر ان ای واه : طا لتنا سح 

وقوته ؛ لثلا یذهبها الصوم فى السفر: لاجتماع شدة الحركة؛ وما يوجبه من التحلیل 

وعدم الغذاء الذى يخلف ما حلل ؛ فتخور القوة وتضعف فأباح للمسافر الفطر : 
حفظاً لصحته وقوته عما یضعفهار . 

و اه 


وقال فى آية ۳ من کان منکم مریضاً آو به آذی من رآسه» ففدية من 
صيام أو صد أو نسك 4 1 البقرة فاباح للمريقن ومن بيدا اذى مك 
هت E‏ آو حکة أو غيرهما - أن يحلق رأسه فى الإحرام: استفراغاً 
لمادة الأبخرة الرديئة التى 5-6 له الأذى فى رأسه. باحتقانها تحت الشعر . فاذا 
حلق رأسه تفتحت السام» فخرجت تلك الابخرة منها -: فهذا الاستفراغ یقاس علیه 
كل استفراغ يؤذى انحباسه. والاشیاء التی يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة: : الدم إذا 
هماج والنی إذا تبيغ والبول والغائط والريح. والقیت؛ والعطاس والنوم والجوعء 
الط . وکل واحدة ‏ من هذه العشرة - یوجب حبسه داء من الادواء بحبسه . 

وقد نبه سبحانه باستفراغ آدناها - وهو: البخار الحتقن فى الرأس ‏ على استفراغ 
ما هو آصعب منه؛ كما هى طريقة القرآن: التنبيه بالادنی على الاعلی . 


> م مس سب ےم 


وأما الحمية. ا $ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لاسستم التساء لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً يبآ 4 
[النساء: ]٤۳‏ ؛ فأباح للمريض العدول عن الاء إلى التراب: حمية له أن يصيب 
جسده ما يؤذيه . وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج فقد 
آرشد - سبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب الثلائه» ومجامع قواعده ونحن نذكر هدى 
رسول الله بلا فى ذلك, ونبین أن هدیه فيه أكمل هدی. 

فاما طب القلوب: فمسلّم إلى الرسل صلوات الله وسلامه علیهم ولا سبیل 
إلى حصوله الا من جهتهم وعلی آیدیهم فإن صلاح القلوب أن تکون عارفة بربها 
eg a)‏ و ماهتا اه وان تكون ی رنه تسا 
متجنبة تاهيه ومساخطه . ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك ؛ ولا سبیل إلى 
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تیه إلا من جهة الرسل . وما یظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم » فغلط 
من یظن ذلك . وإنغا ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية» وصحتها وقوتها . وحياة 
قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل . ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبك على حياة 
قلبه. فإنه من الاموات ؛ وعلى نوره: فإنه منغمس فى بحار الظلمات . 


فصل 





2 د 
وأما طب الأبدان: فإنه نوعان : 


نوع قد فطر الله عليه الحيوانَ ناطقّه وبهیمه ؛ فهذا لا يُحتاج فيه إلى معالجه 
طبیب : كطب الجوع والعطش: والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها . 

والثانى: ما يحتاج إلى فكر وتأمل: كدفع الأمراض التشابهة الحادثة فى الزاج 
بحيثُ يخرج بها عن الاعتدال: اما إلى حرارة» أو برودة» أو پبوسة أو رطوبة» أو 
ماكر کید انين ای وهی ان ما ا وان که ای إننا ایکون 
بانصباب مادة» أو بحدوث كيفية . والفرق بينهما: أنّ أمراض الكيفية تکون بعد زوال 
الواد التى آوجبتها» فتزول موادهاء ویبقی آثرها كيفية فى الزاج . 

وأمراض الادة آسبابها معها تمدها . وإذا كان سبب الرض معه. فالنظر فى السبب 
ينبغى أن یقع أولأء ثم فى الرض ثانياًء ثم فى الدواء ثالثاً » أو الامراض الالية ؛ 
وهی التى تخرج العضو ع يي إما فى شکل. أو تجویف. أو مجری. أو 
خشونة» أو ملامست. أو عددء أو عظم أو وضع فان هذه الاعضاء إذا تألفت. 
وكان منها البدن - سمى تألفها اتصالا والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق 
الاتصال» أو الأمراض العامة: التى تعم المتشابهة والآلية . 

والأمراض المتشابهة: هى التى يخرج بها المزاج عن الاعتدال + وهذا الخروج 
ب فر فنا يفل أذ وال ارا توت 

وهى على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركّبة . فالبسيطة : البارد» واحار 
والرطب» واليابس. والمركبة: الحار الرطب» والحار اليابس» والبارد الرطب» والبارد 
اليابس . وهی ما أن تكون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» إن لم يضر المرض 
بالفعل » يسمى خروجاً عن الاعتدال صحة . 
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وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعية» وحال خارجة عن الطبيعية» وحال متوسطة 
بين الأمرين» فالاولی بها يكون البدن صحيحاء والثانية يكون بها مريضاء وال حال 
الثالثة هى متوسطة بين الحالتين: فان الضد لا ينتقل إلى ضده الا متوسط » وسبب 
خروج البدن عن طبيعته: ما من داخله لأنه مركب من الحار والبارد» والرطب 
واليابس. وإما من خارج: فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاً» وقد يكون غير موافق» 
والضرر الذى يلحق الانسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال ؛ وقد 
يكون من فساد العضو ؛ وقد يكون من ضعف فى القوى أو الأرواح الحاملة لها. 
ويرجع ذلك إلى زيادة ماء الاعتدال فى عدم زیادته» أو نقصان ما الاعتدال فى عدم 
نقصانه أو تفرق ماء الاعتدال فى اتصالهء أو اتصال ماء الاعتدال فى 
ر أو امتداد ماء الاعتدال فى انقباضه ؛ أو خروج ذى وضع وشكل عن وضعه 
Ne,‏ 

فالطبيب : هو الذى يفرق ما يضر بالإنسان جمعه. أو یجمع فيه ما یضره 
ت او ينقص منه ما يضره زیدثه أو يزيد فيه ما يضره نقصه» فیجلب الصحة 
الفقودة أو یحفظها بالشکل والشبه ؛ ویدفع العلة الوجودة بالضد والنقيض 
ویخرجها. أو یدفعها با يمنع من حصولها باحمية . وستری هذا كله فى هدی رسول 
الله ل شافیاً کافی بحول الله وقوته» وفضله ومعونته . 

فصل 

فكان من هدیه َة فعل التداوى فى نفسهء والامر به لمن أصابه مرض من أهله 
أو أصحابه . ولكن لم يكن من هديه ولا هدی أصحابه ؛ استعمال هذه الأدوية 
المركبة التى تسمی: أقراباذين . بل كان غالب أدويتهم بالمفردات ؛ وربما أضافوا إلى 
الفرد ما يعاونه» أو يكسر سورته . وهذ غالب ملب 'لأمم على اختلاف أجناسها من 
العرب» والترك» وأهل البوادی قاطبة . وإنما عنى بالمركبات الروم والیونانیون. وأكثر 
طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل إلى الدواء؛ ومتى 
أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب . 
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قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يحاول دفعه بالادوية. 

قالوا: ولا ينبغى للطبيب أن یولم بسقى الادوية ؛ فان الدواء إذا لم يجد فى 
۲ داء بحلله أو وحد داء لا يوافقه › أو وجل ما يوافقه فزادت كميته عليه أو 
کیفیته تشث بالصحة وعبث بها ا التجارب من الاطباء طبهم بالفردات غالبا ؛ 
وهم احد فرق الطب الثلاث ۱ 


والتحقيق فى ذلك : أن الادوية من جنس الأغذية ؛ فالأمة والطائفة التى غالب 
أغذيتها المفردات أمراضها قليلة جداًء و طبها بالفردات . و امل المدن الذين غلبت 
عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة . وسبب » ذلك أن آمراضهم فی 
الغالب مركبة ؛ فالادوية المركبة أنفع لها . وأمراض آهل البوادى والصحارى مفردة 
فيكفى فى مداواتها الادوية الفردة . فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية . 

ونحن نقول: إن ههنا أمراً آخرء نسبة طب الاطباء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم . وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم . فان ما عندهم من العلم 
باو ارس هو قیاس. ومنهم من يقول: هو تجربة. ومنهم من 
شل الهامات وعامات ودس انت ٠‏ ومنهم فق ل احا كثير منه من 
ينض البهيمية ؛ كما نشاهد السنانیر إذا اکلت ذوات السموم تعمد إلى السراج 
فتلغ فى الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض وقد 
عشيت آبصارها تأتى إلى ورق الرازيانج» فتمر عيونها عليها. وكما عهد من الطير 
الذى يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه. وأمثال ذلك مما ذكر فى مبادئ الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحى يوحيه اللّه إلى رسوله با ينفعه ويضره ؟! 
فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت 
به الأنبياء» بل ها هنا من الأدوية التى تشفى من الأمراض» ما لم يهتد إليها عقول 
أكابر الاطباء ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية 
والروحانیة وقوة القلب» واعتماده علی الله والتوكل عليه والالتجاء الب 
والانطراح والانکسار بين يديه › والتذلل له ۱ والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار؛ 
والاحسان إلى الخلقء وإغاثة اللهوف والتفریج عن الکروب . فان هذه الادوية قد 
جربتها الامم على اختلاف آدیانها ومللها فوجدوا لها من التأثیر فى الشفاء ما لا يصل 
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إليه علم اعلم الاطبای ولا تجربته» ولا قیاسه . 

وقد جربنا نحن وغیرنا من هذا آموراً کثیرت» ورآیناها تفعل ما لا تفعل الادوية 
الحسية ؛ بل تَصیر الادوية الحسية عندها عنزلة الادوية الطرقية عند الاطباء . وهذ 
جار على قانون الحكمة الإلهية: لیس خارجاً عنها. ولکن الاسباب متنوعة فان القلب 
ی ای تن وال الدب والترای وی الا وم نيا على ما وا 
كانت له افو اخرى: عر افو اکن حانيها الذلب اس رش هی وف 
علم أن الارواح متی قویت وقویت النفس والطبيعة تعاوناً على دفع الداء وقهره؛ 
فکیف ینکر لمن قویت طبیعته ونفسه؛ وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به» وحبها له» 
وتنعمها بدکره» وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليهء واستعانتها به» وتوکلها 
عليه أن يكون ذلك لها من اکیر الأدوية» وأن توجب لها هذه القوةٌ دفع ۳ 
بالكلية؟! ولا ینکر هذا إلا اجهل الناس وأغلظهم حجاباً: راکتفهم نفس وأبعدهم 
عن الله وعن حقيقة الانسان . وسنذكر إن شاء الله ا الذى به أزالت قراءة الفاحة 
داء اللدغة عن اللدیغ التی رقی بها فقام حتی كأن ما به فَلبه . 

نيدان عام الت التوى ا رل الله تكلم عليهما بحسب الجهد 
والطاقة ومبلغ علومنا .القاصرة. ومعارفنا التلاشية جد وبضاعتنا الْرجاة» ولکننا 
ی و ونستمد من فضله . فانه العزیز الوهاب . 

فصل 

روى مسلم فى «صحيحه؛ من حديث أبى الزییر؛ عن جابر بن عبد ال عن 
الل ار أنه قال : ۲ لكل داء دواء' ؛ فاذا أصيب ا الداءء برأ یادن الله عر 
وجل ٩‏ . 

وفى «الصحيحين»: عن عطاء» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه : « ما 
آنزل الله من داء» إلا آنزل له شفاء (۲) 
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(۱) رواه مسلم ٤(‏ 1۹/۲۲۰). 
(۲) رواه البخاری (۵۱۷۸) ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف . 
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قال : « كنت عند النبى َو وجاءعت الأعراب» فقالوا: يا رسول الله + آنتداوی ؟ 
فقال: انعم يا عباد له ؛ تاه فإن اللّه عز وجل لم بضع دا إلا وضع له شفاء ؛ 
ان وه . قالوا: ما هو ؟ قال: الهرم تس 

۰ وفی لفظ : ١‏ إن له لم بزل داء إلا آنزل له شفاء: علمه من علمه AE‏ 


ر سر در 


جهله 5۹ 


وفى (المسئد) ۰ : من حديث ابن مسعود يرفعه-: ) إن الله عز وجل لم ینزل دای 


ر2 م سر رو ساف اما مدو حص لقا A‏ 


الا أنزل له شفاء: علمه من علمه» وجهله من جهله » 

وفئ «المسند» و«السئن». عن أبى خزامة قال : اقلت يا رسول الله ؛ آرایت رقی 
َسترقيهاء دوا ا وتقانة نقی + هل ترد من قَدَر له شيعا ؟ فقال: (هی 
من قدر الل “٣‏ 

فقد تضمنت هذا الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء 
ويجوز أن يكون قوله: « لكل داء دواء ) ؛ على عمو قدحي و الأدواء القاتلت 
والأدواء التى لا يمكن لطبيب أن يبرئها . ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية 
تبرئهاء ولكن : طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاً ؛ لأنه لا علم 
للخلق إلا ما علمهم الله . ولهذا علق النبى يو الشفاء على مصادفة الدواء للداء . 
فإنه لا شىء من المخلوقات الا له ضد + وكل داء له ضد من الدواء: یعالج بضده 
فعلق النبى كيا البرء بموافقة الداء للدواء . وهذا قدر زائد على مجرد وجوده. فان 
الدواء متی جاوز درجة الداء فى الكيفية» أو زاد فى الكمية على ما بنيغى نقله إلى 
داء آخر . ومتى قصر عنها: لم يف بمقاومته. وكان العلاج قاصراً . ومتى لم يقع 
المداوى على الدواءء أو لم يحصل الشفاء . ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك 
الدوای لم ینفع ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزةٌ عن حمله أو ؛ لم مالع 
بنم من تائ ۵ لم یحصل الیره؛ لعدم المصادفة. ومتی تمت الصادفت حصل البرء ولا 
ند > وها اخ اوه ریت 1 


)۱ ۲( صحيح. رواه أحمد (/۲۷۸). 
(۲) صحیح. رواه أحمد (۱/ ۳۷۷ ۰ 4۱۳). 
(1) صحيح. رواه أحمد (۰)6۳۲۱/۳ والترمذی (۲۰۵) وابن ماجه (۳۶۳۷) وقال الترمذی: حسن صحیح . 


۱۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 





والشانی: آن يكون من العام الراد به الخاص لا سیما والداخل فى اللفظ 
اف اضعاف اخارج منه . و هذا یستعمل فى كل لسان؛ ویکون الراد أن الله لم يضع 
داء ل الدواء» 1 وضع له دواء . فلا پدخل فى هلا الأدواء التى لا تقبل الدواء 5 


و ری و وه هم 


ومذا کقوله تعالی فى الریح التی سلّطها على قوم عاد : « ندمر کل شىء بامر 
ربها 4 ای کل شئ یقبل الندمیر ومن شان الریح أن تدمره. ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الاضداد فى هذا ۳0 ۰ ومقاومة بعضها لبعض: ۰ ودفع بعضها 
ببعض ١»‏ وتسليط بعضها على بعض؛ تبین له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانه 
ما صنعه ورد بالربوبية والوحدانية والقهر؛ وأن كل ما سواه فله ما 20 
ویمانعه؛ كما ان الغنی بذاته؛ وکل ما سواه محتاج بذانه. 

وفی هذه الاحادیث الصحيحة الأمر بالتداوی؛ وأنه لا يتافى الترکل: كما لاینافه 
دفع داء الجوع والعطش وا والبرد باضدادها + پل لا تتم حقيقة التوحید إلا بباشرة 
الأسباب التى ها الله مقتضیات لسیاتها قدرا وشرعا واي Sk‏ 
التوکل» كما یقدح فى الامر RO‏ ویضعفه من حیث یظن آن تركها أقرى فى 
الترکل. فان ترکها عجزاً ینافی التوکل الذی حقیقته. اعتماد القلب على الله فى 
حصول ما ینفع العبد فى دینه ودنیاه؛ ودفع ما يضره فى دینه ودنیاه اد و 
الاعتماد من مباشرة الاسباب والا كان معطلاً للحکمة والشرع. فلا یجعل العبد 
عجزه توكلا ولا توکله عجزاً . 

وفیها رد على من أنكر التداوی» وقال: إن كان الشفاء قد قُدر فالتداوی لایفید 
وان لم يكن قدر فکذلك . وایضا فان ايض خضل ر الله وقدر الله لا دتم 
ولا رد وعدا السؤال هو الذى أورده لاعراب على رسول اللّه يِل وأما افاضل 
الصحابة فاعلم باللّه وحكمته وصفاته. من أن يوردوا مثل هذا وقد أجابهم النبى 
5 با شفی وکفی ؛ فقال هذه الأدوية والرقى والتقّى هی من قَدَر الله ؛ فما خرج 
شب + + عن قدرهء بل 0 رم و وه الرد من قدره . فلا سبیل إلى اروج 
عن قدره بوجه ماء يغذا کرد قدر اجرع والعطش واطر والبرد باضدادها ؛ وکرد 
قدر الع بالجهاد. فک من قدر الله الداقع ؛ والدفوع والدقع . 


فصل فى الطب النبوی ۱ 





ویقال ورد هذا السوال: هذا يوجب عليك ألا بای میا من مرا التی 
تجلب بها منفعة» أو تدفع بها مضرة ؛ لان المنفعة والضره : إن رتا لم يكن بد من 
وقوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وفی ذلك خراب الدين 
والدنياء وفساد العالّم» وهذا لا يقوله إلا دافع للحق» معاند له» فیذکر القدر: ليدفع 
ااا علیه» کالشرکین الذین قالوا: ۶ لو شاء : الله ما أششركتا ولا آباؤتا) 
[الانعام : ۱6۸]) و لو شاء الله ما عدا من دونه من شىء تحن ولا آباؤنا) [النحل : 
۵ فهذا قالوه : دفعآ لحجة الله علیهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن یقال: بقی قسم ثالث لم تذکره؛ وهو: آن اللّه قدر کذا 
وكذا بهذا السبب دوعيس م و والا فلاء فان قال : إن كان قدر 
لى السبب فعلته» وإن لم يقدره لى لم أتمكن من 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك واجيرك إذا احتّج به عليك - 
فيما أمرته به» ونهيته عنه - فخالفك . فإن قبلته : فلا تلم من عصاك واخذ مالك 
وقذف عرضك» وضیم حقوّك . وان لم قل فكيف يكون مقبولاً منك فى دفع 
ریا ۱ 

وقد روی فى أثر بهودی: « أن إبراهيم الیل قال: يا رب ؛ ممن الداء! قال : 
ی . قال: فممن الوا ؟ قال: منى . قال: فما بال الطیب ؟ قال: « رجل سل 


الدواء على يديه 2 
وفى قوله لاه : « لكل داء دواء ؛ ؛ تقوية لفس المريض والطبيب؛ وج غل 
طلب ذلك الدواء والتفتیش غلیه . فان المريض ادا | سمسعرات ا أن لدائه دواء 


يله تعلق قلبه بروح E‏ وبرد من حرارة اليأس› وانفتح له باب الر جاء ۰ ومتی 
نت e‏ انبعت رارت الغريزية؛ وكان ذلك ا لقوة الأرواح الجيوانية 
والنفسانية والطبيعية . ومتی قویت هذه الأرواح : فویت القوی التى هى حاملة لھا : 
فقهرت المرض ودفعته . 

وكذلك الطبيب: إذا علم أن لهذا الداء دواءء أمكنه طلبه والتفتيش عليه . 


۱۲ راد المعاد: الجرء الرابع 


وأمراض الأبدان على وزان آمراض ال :1 وما خط ال القلي موقن إا ا 
له شفاء بضده 5 فإن 5 ا الذاء واستعمله وصادف 7۹ قلبه - : -: أبرأه بإذن 
الله تعالى . 
لي اد CS‏ 

ل لاله“ 5 500 2 

فى هديه 4 فى الاحتماء من التخم» والزيادة فى الأكل على 

قدرالحاجة والقانون الذی ینیغی مراعاته فی الاکل والقرب . 

فی (السند») وغیره ۰ عنه کل أنه قال : « ما ما آدمی وعاء شرآ من بطنء بحسب 
ابن آدم مات یقمن صلب نان كان لا بد قاعلا: فئلت لطعامه؛ وثلث لشرآبه وثلث 
00000 

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة: أفرطت فى البدن حتى 
أضرت بأفعاله الطبيعية» وهی الأمراض الأكثرية . وسببها: إدخال الطعام على البدن 
بل هضم نید بت فى ۳ لذی ييحتاج إل إليه البدن وتناول ال الأغذية القليلة 
الآدمى بطنه م من هذه الأغذية: واعتاد ذلك أورثته iy‏ متنوعة › منها 1 الزوال 
آو 2 فإذا تو سط فی الغذاء وتناول منه قدر الحاجة. وكان معتدلاً فى كميته 
وکیفیته. كان انتفاع البدن به آکثر من انتفاعه بالغذاء الکثیر . 

ومراتب الغذاء ثلائة: آحدها: مرتبة الحاجة ؛والثانية: مرتبة الکفایة؛ والثالثة: 
مزقة اه ا ال لاه اله كنيد قات یه لفط و درلا 
تضعف معها ؛ فإن تجاوزها فلیاکل فى ثلث بطنه ویدع الثلث الآخر للماءء والثالث 
للنفس . وهذا من آنفع ما للبدن والقلب : فان البطن إذا امتلأ من الطعام. ضاق عن 
الشراب . فاذا آورد عليه الشراب: ضاق عن النفس» وعرض له الکرب والتعب› 
وصار محمله بمنزلة حامل الحمل الثقیل. هذا إلى ما یلزم ذلك : من فساد القلب» 
وکسل الجوارح عن الطاعات؛ وتحركها فى الشهوات التی يستلزمها الشبع فامتلاً 


)۱( صحیح. رواه أحمد (۰)۱۳۲/4 والترمذی (۲۳۸۰) وابن ماجه (۳۳۹) وقال الترمذی: حسن صحیح . 


فصل فى الطب النبوی ۳ 
البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا إذا كان دائثماً أو أكثرياً. أما إذا كان فى الأحيان» فلا بأس به» فقد شرب أبو 
هریرة بحضرة اللي ك من اللبن» حتی قال: « والّذی بعثك باق لا اجد له 
ملكا واکل الصحابة بحضرته زارا حتی شبعوا . 

والشبع الفرط یضعف القوی والبدن: وان أخصبه . وإنما یقوی البدن بحسب ما 
یقبل من الغذای لا بحسب کثرته 1 

ولا كان فى الانسان جرء أرضى » وجرء هوائی وجرء مائی قسم النبی ا ۰ 

قيل: هذه مسألة تكلم فیها الاطبای وقالوا: إن فى البدن جزءاً ناريا بالفعل 
وشو تخل ا كانه انا 

ونازعهم فى ذلك آخرون من العقلاء - من الأطباء وغيرهم - وقالوا: ليس فى 
البدن جزء ناری بالفعل : واستدلوا بو جوه . 

أحدها ۱ أن ذلك الجزء النارى إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهده 
الأجزاء المائية والأرضية ¢ أو يقال : إنه تولد فيها کون 5 

والاول مستبعد لوجهين : أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة ۽ فلو نزلت لكانت 
بقاسر من مرکزها إلى هذا العالم . الثانى: أن تلك الاجزاء النارية لا بد فى نزولها أن 
تعبر على كرة الزمهریر التی هی فى غاية البرد . ونحن نشاهد فى هذا العالم أن النار 
العظيمة تنطفئ بالاء القلیل فتلك الاجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهریر - التی 
ھی فی غاية البرد» ونهاية العظم - أولى بالانطفاء ۰ 

وأما الثانى: وهو أن يقال: انها تكونت ههنا - فهو أبعد وأبعد؛ لأن ا جسم الذى 
صار نارآ بعد أن لم يكن كذلك. قد كان قبل صيرورته: إما أرضاء وإما ماء وإما 
هواء؛ لانحصار الارکان فى هذه الاربعة. وهذا الذی قد صار ناراً ولا كان مختلطاً 
باحد هذه الاجسام ومتصلاً بها . والجسم الذی لا یکون ناراً : إذا اختلط بأجسام 


(۱) رراه البخاری (116۲). 


١‏ راد المعاد: الجرء الرابع 


یه السك بتار ولا واج فا لا ركو شا ای نار :+ الآنة: فى ی 
ليس بنار . والاجسام المختلطة به باردة . فكيف يكون مستعداً لانقلابه نار ؟! 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام وتجعلها ناراً ؛ بسبب 
مخالطتها إياها ؟ 

قلنا: الكلام فى حصول تلك الأجزاء النارية» كالكلام فى الآول» فان قلتم: إنا 
نو فينج ر الاه علي النورة المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاع الشمس على 
البلورة ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرت النارء وكل هذه 
النارية حدثت عند الاختلاط . وذلك يبطل ما قررتموه فى القسم الأول أيضاً . 

قال التکرون: نحن لا نتکر أن تكون المصاكة الشديدة محدثة للنار» كما فى 
ضرب الحجارة على الحديد ؛ أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار» كما فى 
البلورة . لكنا نستبعد ذلك جداً فى أجرام النبات والحيوان: إذ ليس فى أجرامها من 
الاصطكاك ما يوجب حدوث النار» ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد 
البلورة . كيف: وشعاع الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار البتة» فالشعاع 
الذى يصل إلى باطنها كيف يولد النار ؟! 

الوجه الثانى: فى أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق فى 
غاية السخونة بالطبع ؛ فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية: لكانت محالا. 
إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتهاء كيف يعقل بقاؤها فى الأجزاء الائية الغالبة دهراً 
طويلاً» بحيث لا تنطفئ ؟! مع أنا نرى النار العظيمة تطفأ بالماء القلیل . 

الوجه الثالث : أنه لو كان فى الحيوان والنبات جزء نارى بالفعل» فكان مغلوباً 
بالجزء المائى الذى فیه وكان الجزء النارى مقهوراً به ؛ وغلبة بعض الطبائع والعناصر 
على بعض» يقتضى انقلاب طبيعة الغلوب إلى طبيعة الغالب . فكان يلزم بالضرورة 
انقلاب تلك الاجزاء النارية القليلة جداً» إلى طبيعة الماء الذى هو ضد النار . 

الوجه الرابع : أن اللّه سبحانه وتعالى ذكر نلق الإنسان فى كتابه» فى مواضع 
متعددة یخبر فى بعضها آنه خلقه من اء وفى بعضها: أنه خلقه من تراب» وفى 
بعضها آنه خلقه من الرکب منهما. وهو الطین؛ وفی بعضها آنه خلقه من صلصال 
كالفخارء وهو: الطین الذی ضربته الشمس والریح حتی صار صلصالا کالفخار؛ ولم 


فصل فض الطب النبوی ۱۵ 


يخبر فى موضع واحد: و بل جعل ذلك خاصية إبليس » وثبت فی 
وت فلم > عن النبی وكا قال: « خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج 

من نار» وخلق آدم ما وصف لکم »۲ " . وهذا صریح فى أنه خلق ما وصفه الله فى 
کتابه فقط ‏ ولم صف لنا سبحانه أنه خلقه من نار» ولا أن فى مادته شيئاً من النار . 

الوجه الخامس: أن غاية ما یستدلون به. ما یشاهدون من الحرارة فى آبدان 
الحيوان» وهی دلیل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل فان آسباب الحرارة آعم من 
النار» فانها تکون عن النار تارة» وعن الحركة آخری» وعن انعکاس الاشعة وعن 
سخونة الهواء» وعن مجاورة النار . وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاً . وتکون عن 
آسباب آخری فلا يلزم من الحرارة النار . 

قال أصحاب النار: من العلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة 
تقتضی طبخهما وامتزاجهما. والا كان کل منهما غير مازج للآخر ولا متحداً به . 
وکذلك إذا آلقینا البذر فى الطین - بحيث لا یصل إليه الهواء ولا الشمس - فسد . فلا 
دكار SG‏ لقي سم امتح طاح بالط > آولا . فان حصل فهو 
الجزء الناری» وان لم یحصل لم يكن الرکب مسختاً بطبعهء بل إن سخن: كان 
التسخين عرضياً . فإذا زال التسخين العرضي: لم يكن الشىء ء حاراً فى طبعه» ولا فى 
كيفيته» وكان بارداً مطلقاً . لكن من الاغذیه والادوية ما یکون حاراً بالطبع ؛ > فعلمنا 
أن حرارتها إنما كانت لأن فيها جوهراً ناریا . 

وأيضاً: فلو لم يكن فى البدن ل لوجب أن يكون فى نهاية البرد . 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض وجب انتهاء 
البرد إلى أقصى الغاية» ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد؛ لأن البرد 
الواصل إليه إذا كان فى الغاية كان مثلّهء والشىء لا ينفعل عن مثلهء وإذا لم ينفعل 
عنه لم يحس به» وإذا لم يحس به لم يتألم عنه. وان كان دونه فعدم الانفعال يكون 
أولى» فلو لم يكن فى البدن جزء مسخن بالطبم: لا انفعل عن البردء ولا تألم ب 
قالوا: وأدلتكم إنما تبطل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية فى هذه المركبات على 
حالها وطبیعتها الناریف وحن لا نفول بذلك» بل تقول: إن صيرتها التوفية تفسد عند 
الامتزاج . 


(۱) رواه مسلم (5995/ ۱۰) . 


۱۹ راد المعاد: الجرء الرایع 


قال الآخرون: لم لا يجوز أن یقال: إن الارض والاء والهواء إذا احتلطت 
فالحرارة المنضجة الطابخة لها. هی حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم ذلك المركب 
عند كمال نضجه یستعد لقبول الهيئة التر كيبية 1 السخونة نباتاً كان» أو 
حيواناً» أو معدن وما الانع أن تكبون السخونة والحرارة التى فى الرکبات» هی يسبب 
خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج» لا من أجزاء نارية بالفعل ولا 
سبيل إلى.إبطال هذا الإمكان البتة؛ وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

فا ونیا إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أن فى البدن حرارة 

وتسخیناً ومن ینکر ذلك ؟ لکن ما الدليل على انحصار السخن فى النار » فانه وان 
كان کل نار مسخناء فان هذه القضية لا تنعكس کلیتٌ بل عکسها الصادق بعض 
الو قار 

وأما قولکم بفساد صورة النار النوعية» فاکثر الاطباء على بقاء صورتها النوعية 
والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده ( ابن سينا ) أفضل متانریکم» فى که 
المسمى بالشفاء ۳ وبرهن على بقاء الأركان أجمع» على طبائعها فى المركبات وبالله 
التوفيق . 

فصل 

وكان علاجه ول للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالادوية الطبيعية. والثانی: 
بالأدوية الإلهية . والثالث: بالمركب من الامرین . 

ونحن نذكر الانواع الثلائة من هديه كل فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التى 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة . 

وهذا إنما يشير إليه إشارة: فان رسول الله كل إنها بعث هادياء وداعيا إلى ال 
وإلى جنته» ومعرفا باللّهء وما للأمة مواقع رضاه وآمراً لهم بهاء ومواقع سخطه 
وناهیاً لهم عنها ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. وأخبار تخليق 
العالمء وأمر المبد! والعاد» وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها. وأسباب ذلك 

وأما طب الأبدان: اومن کل مره وتف ل ت ا تعمل 


)۱( صاحب كتاب الشقاء هو ابن سينا . 


فصل فى هدیه کا فص علاج الدمی ۱ ۷ 


عند الحاجة إليه . فاذا قدر الاستغناء عنه. كان هت الهم والقوّی إلى علاج 
القلوت والارواح وحفظ 9 ٠‏ ودفع أسقامها. وحميتها مما زا 7" هو 
المقصود بالقصد 9 واصلاح البدن بدون إصلاح القلب ليا ينفع › وفساد البدن 
مع إصلاح القلب 00 يسيرة جد زهی مضرة 7 زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة . 
وباللّه التوفيق . 


9 
کا ۱ 
العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل 
فى هديه فى علاج الحمی 
ثبت فى الصحیحین» عن نافع عن ابن عمراء أن النبى عل قال : نا الحمى 


یر ۵ 


أو شدة الحمى من قبح جهنم قابردوها : بالماء 0 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الاطبای ورآه منافیاً لدواء الحمى 
وعلاجها . ونحن نبین - بحول الله وقوته - وجهه وفتهه» فنقول: 

مات النبى مَل نرعان : عام لأهل الأرض» ام ببعضهم > فالاول: کعامة 
خطابه . والثانی کقوله: « لا تستقبلوا القبلّةَ بغائط ولا بول ولا تستدبروها؛ ولکن 
شرقوا آو مُربوا »۲۳ . فهذا لیس بخطاب لاهل الشرق ولا الغرب ولا العراق؛ ولکن 
لأهل المدينة وما على سمتها: کالشام وغیرها. وکذلك قوله : ( ماد بين الشرق 
والمغرب قبا" . 

وإذا عرف هذا: فخطابه فى هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم إذ 
)١(‏ رواه البخاری (0۷۲۳) ومسلم (۲۲۰۹). 
(۲) رواه البخاری )۳۹٤(‏ ومسلم (09/15575) 
(۳) صحيح. رواه الترمذى )۳٤٤(‏ وابن ماجة (۱۰۱۱) وقال الترمذى: حسن صحيح. وكلاهما عن أبى هريرة: 


ومالك فى الموطا: ١74,١‏ (۸) عن عمر بن اخطاب. والحاكم فى المستدرك )5١ 31 65١65 /١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 


۱۸ زاد المعاد: الجرء الرابع 


كان أكثر الحميات التی تعرض لهم؛ من نوع الحمى اليومية العرضية» الحادثة عن شدة 
حرارة الشمس . وهذه ينفعها الماء البارد: شرباً» واغتسالاً » فان الحمى حرارة غريبة 
تشتعل بالقلب» ري منه - بتوسط الروح والدم فى الشرايين والعروق - إلى جميع 
البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً: يضر بالافعال الطبيعية» وهی تنقسم إلى قسمين: 
عرضية: وهی الحادثة إما عن الورمء أو الحركة» أو إصابة حرارة الشمس أو 
القيظ الشدید. ونحو ذلك . ومرضيةء وهی ثلاثة أنواع . وهی لا تكون إلا فى مادة 
آولی» ثم منها يسخن جميع البدن . فان كان مبدأ تعلقها بالروح» سميت: حمى 
يوم؛ لأنها فى الغالب تزول فى يوم» ونهايتها ثلاثة أيام . وإن كان مبدأ تعلقها 
بأخلاط» سميت عفنية» وهی أربعة أصناف : صفراوية وسوداوية» وبلغمية» ودموية 
وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سمیّت حمى دق وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعاً عظیماً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون حمى يوم 
وحمى العفن سب لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونهاء وسببا لتفتح سدد لم 
تكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 

وأما الرمد الحديث والمتقادم : فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءًا عجيباً سريعاً . وتنفع 
من الفالج واللقوة والتشنج الامتلائی» وكثيراً من الأمراض الحادثة عن الفضول 
ا 

وقال لى بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمى» كما 
يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمى فيه آنفع من شرب الدواء بكثير» فإنها تنضج 
من الأخلاط والمواد الفاسدةء ما يضر بالبدن فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئةً 
للخروج بنضاجهاء فأخرجها فكانت سبباً للشفاء . 

وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية . فإنها 
تسكن على المكان بالانغماس فى الاء البارد» وسقى الماء البارد الثلوج . ولا 
يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر . فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح. 
فيكفى فى زوالها مجرد وصول كيفية باردة: تسکنها وتخمد لهبهاء من غير حاجة إلى 
استفراغ مادة» أو انتظار نضح . 


قصل فى هديه ی کی علاج الدمی ۱۹ 


ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات» وقد اعترف فاضصل الاطاء جالینوس : 
بان الماء ينفع شها قال فى القالة العاشرة من کتاب ) حيلة البرء ۹ ولو آن رجلا 
شاب حسن اللحی خصب البدن - فى وقت القیظ وفی وقت منتهی الحمى - 
وليس فى أحشائه ورم» استحم بماء بارد أو سبح فيه لا نتفع بذلك قال: ونحن نأمر 
بذلك بلا توقف . 

و الرازى فى كتابه الكبير: « إذا كانت القوة قوية واحمی حادة جداً والنضح 
ا ولا ورم م فى ابموف» ولا فتق ینفع الاء البارد شربا. وإن كان العلیل خصب 
البدن» والزمان وکان معتاداً لاستعمال الاء البارد من خارج» فليؤدّن فيه . 

و : «الحمى من فیح جهتم». هو . شدة لهبها وانتشارها و ه قوله: 
« شدة ار من فیح جهنم ) . وفه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك أنمودّج ورقيقة ٦‏ اشتقت من جهنم › اال ا العباد عليها 
ويعتبروا بها . ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها. كما أن الروح والفرح 
والسرور واللذة من نعيم الجنة» أظهرها الله فى هذه الدار عبرة ودلالة» وقدر ظهورها 
بأسباب توجبها . 

والثانى: أن يكون الراد التشبیه فشبه: شدة الحمى ولهبها بفوح جهنم ؛ وه 
شدة الحر به أيضاً . تنبیهاً للنفوس على شدة عذاب النار» وأن هذه الحرارة العظيمة 
مشبهة بفيحها . وهو ما يصيب من قرب منها من حرها . 

ره وو و 

وقوله: « فابردوها 2 روی بو جهی : بقطع الهمزة وفتحها را من آبرد 
الشىء إذا صيره باردآء مثل أسخته إذا صيره سخناً . 

والثانی : بهمره الوصل مضمومه من برد ال سر وهو أفصح لغة 
واستعمالا . والرباعی لغة رديثة عندهم قال احماسی : 

ادا وجدات ا الح فى كدق آقبلت نحو سقاء الوم أبترد 

هنی بردت برد الْمَاء ظاهره فمن لتّار على الاحشاء تتقد؟! 

وقوله : « بالاء ۲ فيه تولان: آحدهما: أنه كل ماء . وهو الصحیح . والثانی: 

آنه ماء زمزم > واحتج آصحاب هذا القول» با رواه لار فى اة عن أبى 


۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 





چم مر 


جمرة صر بن عمران الضبعى» قال: « كنت أجالس ابن عباس _ هکت فاخدتنی 
الحمى فقال: ابردها عنك بماء زمزم فان رسول الله كلق قال : : إن الحمى من فیح 
جهنم؛ ٠‏ فابردوها بالاء ». أو قال: ١‏ بماء زمزم ) ۳ وراوى هذا قد شك فيه . ولو 
جر به: لكان آمراً لأهل مكة: بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهم؛ ولغيرهم با عندهم 
من الماء . 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء؟ أو استعماله؟ 
على قولين . والصحيح أنه استعماله. وأظن أن الذى حمل من قال: المراد الصدقة 
وه أنه ا عل بال ا یرد فى الخمى . رلم يهم وجهه . مع أن لقوله 
وجهاً حسناً» وهو أن الجزاء من ج جنس العمل › فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن 
بالاء الباردء أخمد له لهیب الحمى عنه: جزاء وفاقا ولکن هذا یژخد من فقه 
احدیث واشارته . وآما الراد به فاستعماله . 


ول 9 
د ابو نعیم وغیره من حدیث أَنّسِء پرفعه « إا حم ] حدکم فلیرش عليه 
الماء البارد ثلاث ليال من السحر 


وفی «سئن ابن ماجه» عن آبی هريرة يرفعه الحمی م كير " جهنم فتحوها 


عنکم بالاء البارد 1 
رغ عرس و 2 ١‏ 
وفی «المسئد) وغيره من حديث احسن > عن سمرة برفعه « الحمى قطغة من 
النار. ی سا 0 وكان رسول الله يلل إذا حم ما بقربة من ما 


٥ے‏ کے 


فافرغها عَلَى رأسه» فاغتسل " 
م و م ٠‏ ور مس ا 
وفی (السئن» من حديث آبی هریره » قال : « ذکرت الحمی عند رسول الله کل 
2 و عر ال س رم ر 3 تک 6 و 2 ٠‏ و 
فسیها رجل فقال رسول الله عد :لا تسبهاء نانها تنفى الذنوب كما تنفى النار 


(۱» رواه البخارى (۳۲۱). 

(۱۲ صم -. رواه الطیرانی فى الأوسط» كما فى (مجمع الزوائد» (۹4/۵) والحاكم فى الستدرك (/۲۰۰) وقال: 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی وقال الهیثمی: رجاله ثقات . ۱ 

(۳) الکیر: زق بتفخ فيه امحداد. 

(1) صحیح. رواه ابن ماجة (۳4۷۰) وفی الزوائد للبوصیری: سناه صحیح ورجاله ثقات. 

() ضعیف. رواه أحمد (۲۸۱/۵) وقال الهیثمی فى (الجمع» (0/ 95) الطبرانی والبزار وفیه [سماعیل بن مسلم 


وهو متروك. 


فصل فى هديه لو فى علاج الدمی ‏ ۳ 
حَبث الحديد »(۱) 

لا كانت الحمى یتبعها حمية عن الاغذية الرديثة» وتناول الاغذية والادوية النافعة؛ 
وفی ذلك اعانٌ على تنقية البدن» وی آخبائه وفضوله» وتصفیته من مواده الردینة؛ 
وتفعل فیه کما تفعل النار فى احدید فى تن خبثه وتصفية جوهره کانت آشبه الاشیاء 
نار الکیر التى تصفی جوهر الحديد» وهذا القدر هو العلوم عند آطباء الابدان . 

وان تیا القلت م وه ور مه .و عاضوا شاه قار عليه سا 
القلوب: ویجدونه کما آخبرهم به نبیهم رسول الله © . ولکن مرض القلب إذا 
صار ميئوساً عن برثه لم ينفع فيه هذا العلاج . 

فالحمى تنفع البدن والقلب" . وما كان بهذه المابة: فسبه ظلم وعدوان . 

کت مرخ وان محموم قو بعض الشعراء يسبها : 

زارت مکفرة الذنوب» ررك با لها من رائر ومودع 

قالت وقد عرَمّت على ترحالها ماذا ترید ؟ فقلت: أن لا ترجعی 

فقلت : تا له» ٍذ سب مانهی رسول الله يك عن سبّه» ولو قال: 


رم و 


اه درون 

زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلاً بها من زاشر وو 

قالت - وقد عزمت على ترحالها فاا كريد ؟ تقلت ألا تقلعی 

لكان آولی به» ولاقلعت عنه فأقلعت عنی سریعا وقد روی فى آثر لا آعرف 
حاله : «حمی یوم يوم كفارة سنة . وفيه قولان: آحدهما: أن الحمى تدخل فى و 
الأعضاء والفاصل وعدتها ثلاثمائة وستون مفصلاً فتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنو 
رم ۰ 

والثانی: آنها تؤثر فى البدن تأثیرا لا يزول بالكلية إلى سنةء كما قیل فى قوله 
يك : + من شرب الخمر: لم تقبل له صلاة أربعين و ما . إن أثر الخمر يبقى فى 
(۱) ضعیف . رواه ابن ماحه (۳۶۲۱۹) رفی سئده موسى بن عبيدة وهو ضعيفف . 
(۲) ضعیف . ذکره العراقی فى تخریج الاحیاء (۲۱۷/4) وقال: رواه القضاعی فى مسند الشهاب بسند ضعيف . 


(۲) صحیح. رواه الترمذى (0) وابن ٠‏ ماحة (TTVY)‏ وأبو داود ( ۱۳۹۸۰ وأبو داود الطیالسی (۱ ۰ والحاكم 
فى الستدرك (۱1۷۱/4) وقال: صحیح على شرط الشيخين . 


۲۲ زاد المعاد: الجر. الرابع 
جوف العید وعروفه و آعضائه أربعين يوماً 1 والله أعلم ۲ 


قال أبو هريرة: ما من مرض یصیبنی آحب إلى من الحمى؛ لأنها تدخل فى کل 
عضو منی» وان اله سبحانه یعطی کل عضو حظه م #9 

وقد روی الترمذئ فى جامعه من حديث رافع بن ۶ خدیج» يرفعه نه «إذا أصابت 
آحدکم الحمى - وان الحمى قطعةٌ من النار ‏ قلیطفتها بالّاء البارد ویستقبل نهر پراً جارياً . 
لیستقبل جرية الَاء بعد الفجرء وقبل طُلّوعٍ الشمس, ولیقل: 1 سم لالم اشف 
عبدك وصدق رسولك . وينغمس فيه ثلاث غمسات. ثلاثة أيام . فان بر وال قف 
خمسة فان ام ير[ فی خمسة: فسبعة» فانها لاتكاد تجاوز السبعة بإذن اللّه 2۷۶ . ۱ 


قلت: وهو ينفع فعله فى فصل الصیف. فى البلاد الحارة على الشرائط التى 
تقدمت . فان الاء فی ذلك الوقت آبرد ما یکون: لبعده من ملاقاة الشمس» ووفور 
ری فى ذلك الوقت: لا آفادها الوم والسکون وبرد الهواء . فیجتمع قوةٌ القوی» 
5 الدواء وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية» أو الغب الخالصة أعنى التى 
لا ورم معها؛ را ىء جن الاعراض الرديثة» والواد الفاسدة ۰ فیطفتها باذن للف 
لا سيما فى آحد الأيام الذکورة فى احدیث» وهی الأيام التی يقع فا يران 
لامراض اادة كثيرا؛ لا سیما فى البلاد الذکورة: لرقة آخلاط سكانهاء وسرعة 


فى هديه فى علاج اسنطلاق البطن 
فى «الصحيحين) من حدیث آبی لتوکلٍ عن آبی سعید ا لخدری -: « أن رجلا 
آتی النبی كه فقال : إن آخی بک ا وفى 56 استطلق بطنه» فقال : 
اسقه عسلاً . فذهب ثم رجع» فقال: قد سقيته فلم یخن عنه شین . وفى لفظ : فلم 
یزده إلا استطلاقا . مرتين أو ثلاث کل ذلك يقول له: «اسقه عسلاً». فقال له 
فى الثالثة أو الرابعة : «صدق الله و کب بطن آخيك ۲ . 


(۱) ضعیف. رواه الترمذی (۲۰۸6) فى سنده رجل لم يسم. 
(۲( رواه البخارى (55ه6 5الاه) ومسلم (۱۷ ۲۲) . 


فصل فى ضدیه كله فى علاح استطلاق البطن ۳۳ 


و 
177 أ فك قطي 


وفی امین اسر ای ا « إن أخى عرب بطنه » 
واعتلت معدته والاسم العرت بفتح الراءء والذرت اشا 

والعسل فيه منافع عظیمة: فانه جلاء للاوساخ التی فى العروق والامعاء وغيرهاء 
محلل للرطوبات: أكلا وطلات نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن كان مزاجه 
توا e‏ لیماف ری العاجین ولا استودع 200 
لکیفیات الأدوية الکريهة منق للکید والصدر: م للبول» و اف للسعال الکائن عن 
البلغم» وإذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الافیون» وان شرب 
وحده مزوجاً بماء نفع من عضة الكلب الکلب» وأكل الفطر”"ا القتال» واذا جعل فيه 
اللحم الطرى حفظ طراوته ثلاثة أشهر ۰ وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع 
والباذنجان» ویحفظ كثيراً من الفاکهة ستة آشهر» ویحفظ جلة الوتی ننن الحافظ 
الامین؛ واذ لطخ به البدن القمل والشعر: قتل قمله وصئبّانه ولول الق اه 
كك وان اکتحل به جلا ظلمة البصر» وان استن به بيض الاسنان وصقلهاء و 
صحتها وصحة اللثة» ویفتح آفواه العروق ویدر الطْمت » ولعقه على ر ا يذهب 
البلغی ويغسل خمل العدة ویدفع الفضلات عنتهاء ویسخنها تسخیناً معتدلا» ویفتح 
سددهاء ویفعل ذلك بالکبد والکلی والمثانة» وهو آقل ضرراً لسدد الکبد والطحال من 
کل حلو . 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قلیل المضارء مضر بالعرض للصفراوین ودفعها 
بالخل ونحوه فیعود حینگذ نافعاً له جداً . 

واو غاد مع الاغذیة» ودواء مع الأدويةء و ان مع الأشربة» وحلو مع 
الحلوء وطلاء مع الأطليةء ومفرح مع الفرحات ما لیقع اف ما 
افضل منه ولا مثله» ولا قريب منه» ولم يكن معول القدماء إلا عليه . واکثر کتب 
القدماء لاذکر فیها للسکر البت ولا پعرفونه» فانه حدیث العهد: حدث قروا ركان 
لنبی بيا يشربه بالاء على الریق . وفی ذلك سر بدیع فى حفظ الصحة لا يدركه إلا 
القطن الفاضل وسنذکر ذلك إن شاء الله عند ذکر هدیه فى حفظ الصحة . 


.)۲۲۱۷( رواه مسلم‎ )١( 
الفطر بضمتين: ضرب من الكمأة قتال» وشیء من فضل اللبن یحلب ساعتثذ كما فى القاموس.‎ )۲( 


۲٤‏ ۱ :اد المعاد: الجرء الرابع 


ولي ات a‏ و من حديث أبى هريرة « من لعق ثلاث غذوات 
کل يد 2 يصبه عظیم البلاء ۳۷" وفی أثر آخر «علیکم بالشقاءين : العسل 
والقرآن»”" ' فجمع بين الطب البشری والالهی» وبين طب الاأبدان وطب الاروای 
وفاق :لد واف الا رقي والدواء السات : 

إذا عرف هذا » فهذا الذى رسال له E‏ الا كان استطلاق بطنه عن 
تخمة أصابته عن امتلاء» فأمره بشرب العسل لدفعه الفضول المجتمعة فى نواحى 
المعدة والأمعاءء فان العسل فيه جلاء ودفع للفضول وكان قد أصاب المعدة أخلاط 
لزجة تمنع استقرار الغذاء فيه للزوجتها فان المعدة لها خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت 
بها الاخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء فدواژها با يجلوها من تلك الأخلاط 
الا خا والعضا مق اين ها عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالاء الحار . 

وفی تكرار سقيه العسل معنى طب" بديع ) وهو أن الدواء يجب أن يكون له 
مقدار وكمية بحسب حال الداء إن قصر عنه لم يزله بالكلية» وان جاوزه أوهن القوی 
فأحدث ضرراً آخر فلما آمره أن يسقيه العسنل سقاه مقداراً لا يفى بمقاومة الداءء ولا 
يبلغ الغرض فلما آخبره علم أن الذى سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة فلما تكرر ترداده إلى 
النبى يا أكد عليه العاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء فلما تكررت الشربات بحسب 
مادة الداء بری بإذن اللّه واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض 
من آکبر قواعد الطب . ۱ ۱ 

وفى قوله ع: « صدق الله وكذب بطن أخيك ». إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواء » وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسهء ولكن لكذب البطن» وكثرة 
الادة الفاسدة فيه فأمره بتکرار الدواء لكثرة الادة. ۱ 

ولیس طبه اة كطب الأطباءء فان طب النبی كَل تي تین قطعی الهی؛ صادر عن 
الوحى» ومشكاة النبوة» وکمال العقل . وطب غیره؛ أكثره حدس وظنون وتجارب 
ولا نكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 


(۱) ضعیف . رواه ابن ماجة (۳۰۰) وفى زوائد البوصيرى: إسناده لين ومع ذلك فهو منقطع فقد قال البخارى: لا 
نعرف لعبد الحميد سماعا من أبى هريرة . 
(۲) صحیح . رواه ابن ماحة (to)‏ وفى زوائد البوصیری : اسناده صحیح ورجاله قات . 


قصل فى هديه ي فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ۱ ۳۵ 
واعتقاد الشفاء له» وكمال التلقى له بالإيمان والاذعان فهذا القرآن الذی هو شفاء لا 
فى الصدور إن لم يتلق هذا التلقى لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء » بل لا 
يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم ومرضاً إلى مرضهم وأين بقع ف الأبدان 
منه؟! فطب التبوة لا یناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا پناسب إلا 
الأرواح الطيبة» والقلوب الحية فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقرآن الذى هو الشفاء لع وليس ذلك لقصور فى الدواء؛ ولكن لخبث 
الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله واللّه الموفق. 


ا وقد اختلف الناس فى قوله تعالى 8 يخرج من بطونها شراب 

مختلف آلوانه ۰ فيه شفاء للناس 4 [النحل ۰۲1٩‏ هل الضمير فى إفيه» راجع 

إلى الشراب» أو راجم إن القرآن ؟ علی قولین الصحیح منهما رجوعه إلى الشراب 

زهو قل ان شین وان غا فا رفا وا کی هو الد گور 

والكلام سيق لأجله ولا ذکر للقرآن فى الآية» وهذا الحديث الصحيح وهو قوله 
«صدق الله ؛ كالصريح فيه واللّه تعالى أعلم . 


فى هديه فى الطاعون وعلاجه والا"حنراز منه 
فى «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» باكر ادم 
اسامةً بن زيد ماذا سمعت من رسول الله ية فى الطاعون ؟ فقال اا قال رسول 
الله علا : «الطاعون رج أرْسل عَلَى طائفة من بنى إسرائيل» وعلى من كان قبلكم؛ 
ان سمعتم به بارض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فرآراً مه ۱(۷) / 
وفى, الصحيحين أيضاً عن 7 حفصة شت سیرین» قالت قال فى 0 مالك قال 


رسول الله يا :« الطاعون شهادةٌ لكل ٠‏ ل ۳ 


(۱) رواه البخاری (۰۳۷۳ ۵۷۳۸) ومسلم )٩۲/۲۲۱۸(‏ 
(۲) رواه البخاری (۵۷۳۲) ومسلم (۱۹۱7). 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


الطاعون ‏ من حيث اللغة - نوع من الوباء۲۲ قاله صاحب الصحاح وهو عند أهل 
الطب ورم ردىء قتال» يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدأء يتجاوز المقدار فى ذلك» 
ویصیر ما حوله فى الاکثر آسود أو آخضر أو أكمدء ویئول آمره إلى التقرح سريعاً 
وفی الاکثر يحدث فى ثلاثة مواضع فى الابط وخلف الأذن والارنبة» وفی اللحوم 
الرخحوة. 

وفى آثر عن عائشة « أنها قالت للنبى يياه الطعن قد عرفناه» فما الطاعون ؟ 
قال: ١‏ غدةٌ كغدة البعير يخرج فى اگراق والإبْط »7 . 

قال الأطباء: إذا وقع الخراج فى اللحوم الرخوة والَعَابن» وخلف الأذن 
والأرنبة» وكان من جنس فاسد سمی - يسمى طاعوناً وسببه دم ردىء مائل إلى 
العفونة والفساد» مستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضوء ويغير ما يليه» وربما رشح 
دما وصديداًء ویودی إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القو؛ والخفقان والغشى» وهذا 
الاسم وان كان يعم كل ورم يؤدى إلى القلب كيفية رديئة» حتى يصير لذلك قتالا 
فإنه يختص به الحادث فى اللحم الغددى؛ لأنه لرداءته لا يقبله من الاعضای إلا ما كان 
أضعف بالطبع وأردؤه ما حدث فى الإبط وخلف الأذن» لقربهما من الأعضاء التى 
هی اراس وله الأحمر› ثم الأصفر ا إلى السواد فلا يفلت منه أحد . 

ولا كان الطاعون يكثر فى الوباء وفى البلاد الحربية» عبر عنه بالوباء» كما قال 
الخليل « الوباء ا ' وقیل هو کل مرض بم والتحقيق أن بين الوباء والطاعون 
عا وشوا « مطلّقاً 4 فکل طاعون نكاد رسن كل وباء ا وكذلك 
اف ای العامة آعم من اعرد انم واد مشاه والطواعین خراجات› 
وقروح» وآورام رديئة حادثة فى الواضع التقدم ذكرها. 

قلت هذه القروح والاورام والخراجات» هى آثار الطاعون» ولیست نفسه ولکن 
الأطباء لا لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون . 

والطاعون یعبر به عن ثلاثة آمور : 

آحدها: هذا الاثر الظاهی وهو الذى ذکره الاطباء . 


(۱) انظر القاموس الحیط مادة اطعن؟. (۲) حسن . رواه آحمد (5/ 2١56‏ ۲۵۵). 


قصل فى هدیه كه کی الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ۳۷ 


و ا الحادث عنه وهو المراد بالحديث ا قوله «الطاعون 
شهادة لکل مسلم » 200 


والثالث: السبب لفاعل لهذا الداء» وقد ورد فى الحديث الصحیح (آنه بقية رجر 


سے ی مور و م و > دا ” 


آرسل على نی ! سرائیل»۲ وورد فيه « أنه وخر ال٠‏ ا أنه دعوة نبی 
وهذه العلل والاسباب لیس عند الاطباء ما يدفعهاء كما لیس عندهم ما يدل علیها 
والرسل تخبر بالژمور الغائبة» وهذه الآثار التى آدرکوها من آمر الطاعون ليس معها 
ما ینفی أن تکون بتوسط الارواح فان تأثیر الارواح فى الطبيعة وأمراضها وهلاکها آمر 
لا پنکره الا من هو آجهل الناس بالارواح وتأثیراتها. وانفعال الاجسام وطبائعها عنها 
واللّه سبحانه قد یجعل لهذه الارواح تصرفاً فی العام بنی آدم عند حدوث الوبای 
وفساد الهواء كما يجعل لها تصرفاً عند غلبة بعض الواد الرديئة» التى تحدث للنفوس 
هيئةً رديئة» ولا سيما عند هیجان الدم والرة السوداء» وعند هيجان النی فإن الأرواح 
الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض» ما لا تتمكن من غيره ما لم 
یدفعها دافع آقوی من هذه الاسباب من الذکر والدعاء والابتهال والتضرع» والصدقت 
وقراءة القرآن فانه یستنزل لذلك من الارواح الملكية ما یقهر هذه الأرواح الخبيثة› 
ویبطل شرهاء ویدفم تأثیرها وقد جربنا - نحن وغیرنا - هذا مراراً لا بحصیها إلا الله 
ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة؛ واستجلاب قربها اا عطس شرب الطبيعت 
ودفع المؤاد الرديئة وهذا یکون قبل استحکامها وعکنها ولا یکاد یخرم» فمن وفقه الله 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التى تدفعها عنه وهی له من آنفع 
الدواء وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفّل قلب العبد عن معرفتها 
وتصورها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يريدها لیقضی الله فيه أمراً كان مفعولا 
وسنزيد هذا المعنى إن شاء اللّه تعالى إيضاحاً وبیاناً عند الكلام على التداوى 
ارا وار وراه وقد اراس وت او تسه ی 
إلى هذا الطب النبوی» كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم 
وأئمتهم » ونبين أن الطبيعة الانسانية أشد شىء انقعالاً عن الأرواح» وأن قوى العوذ 


(۳) صحيح. رواه أحمد (4/ ۰۳۹۵ ۳ 1177) والحاكم فى المستدرك )2١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى . 


۲۸ زاد المعاد: الجز» الرابع 
والرقّى والدعوات فوق قُوَى الادوية حتی |نها تبطل قُوَى السموم القاتلة. 

والقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون 
وأن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون ال دوهن از 
الا ا فیلات ارو یی کال وال توالت ف :أ قات 
كان من أوقات السنة. وان كان آکثر حدوثه فی آواخر الصيف» وفی الخريف غالبا 
لکثرة اجتماع الفضلات الرارية الحادة وغیرها فى فصل الصیف» وعدم تحللها فى 
آخره وفی الخريف لبرد الجوء وردغة الابخرة والفضلات التی كانت تتحلل فى زمن 
الصيف» فتنحصر فتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة ولا سيما إذا صادفت البدن 
مستعداً قابلاگ رهلا قلیل الحركة» كثير الواد فهذا لا یکاد يفلت من العطب. 

صح الفصول فيه فصل ار قال آبقراط : ۱ إن فى الخريف آشد ما یکون 

۷9 وأقتل» وأما الربيع فاصح الأوقات كلهاء وأقلّها موتا ».وقد جرت عادة 
الصيادلة ومجهزی الموتى أنهم يستدينون ويتسلّفون فى الربیع والصیف» على فصل 
الخريف فهر ربيعهمء وهم أشوق شىء إليه» وأفرح بقدومه وقد روی فی جديث 
«إذا طَلع التبم ارتفعت العامة عن کل بلد »۲ وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع 
التبات زمن الربیع و منه «والتجم والشجر بسجدان ١‏ [الرحمن]». فان كمال 
طلوعه وتامه یکون فى فصل الربیع» وهو الفصل الذی ترتفع فيه الافات وأما الثریا 
فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

ال الج فی کتاب ۱ مادة البقاء ‏ « آشد آوقات السنة فسادا واعظمها بلبة 
علی الاجساد وقتان آحدهما: وقت سقوط ی وین الفجرء والثانی: 
رفك ظار بها نون ار ی تس على یی امن ون ی 
وقت تصرم فصل الربیم وانقضائه» غير أن الفساد الکائن عند طلوعهاء آقل ضرراً من 
الفساد الکائن عند سقوطها . 


وقال انو محمد ن قتببة ۳ يقال ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة فى الناس» 


)۱( ضعيف . رواه أحمد (۲/ ¥( وقال الهیثمی فى «المجمع» )1۰۳/6( رواه او والبزار والطبرانی» وفيه عسل 
ابن سفیان ضعيف . 


فصل کی هديه كله فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ۳۹ 


والابل وغروبها أعوه "من طلوعها . 

وفی الحديث قول ثالث ولعله أولى الاقوال به أن الراد بالنجم الثرياء وبالعاهة 
الآفة التى تلحق الزرع والثمار» فى فصل الشتاء وصدر فصل الربیع فحصل الامن 
علیها عند طلوع الثریا فى الوقت الذکور؛ ولذلك نهی ييه عن بيع الثمرة وشرائها 
قبل أن يبدو صلاحهاء والقصود الکلام على هديه ية عند وقوع الطاعون. 

فصل 

وقد جمع النبى و للأمة فى نهيه عن الدخول إلى الأرض التى هو بها ونهيه 
عن الخروج منها بعد وقوعه» كمال التحرز منه فإن فى الدخول فى الارض التى هو 
بها تعريضا للبلاء» وموافاءً له فى محل سلطانه. وإعانة الانسان على نفسه وهذا 
مخالف للشرع والعقل بل تجنبه الدخول الی آرضه من باب اة التی ارشد الله 
سبحانه إليهاء وهی حمية عن الامكنة والاهوية الوذیة: وأما نهیه عن الفروج من 
بلده» ففیه معنیان 

آحدهما: حمل التفوس على الثقة باللّه» والتوکل علیه» والصبر على أقضيته 
والرضا بها: 

والثانی: ما قاله آئمة الطب أنه يجب على کل محترز من الوباء أن یخرج من بدنه 
الرطوبات الفضلیة. ویقلل الغذاء» ويميل إلى التدبیر الجفف من کل وجه إلا 
الرياضة والحمام فانهما يجب أن یحذرا؛ لأن البدن لا یخلو غالباً من فضل ردىء 
کامن فيه» فتثیره الرياضة والحمام» ویخلطانه بالکیموس""" الجيد وذلك یجلب علة 
عظيمة بل يجب عند وقوع الطاعون السکون والدعة» وتسکین هیجان الاخلاط ولا 
يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منهاء إلا بحركة شديدة وهی مضرة جدأء هذا 
كلام أفضل الأطباء والمتأخرين فظهر المعنى الطبى من الحديث النبوى» وما فيه من 
علاج القلب والبدن» وصلاحهما . 

فان قيل ففى قوله النبى ية : ١‏ لا تخرجوا فراراً منه ). ما يبطل أن يكون أراد 


(۱) أعوه: أصابته عاهة شديدة» القاموس المحيط ص .)١5١7(‏ 
(۲) الکیموس : معناه الخلط وهو كلمه سريانية» انظر القاموس المحيط ص (۷۳۱). 


۳۰ راد المعاد: الجر الرابع 


هذا المعنى الذى ذكرتموه. وأنه لا يمنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا عن سفره؟ 
قيل: لم يقل أحد طبيب ولا غيره أن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون 
منزلة الجمادات وإنما ينبغى فيه التقليل من الحركة بحسب الإمكان والفار منه لا 
موجب و 1 06 لرا مه » ودعته ۳ نت لقلبه وید وآقرب 
۳ بلا د وغيرهم فلا يقال تركو 2 جملة وان 

وی انم من ما رش با عدة حکم: 

آحدها: تجنب الأسياب المؤذية» والبعد منها 

الثانى: الاخذ بالعافية التی هی مادة العاش والعاد 

الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذی قد عفن وفسد. فیمرضون 

الرابع: أن لا یجاوروا الرضی الذین قد مرضوا بذلك» فیحصل لهم عجاورتهم 

وفی سان آبی داود مرفوعاً : « إن من العرق التلف ۱7۷ ۱ 

قال ابن قتیبة: العرق مدااة الوباء» ومداناة الرضی. 

الخامس: حمية النفوس عن الطيرّة والعدوی فانها تتأثر بهما فان الطيرة على من 
تطیر بها. 

اا ال كن تولف رالات ار و اميق وهی كن 
التعرض لأسباب التلف وفى النهى عن الفرار منه الامر بالتوكل والتسليم والتفويض 
فالأول تأديب وتعليم » والثانى تفویضص وتسليم . 

وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقیه أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال لابن 
عباس ادع لى المهاجرين الأولين قال فدعوتهم» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 


)۱( ضعیف . رواه ابو داود (TAT)‏ وفى سئدهة جهالة . 


فصل فى فدیه 85 فی داء الاستسقاء وعزاجه ۳۱ 


وقع بالشام فاختلفوا فقال له بعضهم: خرجت لأمرء فلا نری أن ترجع عنه وقال 
آخرون: معك بقية الناس» وأصحاب رسول الله و فلا نری أن تقدمهم على هذا 
الوباء فقال عمر: ارتفعوا عنی ثم قال ادع لى الانصار فدعوتهم له» فاستشارهم 
فسلکوا سبیل الهاجرین واختلفوا کاختلافهم فقال ارتفعوا عنی ثم قال ادع لى من 
ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم له فلم یختلف عليه منهم 
رجلان قالوا نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء َأَذّنْ عمر فى الناس 
إنى مصبح على ظهِر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح, :يا أمير المؤمنين» 
فرار" من قَدرِ الله تعالى؟! قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم تر من قدر الل تعالى 
إلى قدر الله تعالی ؛ أرأيت لو كان لك ابل فهبطت وادياً له عدوتان احداهما خصبة 
والأخرى جدبة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالی » وإن رعيتها الجدبة 
رعيتها بقدر الله ؟! قال فجاء عد لوجم بن ی سنا فى يعدن 
حاجاته ‏ فقال: ادي يه علماً سمعت رسول الله کل يقول : « إذدا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
علیه»(۱) . 


فى هدیه فى داء الاستسقاء وعلاجه 


راس مم ع م 


فى «الصحيحين» من حديث آنس بن مالك قال : قدم رهط من عرينة و 
على النبى لد فاجتووا المدينة › فشكوا ذلك الك النبی ع فقال : الو خرجتم ۲ 
ابل الصدفك فشربتم من أبوالها وألبانها». ففعلوا فلما Fe‏ عمدوا الى الرعاة 
فقتلر هم واستاقوا الابل) وحاریوا الله ورسوله فبعث رسول الله مه فى آثارهم 
فأخذوا فقطّع أيديهم وارجلهم وسمل آعينهم والقاهم فى الشمس حتی ماتوا ۲( 
والدليل على أن هذا الرض كان الاستسقاءی ما رواه مسلم فى صحيحه فى هذا 
الحديث أنهم قالوا: انا اجتوينا المدينة» فعظمت بطوثناء وارتهشت اعضاژنا » وذكر 


(۱) رواه البخارى (۰۵۷۲۹ ۵۷۳۰) ومسلم (۹۸/۲۲۱۹) (۲) رواه البخاری (۰۵1۸7 1۸۹۹) ومسلم .)١7171(‏ 


5 زاد المعاد: الجزء الرابع 


والجوى داء من أدواء الجوف والاستسقاء مرض مادىء سببه مادة غريبة باردت 
تتخلل الاعضای فتربو لها إما الاعضاء الظاهرة كلهاء راما الواضع الخالية من 
النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاط. واقسامه ثلاثة وهو أصعبهاء 0 
008 

ولا كانت الأدوية الحتاج إليها فى علاجه. هی الأدوية الجالبة التى فيها اطلاق 
معتدل» وإدرارٌ بحسب الحاجة وهذه الأموز موجودة فى أبوال الابل وألبانها أمرهم 
النبى و بشربها فان فى لبن اللّقَاح جلاء وتلييناً» وإدراراً وتلطيفاً وتفتيحاً للسدد إذا 
كان أكثر رعیها الشیح والقیصوم والبابونج والاقحوان والاذخر» وغیر ذلك من 
الادوية النافعة للاستسقاء 

وهذا الرض لا يكون الا مع آفة فى الکبد خاصة. أو مع مشاركة وأکثرها عن 
السدد فيها ولین اللّقاح العربية نافع من السددء لا فيه من التفتيح وال منافع المذكورة . 

قال الراذى لبن الام يشفى أوجاع لکبد. وفساد المزاج» وقال البهودی: «لبن 
اللّقاح الالبان وأكثرها مائة وحدة وأقلّها غذاء» فلذلك صار أقواها على 
تلطیف الفضول. واطلاق البطن» وتفتیح السدد ویدل علی ذلك ملوحته الیسیرة التی 
فيه لافراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار أخص الالبان بتطرية الکبد وتفتیح 
سددها وتحليل صلابة الطعام إذا كان حديثاء والنفع من الاستسقاء خاصة: إذا 
استعمل لرارته التی یخرج بها من الضرع» مع بول الفصیل وهؤ حار» كما یخرج 

من الحيوان فان ذلك مما يزيد فى ملوحته وتقطیعه الفضول. واطلاقه البطن فان 
تعر اتختداره راط الط رخف ان رطلق درا پیش ۱ 

قال صاحب القانون: ولا پلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج 
الاستسقاء تال: واعلم أن لبن الثوق دواء نافع» لا فيه من الجلاء برفق» وما فيه من 
خاصية وان هذا اللبن شدید النفعة فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الا والطعام شفی به 
َك جرب ذلك فى قوم دفعوا إلى بلاد العرب. فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا 
رأنفع الابوال بول ا الاعرابی» وهو النجیب 4 انتهی . 

وفی القصة: دلیل علی التداوی والتطیّب وعلی طهارة بول مأكول اللحم: فان 
لتداوی بالحرمات غير جائز» ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالاسلام بغسل أفواههم» 


فصل فى هدیه یی کی علاج الجرح ۳۳ 


وما أصابته ثيابهم من آبوالها» للصلاة وتأخیر البیان لا يجوز عن وقت الحاجة. 

وعلی مقاتلة الجانى بمثل ما فعل فان هولاء قتلوا الراعی» وسملوا عينيه ثبت 
ذلك فى «صحيح ۱ 

وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع فى حق ابمانی حد وقصاص استوفيا معا فان النبى ی قطع 
أيديهم وأرجلهم حدا لله على جرأتهم. وقتلهم لقتلهم الراعى . 

وعلی أن المحارب إذا أخذ الال وقتل › قطعت يذه ورجله فى مقام واحد وقتل ١‏ 

وعلی أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتهاء فان هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم» 
وان میا بالق وار الماك وجاهروا الجا 
لم یباشر القتل بنفسه» ولا سأل النبی ميو عن ذلك . 

وعلی أن قتل الغيلة یوجب قتل القاتل حداً فلا یسقطه العفوء ولا تعتبر فيه 
المكافأة وهذا مذهب أهل الدینة وأحد الو جهین فی مذهب حمد اختاره شیخنا 
وأفتى به . 


فى هديه فى علاج الجرح 
فى «الصحیحن) : عن أبى حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دووی به 
جرح رسول الله یو أحد فقال: : جرح وجهه وكسرت رباعیته وهشمت البيضة 
على رأسه وكانت فاطمة نت رسول الله ل تغسل الدم؛ وكاق غل اتن طالت 
عب عا as bG‏ 6 0 ار 
لمر ا ل e‏ لأن فيه تجفیفا قر 3 0 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷۱/ ۱۰) . (۲) رواه البخاری (۲۹۱۱) ومسلم (۱۰۹۱/۱۷۹۰). 


۳ ۹ ۱ راد المعاد: الجزء الرابع 
فان الأدوية القوية التجفيف ؛ إذا كان فيها لذع هجت الدم سل تهج وهذا الرماد إذا 
نفح و أو مع الخل فی أنف الراعف قطع رعافه. 
وقال صاحب القانون: البَرّدى ینفع من النزف وينعه» ویذّر على الجراحات 
الطرية فیدملها والقرطاس الصری كان قدياً يعمل منه ومزاجه بارد یابس ورماد نافع 
من آكلة الفم ‏ ويحبس نَفَث الدم» ويمنع القروح الخميثة آن تسعی ِ. 
اد OE‏ 
نیک 
فى هدیه فى العلاج بشرب العسل, وا لحجامه؛ والکی 
۱ فى «صحیح البخاری»: عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» عن النبی کل 
قال : EE ETL SS‏ ات ی 
۱ 0( 
قال آبو عد الله المازرى : «اللأمراض الامتلائية اما آن یه دموية» أو 
صغراوية. أو بلغمیك أو سوداوية فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم وإن كانت 
من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذى يليق بكل خلط منها وکانه ‏ تبه 
بالعسل على المسهلات» وبا حجامة على القّصدء وقد ال يعن اناس : إن الفصد بدحل 
فی ۹ : اأشرطه محجم». فإذا أعنا الدواء فآخر الطب اکى فذكره ا من الأدوية؛ 
لأنه تعمل عند غلبة الطباع لقوى الادویت» وحيث ل ینفع ر الدواء المشروب . 


وقوله : دنا هی أمتى عن الکی»۰ وفى الحديث الآخر «وما أحب أن أكْتَوى» ٩”‏ 
اشارة إلى أن ور العلاج به ختی تدفع الق ورد الب ولا یعجل التداوی بهء لا فيه 
من استعجال الالم الشدید فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الکی؛ انتهی کلام . 

وقال بعض الاطباء : . الامراض اراج ما أن تکون بمادة أو بغیر مادق والادية 
Eee aL e‏ الاریم 
منها کیفیتان فاعلتان وهما ارا واليرودة وکیفیتان منفعلتان؛ وهما الرطوبة والیبوسة 
ویلزم من غلبة إحدى الکیفیتین الفاعلتین» استصحاب كيفية منفعلة معها وکذلك كان 


)۱( رواه الیخاری ( 0٦۸۰‏ »۽ (٤۴4‏ . (۲( رواه البخارى (0V. ٤(‏ ومسلم )6 5 7١/١‏ ). 


فصل فى هديه ب فى العلاج بشرب العسل  .‏ زدجا مة, والکی 
لكل زاجم الأخلاط الوجودة فی البدن وهائر الى کات کیفیتان فاعلة ومنفعلق. 


فحصل من ذلك أن أصل الامراض الزاجیة» مى التابعة لاقوی کیفیات الأخلاط 
التى هی الحرارة والبرودةٌ فجاء کلام النبوة فى أصل معالحة الأمراض التی هي الحارة 
والباردة على طریق التمثیل فان كان الرض حاراً عالجناه باخراج الدم بالقصد کان. أو 
بالحجامة ؛ لان فى ذلك استفراغاً للمادة» وتبريداً للمز اج وان كان بارداً عالناه 
بالتسخين» وذلك موجود فى العسل فان كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة 
الباردة» فالعسل أيضا يفعل فى ذلك لا فيه من الإنضاج والتقطيع» والتلطيف. 
والجلاء» والتليين فيحصل بذلك استفراغ تلك الادة برفق» وأمن_من نكاية السهلات 
القوية: 

وأما الكى فلآن كل واحد من الأمراض المادية» ما أن يكون حاداً فيكون سريع 
الإفضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه وإما أن يكون مزمنآء وأفضل علاجه بعد 
الاستفراغ الك“ فى الأعضاء التى يجوز فيها الكى؛ لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة 
باردة غليظة قد رسخت فى العضوء وأفسدت مزاجه. واحالت جمیع ما یتصل الیه 
إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل فى ذلك العضو خر بالكى تلك اماد من ذلك 
المكان الذى هی فيهء بإفناء الجزء النارى الموجود بالكى لتلك الادة. 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخحذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما استنبطنا 
معالحة الأمراض السادّجة من قوله ک: «اٍن شدة الحمى من فیح جهنم فأبردوها 
الا( 

فصل 

وأما الحجامة» ففی «سئن ابن ماجه» من ديف عار و الاي - وهو 
ضعیف - عن كثير بن سلیم ل بحت ا ای ل رن 
لا : «ما مررت لیل أسرى بی بملإء إلا قالر! يا محمد مر آمتك بالحجامة ». 
وروت اللي ف امین دعن حديت نابم قاس هنا ادكه ان « عليك 


. سبق تخریجه‎ )١( 
. وفى سنده جبارة بن المغلس وهو ضعيف‎ )۳٤۷۹( ضعيف بهذا اللفظ . رواه ابن ماجه‎ )۲( 


۳ زاد المعاد: الجزء الرابع 
تایه بای ۲۰ 

وفی «الصحیحین»: من حدیث طاوسء عن ابن عباس « أن النبى مَك 
احتجم واعطی الحجام أجره» ۲ ۱ ۱ 

وفی «الصحيحين» أيضاءعن حميد الطويلء عن انس آن رسول الله عل 
تخرد ابو طيبة فام له بصاعین من طعا وكدّم موالیه فخفضوا عنه من ضريبته: 
وقال : خير ما تداویتم به الحجامة ¢ 

وفى «جامع الترمذی» عن عباد بن منصورء قال سمعت عكرمة یقول: « كان 
اش عباس غلمة ثلاثة حجامون؛ فکان نان غ يغلان عليه وعلى, أهلهء وواحد الحجمه 
وحجم أ أهله فقال وقال ابن عباس قال نبی الله کل :انعم العبد الحجام يذهب الد 
کت ای ويجلُو عن البصر » وقال: إن رسول الله لاء - حيث عرج به زا 
مر عي ما * من اللاتکت, إلا او «عليك باحجامة» وقال : : إن خير ما یحتجمون 
: فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم ) إحدى وعشرین » وقال :إن خير ما 
تذأويتم به السعوط واللدود. والحجامةء والمشى »» وان رسول الله كك لد فقال : 
«من لدنى ؟2 كلهم أمسكوا فقال : الا يبقى أحد فى البيت إلا لد الا العباس ) قال 


هذا حدیث غریب ورواه ابن ا 5 


وأما منافع الححامة: فإنها تنقّی سطح البدن آکثر من الفصد. والفصد لاعماق 
البدن او تون ید نیت دلت + 
: والتحقیق قی آمرها وأمر الفصد آنهما يختلفان باختلااف الزمان وال 
والأسنان وب والبلاد ارگ والأزمنة الحارةع والأمزجة الحارة التى دم 
أصحابها 52 غایه النضج» الت 1 و الح بكثير. 7 0 باکت 
ولذلك كانت ل للصبيان من الفصدء ولمن لا یقوی على الفصد. وقد نص 
(۱) ضعيف . رواه الترمذدی (۰۳ ۲۰( وابن ٠‏ ماحه (TEVY)‏ وفی سنده عباد بن منصور ضعيف وكان يدلس كما فى 


التقریب . 
(۲) رواه البخاری (۵۱۹۱) ومسلم فى السلام (۷۲۱/۱۲۰۲). 
(۳) رواه البخاری (05935) ومسلم (۱۰۱۷۷/ 71۲) واللفظ له . 
)1( ضعبف . رواه الترمذی (۵۲۳ ۰ ۲) وابن ماحه وفى سمنده عباد بن منصور ضعیف وکان یدلس كما فى التقریب . 


قصل فى هديه ي فى العلاج بشرب العسل, والدجامة, والکی ۳۷ 


الأطباء على أن البلاد الحارة الجا فنا فيها أنفع وأفضل من الفصد» وتخت 5 
وسط الشهر وبعد وسطه وبا ملة فی الربع الغالث تن آرباع الشهر ؛ لن الدم فى 
ول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ؛ وفی آخره یکون قد سکن وأما فى وسطه 
وبعیده فيكون فى نهاية لزید 

قال صاحب القانون: ويأمر باستعمال الحجامة لا فى أول الشهر؛ لأن الأخلاط 
لا تكون قد محرکت وهاجت » ولا فى آخره لأنها تکون قد نقصت. بل فى وسط 
الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغةً فى تزايدهاء لتزايد النور فى جرم القمرء وقد 
روی عن النبی ا أنه قال: «خير ما تداويتم به اححامت والفصد)” ان 
حدیث : اخیر الدواء الححامة والفصد » انتهی . 

وقوله کا ی احجان ۲ إشارة إلى أهل احجاز والبلاد الحارة 
لأن دماءهم 5 وهی ھی ات إلى ظاهر أبدانهم» لحذب الحرارة الخارجة لها إلى 
سطح احسد واجتماعها 5 نواحی اخلدم ولأن مسام أبدانهم وا وقواهم 
متخلخلة »ففى الفصد لهم خطر والحجامة تفرق اتصالی ارادی يتبعه استفراع کی من 
العروق» وخاصة العروق التی لاا تفصد کثیر و لفصد کل واحد منها نفع خا 
فمصد الباسليق ينمع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم 
وينفع من أورام الرئة» وينفع الشوصة""" وذات ابلنب» وجميع الأمراض الدموية 
العارضة من أسفل الركبة إلى الورك وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء العارضص فی 
جميع البدن إذا كان دموياً وكذلك إذا كان الدم قد فسد فى جميع البدن. 

وفصد القفال ينفع من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم أو 
فساده . 

و فصد الودجين ينفع من و-جع الطحال والربو والبهو. ووجع الحبين . 

واحجامة على الأخدعين» تنفع من آمراض الرأس» وآجزائه کالوجه والاسنان 
oD Tg‏ ا 


(۲) الشوصة: وجمع فى البطن أو ريح تعتقب فى الأضلاع 1 القاموس الحرط ص (۸۰۳). 


۳۸ ۱ ۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 





والأذنين» والعینب والأنف» ططلىإذا كان حدوث ذلك عن كثرة-الدمء أو فساده 
أو عنهما جميعا .قال أنس رضى اللّه تعالى عنه كان رسول اللّه ی يحتجم فى 


الأختدعين والكاها (۱) 
وفی سب كان رسول الله ل يحتجم ثلاثا . واحدة على کاهله 


وفی سس عنه أنه احتجم - وهو محرم - فى رأسه لصداع كان ۳ 
وفى اسئن ابن ماجه»» عن على « نزل جبريل على النبی َة بحجامة الأخدعين 
وفى سنن أبى داود من حديث جابرء أن النبی ي «احتجم فى وركه من 


ونی كان به ۲*16 


را م 0 ژر 


واختلف الا طاء في الحجامة على نقرة القفاء وهی القمحدوة. 


وذکر آبو نعيم فى کتاب الطب النبوی حدیثاً مرفوعاً : « علیکم بالحجامة فى 
جوزة القمحدوة» فإنها تشفی من خمسة آدواء ۲۲0 ذکر منها الجذام. وفی حدیث آخر 
« علیکم با حجامة فى جَوْرَة القمحدوة فانها شفاءٌ من.اثنين وسبعين داء ۳ . 

فطائفة منهم استحسنته » وقالت : إنها تنفع فى جحوظ العین والنتوه العارض فیها 
وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجفن› و وروی أن أحمد 
ابن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم فى جانبی قفاه» ولم يحتجم فى النقرت. وگن كرهها 
صاحب القانون» وقال: ١‏ نها تورث النسيان حقآء كما قال سيدنا ومولانا وصاحب 
شريعتنا محمد َك فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ» والحجامة تذهبه » انتهی كلامه. 


ria ۱)‏ رواه الترمذی (۵۱ 0 وأبو داود 00) وابن ماجه (۳۶۸۳) وأحمد (۱۱۹/۳) والحاكم فى 
المستدرك ( ۸/۸ ۰ وقال: صحیح على شرط الشیخین وافقه الذهبی . 

() لم يرو الشیخان هذا الحديث . انظر الحديث السابق 

(۲) رواه البخارى (۵۷۰۰). 

(4) ضعيف . رواه ابن ماجه (۳۹۸۲) وفی زوائد. البوصبری: سنده ضعیف لضعف آصبع بن نباته. 

)0( صخو رواه ابو داود (TAY)‏ . 

(7) ضعيف .ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (۵0۲۰) وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى الطب ورمز له بالضعف . 

(۷) صحیح.. رواه الطبرانى فى الكببر (۷۳۰۱) وقال الهيثمى فى «المجمع» (5/ 55): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 


فصل فى هدبه يه فى اوقات الدجامة ۳۹ 


ورد عله كرون رالا :لديف لت وة اقيق فا یاه ا یف 
مؤخر الدماق إذا استعملّت بغير ضرورة فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليها فإنها نافعة 
له طب وشرعاء فقد ثبت عن النبی کل أنه احتجم فى عدة أماكن من قفاه»: بحسب ما 
اقتضاه الحال فى ذلك» سای ای ا إليه حاجته . 

والحجامة تحت الذقن تنفع من دج الأسنان والوجه as‏ استعملت فی 
وفتها وتنقی الرأس والكفين» واف على ظهر القدم وت عن تصد الصافنء 
وهو عرق عظیم عند الکعب وتنفع من قروح الفخذین والسافن» وانقطاع الم 
والحكة العارضة فى الاين » والحجامة فى أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ 
وجربه وبثوره.» ومن ¿ الثقرس والبواسير 59 وحكة الظهر . 


فى هديه فى أوقات الحجامة 
روى الترمذى فى«اجامعه»: من حديث ابن عباس » يرفعه: إن غير ها حتجمون 
فيه يوم سابع عشرة أو تاس عشرةه ویوم إحدى و 
وفيه عن أنس : كان رسول اللّه با : یحتّجم فى الأخدعين والكاهل ۰ وكان 


۲ 
يحتجم لسبعة عشر» وتسعه عشر› EET‏ 


تب 5 ابن ماجه» عن آنس وب E‏ اليم 


وفی سنن أبى داود من حديث أبى هريرة مرفوعاً ات ی 
أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين : كانت شفاء من كل داء د ۲ وهذا معناه : من 


)١(‏ ضعیف . رواه الترمذی (۲۰۵۳) وفی سنده عباد بن منصور ضعیف 

(۲) حسن . رواء الترمذی (۲۰۵۱) وقال: حدیث حسن. 

(۳) ضعیف . رواه ابن ماجه (۳4۸۲) وفی سنده النهاس بن قهم ضعيف . 

. ضعیف . رواه أبو داود (۳۸۲۱) وفی سنده سعید بن عبد الرحمن الجمحى ضعيف.‎ )٤( 


1۰ راد المعاد: الجرء الرابع 

وهذه الأحاديث موافقة لا أجمع عليه الاطاء : آن الحجامة فى التصف الثانی » 
وما يليه من الربع الخالث من آرباعه آنفع من أوله وآخره» وإذا استعملت عند الحاجة 
إليهاء نفعت ای وقت كان من أول الشهر وآخره . 

قال التلال : آخبرنی عصمة بن عصام قال : حدثنا حنبل قال : كان أبو عبد 
الله أحمد بن حنبل يحتجم أى وقت هاج به الدم» وأى ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون» : آوقاتها فی النهار : الساعة الثانية أو الغالغة . ویجب 
یحتجم ٩‏ انتهی . 

وتکره عندهم الحجامة على الشبع : فاغا ربا آورئت سدداً وأمراضاً رديئة » 
ولاسیما إذا کان الغذاء ردیناً علطا .وفی آثر : « اجامة على الریق دواء» وعلی 
الشبع اء وفی سبعة عشر من الشهر شفاء » 

واختبار هذه الأوقات للحجامة» فيما إذا كانت على سبیل الاحتياط والتحرز من 
الأذى, وحفظاً للصحة : وأما 82 رل ا فحيثما وجل الاحتیاج إليهاء 
وجب استعمالها . وفی قوله : « لا يتيخ باحدکم الدم فبقتله ». نس 


م و 


بعنی : : لثلا یتبغ» فحذف حرف الجر من «أن»» ثم حذفت ١‏ أن ». ۳( : الهیج» 
وق مار E‏ وهی ناه : فانه بغى الدم وهیجانه . وقد تقدم أن الامام أحمد 


كان یحتجم أى وقت احتاج من الشهر . 
فصل 

وأما اختيار أيام الاسبوع للححامة فقال الال فی احامعه) : آخبرنا حرب بن 
إسماعيل» قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة فى شىء من الأيام ؟ قال : قد جاء 
فى الاربعاء والسبت » . 

لسع نصا ال ا عا اسان : أى وقت تكره ؟ 
فمّال ٠‏ فى يوم ا لك ويوم الأربعاء. ویقولون 1 يوم الحمعة 

وروى الخلال» عن أبى سلمة وأبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» ا 
( من احتجم یوم الاربعای آو یوم السبت تا أو برص فلا يلوم إلا 


قصل فى هدبه ي فى أوقات الحجامة ٤١‏ 


7 ۰ 


ابه مووي دوهی میا : أن یعقوب بن بختان حدثهم. 
قا : « سل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ویوم الأربعاء ؟ فکرهها وقال : 
ماري اس بين - يعنى يوم الأربعاء ‏ فأصابه البرص . فقلت له : 
کأنه تهاون بالحديث . قال : : نعم ١‏ ۱ 


وفی کتاب ‏ الأفراد » للدارقطنی من حديث نافع قال: قال لى عبد اللّه بن عمر 
« تبیغ بی الد فابغ لی حجاماً ؛ ولا يكن صبيآء ولا شيخ كبيراً . فانی سمعت 
وغول الله ية يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظاً > والعاقل عقلاء فاحتجموا على 
اسم الله تعالى » ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والاحد. واحتجموا الإثنين. ۱ 
وما كان من جذام ولا برصء إلا نزل يوم الأربعاء» . قال الدارقطنی 4 رد زیاد 
ابن يحيى ؛ وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه : ١‏ واحتجموا يوم الإثنين والثلائاء. 
ولا تحتجموا يوم الأربعاء 0 

وقد روی آبو داود فى سننه من حدیث آبی کر « أنه كان يكره الحجامة يوم 
ا وقال 0 رسول الله ی قال : یوم الغلاثاء « يوم الم وفيه ساعة لا 
يرقا فيه الدم ۲ 

فصل 

وفى ضمن هذه الاحادیث المتقدمة : استحباب التداوى» واستحباب الحجامة 

وأنها تكون فى الموضع الذى يقتضيه الحال ؛ وجوارٌ احتجام الْمُحْرِم وان آل إلى قطع 
من الشعر ؛ فان ذلك جائز . وفى وجوب الفدية عليه نظر ؛ ولا یقوی 

الوجوب . وجواز احتجام الصائم فان فى «صحيح البخارى» أن رسول الله لا 
جت وهو 00 
(۱) ضعیف جا رواء ایبهقی فی السئن الکبری 06/0 واخاکم ۹/0 )توق سنده سلیمان بن ارقم وهو 
۲ب رواه ابن ماجه (۰۳۸۷ ۳۸۸) والحاكم (4۰۹/4) وقال فیه : عشمان بن جعفر ولا آعرفه بعدالة ولا 

جرح وتعقبه الذهبی وقال : عثمان هذا واه. 


(۳) ضعیف . رواه آبو داود (۳۸۲۲) رفی ستله جهالة . 
(8) رواه البخاری (۰۱۹۳۸ .)۱۹۳۹٩‏ 


۲ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ولکن هل یفطر بذلك ؟ أم ۱ مسال آخری ‏ الصواب : القطر باجا ؛ 
ا هن :وموك الله یو من غير معارض» زاف اا ر ت ۶ خیش 
حجامته وهو صائم» ولکن : لا یدل على عدم الفطرء إلا بعد أربعة آمور : 
أحدها: أن الصوم كان فرضاً . الثانی : أنه كان مقيمآ . الثالث: أنه لم يكن به مرض 
احتاج معه إلى الحجامة . الرابع: أن هذا الحديث متاخ عن قوله : « أفطَر الحاجم 
ی 
فإذا ثبت هذه القدمات الأدبع : آمکن الاستدلال بفعله بء على بقاء الصوم 
مع ا والا 0 المانع آن یکون. الصوم نفلا" یجوز ا e‏ 
وغيرهاء أو من رمضان لکنه فى السفر» أو من رمضانٌ فى اضر لكن دعت الخناجة 
إليها فيا مر ا و م ار کي کی وان ااي 
اضر من غير حاجة إليهاء لکنه مبقی على الاصل . وقوله : «افطر الحاجم 
والمحجوم ) ؛ ناقل ومتأعر . ف تین الم ۶ ال ولا سيل إلى انات زنطن من 
هذه القدمات الأربع ؛ فكيف بائاتها كلها ؟! 

فيها ها يل على استجار الطيب وه من غير نج ١‏ ب يل اجر 
ذه أو ما 

| وان كان لا یطیب للحر اکل 
ی وب عليه . فان النبى اة أعطاه آجری ولم یمنعه من أكله . تم 
إياه بيت کتسمیته للثوم والبصل خبیثین ؛ ولم یلزم من ذلك تحريمهما . 

وفيها : دليل على جواز ضرب الرجل حراج على عبده كل يوم شيئا معلوماً. 
بقدر طاقته ؛ وأن للعبد أن يتصرف فیما زاد على خراجه . ولو منع من التصرف فيه 
: لكان کسبه کل خراجاء ولم يكن لتقدیره فائدةٌ . بل ما زاد على خراجه؛ فهو 
لاسي ا 


he (۱)‏ رواه الترمذی :لال وأبو ۳۳۲۹ _- ۲۳۷/۱ واین ماجه ۱۷۹ 2 ۱۸۱) واحاکم (/۲۸) وقال: 
مجح على شرط الشیخین ولم یخر جاه وقال الترمذی: حسن صحيح . 


فصل فى هدیه يه فى قطع العروق و الکی 1۳ 
فصل 
فى هديه ی فى قطع العروق والكى 
ثبت فى الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبى يك بعث إلى أبى ابن 
كعب طَبيباًء فقطم له عرقا وا 9 
a‏ سي : حسمه النبى يل ثم ورمت فحسمه نی 
۳ 


رن 


ا ر رن الس 

وفی لفظ آخر + آن رجلا من الانصار رمی فی أكحله بمشقص> فأمر النبی 
ا نوی a.‏ 

وقال أبو عبيد : وقد أنى انبى كَل برجل ل نعت ل اکى فقال : «اکووه 
وارضفوه »27 . قال أبو عبيدة : الرضف : الحجارة تسخن ثم تکمد بها . 

وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر أن النبى لا 
كواه فى أكحله 


وفی صحیح البخاری من حدیث انس أنه کوی من دات انب والنبا لا 
0 
ی 


۱ ۱ ۱ ۱ سم سس ام هر ور ۰8 

وفى الترمذى عن أنس : « أن النبى جر کوی آسعد بن زرارة من الشوکة»". 

وقد تقدم الحديث العفو عليه ؛ وفيه : ١‏ وما أحب أن أكُتوى » وفى لمظ آشر : 
J‏ وأنا أنهى أمتى عن الکی 21 , 


وفی اجامع الترملی» زغیره عن عمران بن حصین : ان لنبی َو نهی عن 
الك . قال: فابثلیتا فاكتوينا ؛ فما آفلحنا. ولا أنجحنا وفی لفظ: تُهينا عن الكى 





(۱) رواء مسلم (۳۲۰۷/ 6۷۳ (1) رواه مسلم (۷۵/۲۲۰۸). 
(۳) صحیح. رواه عبد الرزاق (۱۹۵۱۷) والطحاوی فى شرح معانی الآثار /٤(‏ ۳۲۰). 
)٤(‏ رواہ اللخاری (۵۷۱۹ ۔ ١‏ ؟الاهة) )٥(‏ صحیح. رواه الترمذی (۲۰۵۰). 


31 راد المعاد: الجزء الرابع 
وقال : « فما آفلحنا ولا مس 
المي يي اا ا عدي 

وأما النهى عن الكى» فهو : أن يكتوى طلباً للشفاء . وكانوا يعتقدون: أنه متى 
لم يكتو هك ؛ فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وفیل ۰ نما هی عنه عمران بن حصین خاصة ؟ لأنه كان به ناصور وكان 
موضعه خطراء فنهى عن 56 فيشبه آن رن النهی متصرفاً إلى الوضع المخوف 
ممة . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكى جنسان : کی الصحيح لثلا یعتل ؛ فهذا الذى قيل منه : 
« لم يتركل من اکتوی » لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه 

والثانى : کی الجرح إذا نغل» والعضو إذا قطم . ففى هذا الشفاء . 

وأما إذا كان الكى للتداوى : الذى يجوز أن ینجح» ويجوز ألا ينجح فإنه إلى 
الكراهة أقرب . انتهى 

وثبت فى «الصحیح؛ ون ديك السبعين ألفآ الذين لاود الجنة بغير حساب: 
«آنهم الذين لا بسترفون» ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی 2 يتو لون 0 

فمّد د تضمنت أحاديث الکی أربعة أنواع : (أحدها) : . (والثانی) : عدم 
محبته له . (والثالث) : الثناء على من تركه . (والرابع) ولا تارتن 
ها تند الل فال فان فعلّه يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يال على النع 
مله . وأما الثناء على تاركه : فيدل على أن رکه أولى وأفضل . وأما النهى عنه : 
فعلى سبيل الاختيار والكراهة ؛ أو عن النوع الذی لا بحتاح إليه» بل يفعل خوفاً من 
حدوت الداء . واللّه أعلم : 





)۱( صحیح. رواه الترمذی (۲۰۹) وأبو داود (۳۸۱۵) (واین ماجه ۳۸۰). 
(۲( رواه البخاری (oV¥Y)‏ ومسلم .۰ ۲۲ ۳۷ 


فصل فى هدیه يه فى علاج الصرع 0 
e‏ 

« آلا bf‏ اس من أل الج ؟ فلت 00 ٠‏ ول هذه 1 ااه ۳ 
الت“ ی نقالت 59 ا وی شف ؛ ؛ ادع لك لى . فقال : : إن شئت 
صبرت ولك الحنة ؛ وان شئت دعوت الله لك أن يعافيك ». فقالت E‏ . قالت 
: فإنى أتكشف » فادع الله الا أتكشّف . فدعا لها ° . 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الارضیت وصرع من 
الأخلاط الرديئة ۰ والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه . 

وأما صرع الأرواح : فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه . ويعترفون: 
بان غلاعه مقا الأرواح الخيرة العلوية لتلك الارواح الشريرة الخبيثة؛ 
فذكر بعض علاج الصرع وقال : « هذا إنما ینفع فى الصرع الذی سببه الاخلاط 
والمادة 4 وأما الصرع الذى يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج » 

آما جهلة الاطاء وستّطهم وسفلتهم» ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون 
صرع الارواح ولا رق بأنها رس الصروع : 0 إلا الجهل ¢ 
مسي ووو اويل ابيا بوي 

وقدفاء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرح : المرض الإلهى ؛ وقالوا : إنه من 
الاارواح» وأما عذال رس 967 فتأولوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إغا موقا 
بالمرض الإلهى. لکون هذه العلة تحدث فى الرأس تشر اا الالهی الظاهر الذی 
مسكنه الدماغ . 

وهذا التأویل نش هم من جهلهم بهذه الارواح» واحکامها وتأثیراتها وجاءت 
زنادقة الأطباء : فلم ي یثبتوا إلا صرع الا خلاط وحلده . 


(۱)رواه البخارى (o7۲)‏ ومسلم (۲۵۷۲۰) . 


1 راد المعاد: الجرء الرابع 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثیراتها. یضحك من جهل هولاء. وضعف 
وعلاج هذا النوع یکون بأمرین : : أمر من جهة الصروع» وأمر من جهة العالج» 
. فالذى من جهة ة المصروع. يكون بقوة نفسه » وصدق توجهه إلى فاطر هذه الارواح 
وبارئها والتعوذ یج الذى قد تواطأ عليه القلب واللسان . فإن هذا نوع محاربة 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه اه إلا لامرین : أن یکون السلاح 
ای وان یکون الساعد قوی فمتی تخلّف أحدهما لم یفن 
السلاح كثير طائل ؛ ؛ فكيفة إذا عدم الامران جمیعاً : یکون القلب خراباً من التوحید 
والتوكل والتقوى والتوجه ؛ ولا سلاح له 
والثانی من جهة العالج : بأن یکون فيه هذان الا مران | أيضاً ؛ حتى إن من 
المعالجين من يكتفى بقوله : أخرج منه ؛ أو يقول باسم الل أو اواك : لا حول ولا 
قوة إلا باللّه والنبى له كان یقول : « اخرج عدو الله ؛ آنا رسول الله 6۱ . 


وشاهدت شيخنًا برسل إلى الصروع من یخاطب الروح التى فيه فقول فال 
لك الشيخ : اخريجى فان هذا لا حل لك . فيفيق المصروع . وربما خاطبها بنفسه . 
وربما كانت الروح ماردة : فیخرجها بالضرب ؛ في فيفيق المصروع ؛ ولا یحس ) بألم . 
وقد شاهدتا نكن وغيرنا: مه ذلك مرارا : 


7 سس وس و۶ 61 
و 


وكان كثيراً ما يقرأ فى أذن المصروع : « أفحسبتم آنما خلقناکم عبن نكم لین 
لا ترجعون 4[المؤمنون: 6 .]١‏ 

وحدثنی : « أنه قرآها مرة فى أذن الصروع فقالت الروح : نعم ؛ ومد بها 
صوته قال : فاغذت له عصاء وضربته بها فى عروق عنقه. حتی کلت یدای من 
الضرب . ولم يشّك الحاضرون : بأنه يموت لذلك الضرب. ففى أثناء الضرب 
قالّت : آنا أحبه فقلت لها : هو لا يحبك . قالت : أنَا أريد أن أحج به . فقلت لها: 
هو لا بريد أن یحج معكشد. فقالت : آنا أدعه كرامة لك . ( قال ) قلت : لا ؛ 
ولكن> طاعه لله ولرسوله . قلات : فنا اخرج منه . قال : فقعد الصروع پلتفت يمينا 


)۱( ص‌حیح . رواه أحمد (۱۷۲/۶) وابن ماحة والحاكم (1۱۸/۲) وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبی . 


فصل فى هدبه يله فى عزاح الصرع ۱ ۷ 


وشمالاًء وقال : ما جاء بى إلى حضرة الشيخ ؛ قالوا له : وهذا الضرب كله ؟ 
فقال: وعلی أى شىء یضربنی الشيخ» ولم أذنب ؟ ولم يشعر بأنه وقع به الضرب 
التة . 

وكان يعالج ا الک وكان يأمر بكثرة قراءة الصروع ومن یعابله بهاء 
وا المعو کی : 

وباملة فهذا النوع من الصرع رعلاجه لا ا إلا قلي الحظ ۱ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الارواح الخبيئة على أهله» تکون من جهة قلة دینهم» 
وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ. والتحصنات النبوية والإيمانية ۱ 
فتَلَقَى الروح الخبيثة الرجل» اعزل لا سلاح معه » وربما كان عرياناً فیوثر فيه هذا . 

ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية ة صرعی مع هذه الأرواح الخبيثة » 
وهی فى آسرها وقیضتها تسوفها حیث شاءت. ولا يمكنها الامتناع عنهك ولا 
مخالفتهاء وبها الصرع الاعظم الذی لا يفيق صاحبه الا عند الفارقة والعاينة . فهناك 
يتحقق أنه كان هو الصروع حقيقة ۱ وباللّه المستعان . 


وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل» وأن 
تكون الجنة والنار نصب عينه» وقبلّة قلبه» ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثولات 
والافات بهم ووقوعها خلال دیارهم كمواقع القطر؛ وهم صرعى لا 201 وما 
اشد آعداء هذا الصرع ۱ ولکن لما عمت البلية به بحبث ینظر الانسان لا ری الا 
مصروعاً ؛ لم بضر مستغرباً ولا مستنكراً . بل صار لكثرة الصروعین؛ عين الستنکر 
الستفرب خلافه . 

فإذا آراد له بعبد خيراً آفاق من هذه الصرعة. ونظر إلى آبناء الدنیا : مصروعین 
حوله عیناً وشمالا ا ل » فمنهم من أطبق به الجنون؛ ومنهم من 
يفيق احیاناً قليلة ویعود إلى جنونه؛ ومنهم من يجن ر ويفيق أخرى» فا آفاق 
عمل عمل آهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع فى التخبيط . 

ين 


1۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 

وأما صرع الأخلاط فهو : علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
زاب ينعا عر تام د و ا غليظ لزج» يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
تامة» فيمتنع نفوذ 0 والحركة فيه وفى الأعضاءء نفوذاً ما من غير انقطاع 0 
وقد یکون لاسباب آجر كريح غليظ يحتبس فى منافذ لروح أو بخار ردیء برققع 
إليه من بعض الاعضاء» أو كيفية لاذعة . . فينقبيض الدماغ لدفع ا فيتبعه تشنج 
وجي ا ولا كن أن ين الانسان معه منتصباه + بل یسقط ویظهر فى فيه 
الزبد غالبا . 

وهذه الله تعد فد سالارا الحادثة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة . 
وقد بعد من جملة الأمراض الُزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئها » لاسيما إن 
جاوز فى السن خمساً وعشرين سنة» وهذه العلة فى دماغه وخاصة فى جوهره. فان 
صرع هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : إن الصرع یبقی فى هؤلاء حتى يموتوا . 

إذا عرف هذا » فهذه المرأة التى جاء الحديث أنها كانت تصرع وتنكشف يجوز: 
أن يكون صرعها من هذا النوع ؛ فوعدها النبى هه الجنة : بصبرها على هذا الرض؛ 
ودعا لها ألا تتکشف ؛ وخيرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء من غير 
ضمان ؛ فاختارت الصبر والجنة . 

وفی ذلك دلیل علی جواز تر ترك المعالجة والتداوى» وأن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الاطاء + وأن تأثیره وفعلّه وتا الطبيعة 
عنه وانفعالها اعظم من تأثیر الأدوية البدنيةء وانفعال الطبيعة عنها . وقد جربا هذا 
مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون: بأن فى فعل القوى النفسية وانفعالاتهاء 
فی شفاء الا مراض ؛ عجائب . وما علی الصناعة الطبية ات من زنادقة القوم 
وسفلتهم» وجهالهم . والظاهر أن صرع هذه المرأة كان مرن هذا النوع . ويجور أن 
يكون من جهة الارواح ويكون رسول اللّه لاز قد خیرها بين الصبر على ذلك مع 
الجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء ؛ فاختارت الصبر والستر . والله علم . 


قصل فى هديه ب فى علاج عرق النسا ۹ 
ی 

نت ردول ل لله يقول + : « دول عرق اش اداه ره و 
5 )۱( 
ثلاثة ة أجزاء» نم تشرب على الريق : فى كل يوم جزء » ۱ 

عرق النّسا : وجع يبتدئ من مفصل الورك» وس عا الخدم ورعا 
امتد على الكعب ردم لال ا اد نزوله ویرک" معه الرجل والقخذ : مت 
یی نفع القرى : ومعنی طبی . فأما العنی لتق فدليل على جواز تسمية 
هذا الرض : بعرق النسا ؛ خلافاً لمن منع هذه التسميةء وقال الا هو الم د نفسه + 
فیکون من باب إضافة الشیء إلى نفسه. وهو ممتنع . 

وجواب هذا القائل من وجهین : آحدهما : أن العرق آعم من النسا ؛ فهو من 
باب إضافة العام إلى الخاص . نحو : كل الدراهم ( أ ) وبعضها . 

الثانی : آن الا هو الرض الال بالعرق + والاضافة فة من باب اضافة الشیء 
إلى متظله وموضفه ‏ اقيل :© وسمی تالف لان اله تى ما سوام رها العرق 
متد من مفصل الورك» وینتهی إلى آخر القدم وراء الکعب من الجانب الوحشی فیما 
بين عظم الساق والوتر . 

وأما العنی الطبی» فقد تقدم أن کلام رسول الله ية نوعان » آحدهما : عام 
بحسب الأزمان والاماکن» والاشخاص والاحوال ۲ 

والثانی: جام ب هذه الأمور آو بعضها ۱ وهذا من هذا القسم فإن هذا 
لاك للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم. ولا سيما أعراب البوادى . فإن هذا 


من عم او ؛ فان هذا الرض یحدث من يبسء وقد يحدث من 
مادة غليظة لزجة ‏ فعلاجها بالاسهال . والالية فیها الخاصيتان الإنضاج والتلیین 


ففيها الانضاح والاخراج . وهذا الرض یحتاج علاجه إلى هذين الأمرين ۰ وفی 
يف لاه الأغراينة قله تیان وت لها ولط هرجا وخا 


)۱( 100000 رواه ابن ماحه (TET)‏ وفى زوائد البوصیری اسناده ات ورحاله نقات . 


o٠‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


مرعاها؛ لأنها ترعی أعشاب الب ا لحارة : كالشيح والقيصوم» ونحوهماء وهذء النباتات 
إذا تغذى بها اراد صار فى مه من طبعهاء بعد آن اا دة بها؛ ويكسبها 
مزاج ألطّف منها ؛ ولا سیما الالية . وظهور فعل هله ا ات 
فى. اللحم ‏ ولكن الخاصية التى فى الإلية من الإنضاج والتليين لا توجد فى اللبن . 
و هذا ما نقدم : آن أدوية غالب الامم والبوادی بالادوية لفردة 0 وعليه أطباء الهند. 
وأما الروم والیونان : فيعتون بالرکبة . وهم متفقون كلهم . على أن من سعادة 
الطبیب آن تداز بالغذاء ¢ فان عجز نج یت تدای أقل و 
اة 00 . وهذه لبساطة آغذيتهم فى الغالب . وآما الامراض المركبة : فغالباً 
تحدث عن تركيب الاغذية وتنوعها واختلافها ؛ فاختيرت لها الادوية المركبة . والله 
تعالى أعلم . 
ما دج مد 
فى هدیه َي فى علاج يبس الطبع 
واحتیاجه إلى ما يمشيه ویلینه 
روی ا احامعها وابن ¿ ماجه فى سنته من حدیث اسماء بنت عمیس 
قالت لوعو : بماذا كنت تستمشین ؟ قالت : بالشبرم قال : 
احار جار > وت ستمشیت بالسنا؛ فقال : «لو كانت شم یشفی من الوت 
لكان السا » ۱۱ ۱ 
ر ٠‏ مك يات لوت ف نه | : پارسول 
الله وما السام ؟ قال : الوت » ( 


)١(‏ ضعیف. رواه الترمذی (۲۰۸۱) وابن ماجة (۳۶۲۱۱) وفى سنده مجهول. 
(۲) ضعیف جدا. رواه ابن ماجة (۳۰۷) وفى سنده عمرو بن بكر السكسكى وهو متروك كما فى التقریب. 


قصل فص هدیه كه فى علاج يبس الطبع واحتیاجه إلى مایمشیه ویلینه ۱ 
یر a r‏ 


قوله : « بماذا كنت تستمشین ؟ » ای تليين الطبع حتى يمشى ولا يصير بنزلة 
الواقف» فيؤذى باحتباس النجو . ولهذارسمى الدواء السهل مشيا : على وزن فعيل 
. وقیل: لأن السهول يكثر المشى والاختلاف للحاجة وقد روى : « بماذا تستشفين 
؟» فقالت : بالشبرم » . وهو من جملة الأدوية اليتوعية ‏ وهو : قشر عرق شجرة 
. وهو حار يابس فى الدرجة الرابعة. وأجوده الائل إلى الحمرة الخفيف الرقیق الذى 
يشبه الجلد اللفوف . وبالجملة: فهو من الأدوية التى أوصى الاطباء بترك استعمالهاء 
خطرها وفرط إسهالها . ١‏ 

وقوله : « حار جار ؛ ويروى : ١‏ حار يار ) . قال آبو عبید : واکثر کلامهم 
بالياء . قلت: وفيه قولان» أحدهما : أن الحار لجار بالجيم الشديد الاسهال؛ 
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فو صفه باحرارة وشدة الاسهال ؛ وكذلك هو قاله أبو حنيفة الدينورى . 
والثانی: - وهو الصواب - : أن هذا من الا تباع الذی يقصد به تأکید الاو 
ویکون بين التاکید اللفظی والعنوی. ولهذا پراعون فيه اتباعه فى آکثر حروفه . 


- 


كقولهم امن لو »اي تن انين وقولهم: حسن قَسن بالقاف . ومنه شيطان 
اال وحار عفار . مع أن فى الجار معنى آآخر» وهوض : الذى ر يجر الشىء الذى 
يصيبه من شدة حرارته وجذبه له» كأنه ينزعه ويسلخه . ويار ما لغة فى «جار) 
كقولهم : صهری وصهریج › والصهارى والصهاريج . وإما اتباع مستقل . 

وآما السات ففیه لفتان الد والقص وهو ثبت حجازی» افضله الکی وهو 
دواء شریف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس فى الدرجة الأولى ؛ 
یسهّل الصفراء والسودای ویقوی جرم القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه ۷ ۱ 
النفع من الوسواس السوداوی؛ ومن الشقاق العارض فى البدن؛ ویفتح العضل» 
وانتشار الشعر » ومن القمل والصداع العتیق» والجرب والبثورء والحكمة والصرع 
وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا ؛ ومقدار الشربة منه إلى ثلاثة دراه 
ومن مائة : إلى خمسة دراهم . وإن طبخ معه شئ من زهر البنفسج والزبيب الأحمر 
المنزوع العجمء كان أصلح . 

قال الرازی : السناء والشاهترج ۳" يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من 


)١(‏ اليتوع: كل نبات له لبن مسهل محرق. 
(۲( الشاهترج : نبات نافع ورقه ويذره للجرب والحكج. والقاموس الحیط (ص ۰ ۳۵ . 


۱۲ راد المعاد: الجرء الرابع 


الحرب والحكة . والشربة من کل واحد منهما : من آربعة دراهم لی سیعة دراهم . 
وأما « السنوت » ففیه ثمانية آقوال» آحدها: أنه العسل . والثانی ی 
AP‏ و وی وب 
الخامس: أنه الرازیانج حکاهما آبو حنيفة لي و السادس: 
أنه الكييت» السابع: آنه التمر) حكاهما آبو بكر بن ای الحافظ › الثامن: أنه العسل 
الذی یکون فی زقاق السمن » حکاه عبد اللطیف البغدادی » قال بعض الاطباء : وهذا 
آجدر بالعنی وآقرب إلى الصواب» أى یخلط السناء مدقوقاً بالعسل الخالط للسمن . 
ثم یلعق ؛ فیکون اصلح من استعماله مفرداً لا فى العسل والسمن من اصلاح 
السنا واعانته على الاسهال . والله أعلم . 
وقد روی الترمذى وغيره ‏ من حديث ابن عباس پرفعه إن خیر ما تدأويتم به 
السعوط. واللد وق ا والشی e‏ المشى : هو الذى بشی الطبع وله 
ويسهل خروج الخارج . 
ee‏ مد 
فى هديه ی فى علاج حكة الجسم 
وما يولد القمل 
فى «الصحيحين» من حديث اقتادة. عن ان بن مالك قال : 59 رسول اله 
5 لعبد الرحمن بن عوف؛ والزبيّر بن العوام رضى الّه تعالى عنهما : فى لبس 
الحرير ؛ + لحكة كانت ee‏ 
وفى نر والزبير بن العوام رضى الله تعالى عنهما 
شکوا القمل إلى النبى يةه فى غزاة لهماء فرخص لهما فى قمص الحرير . ورأيته 
E‏ / 
(۱) ضعیف . رواه الترمذی (۲۰۸) وفی سنده عباد بن منصور وهو ضعيف . 


(۲) رواه البخاری (۲۹۱۹) ومسلم (۲۶/۲۰۷۰). 
(۳) رواه البخاری (۲۹۲۰) ومسلم (۲۲۰/۲۰۷۰) واللفظ للبخاری. 


فصل فى هديه كله فى علاج حكة الجسم و مایولد القمل ۳ 
سس سس سپس سس تسس سس تت سس سس سس سس سسس تسس سس سس سس 


هذا الحديث یتعلق به آمران : أخذهما فقهی ‏ والآخر طب" 

فأما الفتهى» فالذى استقرت عليه سنته : إباحة الحرير للنساء مطلقاء وتحريمه 
على الرجاك إلا لحاجة» امم رد . فالحاجة إما من شدة البرد: ولا 
یجد غير أو لا بر ی ۲ ومتها: الباسه للحرب والمرض› والحكة وكثرة 

وابحواز أصح الروایتین عن لام ات واصح قولی الشافعی . إذ الاصل 
عدم التخصيص . والرخصة ذا ثب ثبتت فى حق بعض الامة لعنی. تعدت إلى کل من 
وجد فيه ذلك العنی ی یس تین تن 

ومن منع منه قال : أحاديث التحريم عاق وأحاديث الرخصة یحتمل احتصاصها 
بعبد الرحمن بن عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما . وإذا احتمل الأمران: 
کان الا شن بالعموم آولی . ولهذا قال بعص الرواة فی هذا الحديث: ۱ فلا أدرى 
أبلغت الرخصة من بعدهما ؛ أم لا ؟. 

والصحیح: عموم الرخصة ؛ فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك» ما لم یصرح 
بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به . کقوله لابی بردة: « تجزيك ولن 
تجزی عن أحد بعدك »۲۳ . وکقوله تعالی لنبیه ل فى نکاح من وهبت نفسها له : 

ر ب ی و وى , 
۶ خالصة لك من دون المؤمنين 4 [ الاحزاب: ۰ ]. 

وتحريم الحرير إنما كان سدا ۴ للذريعة ؛ ولهذا أبيح للنساءء وللحاجة والمصلحة 
الراجحة ۰ ( وهذه قاعدة ) ما حرم لسد الذرائع: فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة 
الراجحة . كما حرم النظر: سدأ لذريعة الفعل ؛ وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة 
والمصلحة الراجحة . وكما حرم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى : سد لذريعة المشابهة 
الصورية ۷ الشمس ؛ 6 تخت الط الاج ۰ وکما حرم ربا الفضل : سدآ 
لذريعة ربا النسيئة ؛ وأبيح منه ما تدعو إليه احاجة: من العَرآا" » وقد اشنا الكلام 
فيما حل ویحرم: من لباس الحرير ؛ فى كتاب : «التحبير» ٠‏ لما يحل ويحرم من لباس 
اطریر ٩‏ . 


(۱) رواه البخاری (5615) ومسلم (۱۹۲۱/ ۵ 8). 
(۲) العرايا: جمع عرية وهی النخلة العراة التی آکل ما علیها. القاموس الحیط مادة «عری؟ . 


o4‏ ۱ زاد المعاد: الجّرء الرابع 
قصل 

ا اير الطبی : فهو آن اطریر من الادوية الخد من لوان ولذلك یمد 
“اوري امه اال مده من الحيوان . وهو كثير النافع» جلیل الوقم . 
ومن خاصيته : تقوية القلب وتفریحه والنفع من كثير من آمراضه ومن غلبة امرة 
السوداء والادواء الحادثة عنها . وهو مقو للبصر: إذا اكتحل به . والخام منه - وهو 
اله فى هع اليدب كار ر د توت الل بح ا رف ف 
وق عفدل واذا اتخذ منه ملبوس : كان معتدل الحرارة فى مزاجه مسخناً للبدن ۰ 


ورعا برد البدن بتسمينه إياه : 


قال الرازى: الإبريسم آسخن من الکتان وآبرد من القطن ؛ یربی اللحم . 
وك اناس تتفي نت جل میت ات سالک . 

قلت: واللابس ثلاثة أقسام : قسم یسخن البدن ۳ ولا بسخنه 
وقسم لا يسخنه ولا یدفثه . ولیس هناك ما يسخنه ولا یدفثه ؛ إذ ما سخنه فهو أولى 
بتدفئته» فملابس الأوبار والاصواف تسخن وتدفی وملابس الكتان والحرير والقطن 
تدفيء ولا تسخن فثیاب الكتان باردة يابسة. رات الصوف حارة يابسة» واف 
ا وت ان ایهم وتات وا من القطن. وال هرا مه 

قال صاحب «المنهاج» : وأبسه لا يسخن کالقطن بل هو معتدل. وكل لباس آملس 
صقيل : فإنه أقل ٍسخاناً للبدن ؤائل عوابا فى تلز ما يتصلل م واحرى أن لس 
فى الصيف وفی البلاد الحارة . 

وا كانت ثياب الحريرء كذلك وليس فيها شىء من السن والخشونة الكائتتين فى 
غيرها » صارت نافعة من الحكة » إذ الحكة لا كرون الا عن حرارة ويس وخشونة 
ذلك رمن رسول :الا کف للزبير وعبد الرحمن. فى لباس الحرير لمداواة کت 

وناك ارين بعد عن تولّد القمل فيهاء إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج نز 

ا 

وأما القسم الذی لا یدفی؛ ولا يسخن» فالتخذ من الحديد والرصاص والخشب 
والتراب ونحوهاء فان قيل: فإذا كان لباس الحرير آعدل اللباس واوفقه للبدن ؛ 
فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة؛ التى آباحت الطيبات» وحرمت الخبائث ؟ 


فصل فى هدبه َة نى علاح حكة الجسم و مایولد القمل ۶ 


قيل.:. هذا السرال يجيب ب ع طابر طا السام راب 


ی 


فمنکرو الحكّم والتعلیل : ًا رفعت قاعدة التعلیل من أصلهاء لم ر تحتج إلى جواب 
هذا السوال . 

ویو التعليل و والحكم - وهم الاکثرون - منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة 
حزمته : : لتَصبر النفوس عنهء وتتركه لله ؛ فاب على ذلك . لا سیما ولها عوض.عنه 
بغيره . 

ومنهم من يجيب عنه: : بان خلة , فى الأصل للنساء كالحلية بالذهب ؛ ؛ فم على 
الرجال لا فيه : من مفسدة تشبهالرجال بالنساء . ومنهم من قال : حرم لا یورثه من 
الفخر والخیلاء والعجب 5 ومنهم من قال : حرم نا یورثه للبدن لمللاسته : من الانوثة 
والتخنث» الشهامة والر جولة .فان لبسه یکسب القلب صفة من صفات الإناث. 
ولهذا لا تکاد تجد" من یب فى الاکتره إلا وعلى شمائله من التخنث والتانث 
والراوة؛ ما لا يخفى حتی لو كان من آشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية» فلا 
بد أن ینقصه لبس الحرير منها وان لم یذهبها . ومن غلّظت طباعه وکثفت عن فهم 
هذا فلیسلّم للشارع الحكيم. ولهذا كان أصح القولین أنه يحرم على الولی أن یلبسه 
الصبى» لا ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث . 

19 روی النسائىي من حديث أبى موسی الاشعری» عن النبى يو أنه 0 
«إن الله أحل لإناث أمتى الحرير والذهب: وحرمه على ذکورها ». وفى لفظ : : حرم 
لباس الحرير والذهب على ذکور آمتی, وأحل دم . 

وفی «صحيح البخاری» عن حذيفة. قال : نهى رسول الله ية عن لبس الحرير 
والدیبا جء وأن يجلس عليه . وقال: «هو لهم فى الدنیا؛ ولكم فى الآخرة , 


(۱) صحیح. رواه النسائى (۸/ ۱۷۱). 
3( رواه البخاری (۵۸۳۱). 


كه راد المعاد: الجزء الرابع 
فى هديه علد فى علاج ذات الجنب 

روى الترمذی فى «جامعه» من حليث زيد , بن أرقم أن النبى يكلم قال : «تداووا 
من ذات اجب بالقسط البحری والزیت »(۱) 

دات 7 - عنل الأطباء > نوعان: 7 وغیر حفیقی ¢ فالحقيقى ا 
بجنا قريباً و e‏ ی الف ¢ إلا أن ا القسم مدود وفی 

ا 

قال صاحب «القانون»: ١‏ قد يعرض فى انب والصفقات والعضل» التى فى 
الصدر والاضلاع ونواحیها آورام مؤذية جداً موجعة ENTE‏ وبرساما 
ودات الي . وقد تكون أيضاً آوجاعاً فى هذه الاعضای ليست من ورم ولکن من 
رياح غلبظت فیظن : آنها من هذه العلت ولا تكون . قال: واعلم أن کل وجع فى 
التب فة سكم اذاف امسن اشتقاقآ من مكان الألم؛ لان معنى ذات الجنب 
صاحبة الجنب . والغرض به ههنا: وجع الجنب . فإذا عرض فى انب ألم عن أى 
سبب کان E‏ . وعليه حمل كلام لي إن أصحاب ذات الجنب 
ینتفعون بالحمام . وفيل : الراد به کل من به وجم جنب» آو وجم رتة من سوه 
مزاجء أو من أخلاط غليظة أو لذاعة. من غير ورم ولا حمی ۰ 

قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب» فى لغة اليونان» فهو: ورم الجنب 
الحار ۱ و کذلك ورم کل واحد من الأعضاء الباطنة 5 وإغما سمى ذات انب ورم 
ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 

ویلزم ذات انب الحقيقى خمسة آعراض ‏ وهی : احمی» والسعال» والوجع 
الناخس » وصیق النفس › والنبض المنشارى , 

والعلاج الوجود فى الحديث ليس هو لهذا القسمء لکن للقسم الثانى الكائن عن 


. ضعیف . رواه الترمذى (۰۱۷۹ ۲) وفی ستله میمون - أبو عبد اللّه - وهو ضعيف‎ )١( 


قحل فی هديه يله فى علاح دات الجذب o۷‏ 
الريح الغليظة» فان الط البحری - وهو: العود الهندی ؛ على ما جاء مفسراً فى 
أحاديث آخر - صنف من القسط : |ذا دق دقاً ناعماً» وخلط بالزیت السخن. ودلك 
به مكان الريح المذكور. أو 5 كأن دواء موافقاً لذلك» نافعاً له » محلل لادته 
مذهباً لها مقویاً للأعضاء الباطنة» مفتحاً للسدد . والعود المذكور فى منافعه كذلك . 


قال المسبحى: «العود حار يابس قابض» یحبس البطن» ويقوى الأعضاء 
الباطتف ويطرد الريح» ويفتح السدد ؛ نافع من ذات ابلنب» ويذهب فضل 
الرطوبة» والعود المذكور جيد للدماغ . قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
اة انشا ادا كان سعذوثها عن فاد نی لا سما ف وقت اطاط الل : 
وال اعلم؛ 

ات الجنب من الأمراض الخطرة . وفى الحديث الصجيح عن أم سلمة آنها 
قالت : ؛ بدأ رسول الله ی بمرضه فى بيت ميمونة ؛ وکان كلما خف عليه خرج 
وصلَّى بالناس ؛ وكان كلّما وجد ثقلك قال: «مروا أبا بكر فلیصل بالناس e‏ 
واشتد ا ی ا الوجع» اجتمع له ساز وف العباس » 
وأم الول بت الحارث» واشتاه ت فتشاوروا فى لده : و ه وهو 
مغمور. فلما أفاق قال: من فعل بى هذا ؟ هذا من عمل نساء جضن من هنا . وأشار 
بيده إلى آرض الحبشة وکانت ام سلمة وأسماء دتاه . فقالوا: يا رسول اللّه ؛ ؛ خشینا 
أن يكون بك ذات الجنب . قال: «فبم لددتمونی ؟) قالوا: بالعود الهندی وشىء 
من ورس وقطران من زیت . فقال: ماماو ا N‏ . ثم قال: 
عزمت عليكم ألا يبقى فى البيت أحد الا ند إلا عمى العباس ۲ 

وف الصحیحین : عن عائشة ی ی اک 
فأشار أن لا تلدونی ۰ فقلنا: تب المريض للدواءء فلما آفاق قال: «ألم آنهکم أن 


روم 


(۳( 
تلدونی لا يبقى منکم أحد إلا لد غير عمی العباس فإنه لم بشهدکم » 
قال أبو عبيد: عن الاصمعی: اللّدود ما يسقى الإنسان فى أحد شقى الفم» خذ 


)۱( رواه البخارى (5) 
(؟) صحیح . رواه عبد الرزاق .)٩۷۵4(‏ وروی البخاری بعضه (440۸) . 
فر رواه البخارى (؟الاه) ومسلم (۲۲۱۳). 
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من لَذِيدَى الوادی» وهما: جانباه . وأما الوجور فهو فى وسط الفم . 

فلت : والدود - بالفتح 5 هو الدواء الذى يلد به ؟ والسعوط: ما أدخل من 
آنفه . 
ا اللّم وهذا هو الصواب وبين به لبضعة عشر دب قد ذکرناه فی 
. موضع آخرء وهو مصوص أحمد» وهو ثابت عن الخلفاء الراشدین» وترجمة المسألة 
بالقصاص فى اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة» فيتعين القول 
بها . 


فى هديه 22 فى علاج الصداع والشقيقة 


رو ابن ماجه فى اسئنه)» حديثاً فى صحته نظر» هو : « أن النبى جر كان إذا 

صذع: غْلف رأسه بالحثاء ور ا س 
و الصداع : الم فی بعض اجزاء الراس ( او فی کله . فما كان منه فى آحد 

شقى الرأس )» لازماً يسمى: شقيقة ؛ وان كان شاملا لجميعه لازماً یسمی بيضة 
ورد تشبیها فة السلاح التی تشتمل على الراس كله . وربا کان فی مو حر 
الراس أو فى مقدمه . 

وآنواعه كثيرة» وآسبابه مختلفة وحقيقة الصداع سخونة الرأس. واحتماژه لا 
دار فيه من البخار الذى يطلب النفوذ من 727 فلا جد منفذ فیصدعه. ما 
يصدع الوعاء إذا حمى ما فيه وطلب النفوذ . فكل شىء رطب : إذا حمى طلب مكاناً 
تن الذى كان فیه» فإذا عرض هذا البخار فى الرأس کله» بحيث لا يمكنه 
التفشى والتحلل وجال فى الزأس سمى : ادر 

والصداع یکون عن آسباب عديدة : 
(۱) ضعيف رواه ابن ماجة (۳۵۰۲) وفيه «كان لا يصيب النبى قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها ناه وذکره الهیئمی 

فى مجمع الزوائد (5/ )۹١‏ بمعناه وعزاه للبراز وقال: فيه الأحوص بن حكيم ضعیف؟. 


فصل فى هدیه 6 فى علاح الصداع والشقيقة ‏ 2۹ 

آحدهما: من غلبة واحدة من الطبائع الاربعة. 5 

والخامس: يكون من فروح تكون فى المعدة. فيألم الرأس لذلك الورم» لاتصال 
من العصب المنحدر من الرأس بالمعدة 5 1 

والسادس: من ريح غليظة تكون فى العدت فتصعد إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع: يكون من ورم فى عزوق الحا فيألم الرأس بالم العدت للاتصال 
الذى بينهما . 

والثامن: صداع يحصل من امتلاء المعدة من الطعام ) ثم پنحدر ویبقی بعضه ناء 

والتاسع: يعرض بعد الجماع : لتخلل الجسمء فيصل إليه من حر الهواء أكثر من 
قدره ۰ 

والعاشر: صداع یحصل بعد القىء والاستفراغ : اما لغلبة الييس» واما لتصاعد 
الأبخرة من المعدة إليه . 

والحادى عشر: صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء : 

والثانی عشر : ما يعر ص من سده الزذب وتكائف الأبخرة فى الرأس» وعدم 
عللها . 

والثالث عشر: ما یحدث من السهر» وحبس النوم. 

والرابع عشر: ما یحدث من ضغط الرآس وحمل الشیء الثقیل عليه ۱ 

والخامس عشر: ما يحدث من کثرة الکلام» فتضعف قوة الدماغ لاجله. 

والسادس عشر : ما یحدث من کثرة الحركة» وانرياضة الفرطة . 

والسابع عشر: ما یحدث من الاعراض النفسانية» کالهموم والغموم والاحزان 
والوسواس» والأفكار الرديئة ۰ 

والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع؛ فان الأبخرة لا جد ما تعمل فيه» فتكثر 
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والتاسع عشر: ما يحدث من ورم فى صفاق الدماغ ويجد صاحبه كأنه يضرب 
بالمطارق على رأسه . 

والعشرون: ما یحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فیتألم واللّه أعلم : 

فصل 
وسبب صداع الشقيقة : مادة فى شرایین الرأس وحدهاء حاصلة فيهاء أو 
یا فليا لات الات م انم بت تایه اب ار وان 

اب حارة أو باردة . وعلامتها الخاصة بها: ضربان الشرایین وخاصة فى الدموی . 
وإذا ضبطت بالعصائب. ومنعت الضربان: سکن الوجع . 

وقد ذکر آبو نعیم فى کتاب «الطب النبوی» له : أن هذا النوع كان يصيب النبی 
يا فیمکث الیوم والیومین» ولا يخرج . 

وفيه: عن أبن عباس قال: خطبنا رسول الله 2۴ وقد عصب رآسه بعصابة . 

وفى «الصحیح»: « أنه قال فى مرض موته: «وارآساه»۳" . وكان يعصب رأسه 
فى مرضه» وعصب الرأس ینفع فى وجع الشقیقت وغيرها من أوجاع الرأس 

فصل 

وعلاجه یختلف باختلاف آنواع وأسبابه. فمنه ما علاجه بالاستفراغ . ومنه: 
لخر جه خلاو ل لكا الع BE LEE‏ سا ی بالضمادات 
. ومنه: ما علاجه بالتبريد. ومنه: ما علاجه بالتسخين. ومنه: ما علاجه بان يجتنب 
سماع الآصوات والحركات . ١‏ 

إذا عرف هذا: فعلاج الصداع ف ها الد با هو ديق :الا کل . 
وهو علاج نوع من أنواعه . فإن الصداع إذا كان من حرارة ملتهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغها > نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراً اذا دق وضمدت به الجبهة مع 
الخل : سكن الصداع . وفيه قوة موافقة للعصب: إذا ضمد به سکن أوجاعه . 
وهذا لا يختص بوجع الرأس› بل يعم الأعضاد 1 وفيه قبض تشد به الأعضاء . وإذا 
ضمد به موضع الورم الحار والملتهب› > سکنه 


)۱( رواه البخارى (62555). 


فصل فى هديه يله فى علاج الصداع والشقيقة ۱ 


و وف از الى تاريخهء وأبو داود فى االسنن» أن رسول الله كلل 
ماشكا إليه احد" وجعاً فى رأسه قال : (احتجم : ». ولا شكا إليه وجعاً فى 


2 
(۱) 


رجلیه» إلا قال له: «اختضب باخناء ( 


وفی الترمذی: عن سى ام رف خادمة البى ويا قالت: « كان لا يصيب 

النبى كا فرحة ولا شوک الا وضع علیها الحتاء ۳ 
فصل 

والحناء بارد فى الأولى» يابس فى الثانية بوق شيم انوا نبا نع که 
من قوة محللة اکسیتها من جوهر فيها مائى حار باعتدال» ومن قوة قابضة اکتسبتها 
من جوهر فيها أرضى بارد . 

ومن منافعه: أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوة موافقة للعصب: إذا ضمد 
به . وينفع إذا مضغ من فروح الفم والسلاق العارض فيه . ويبرئ القلاع الحادث فى 
أفواه الصبيان. والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة» ويفعل فى الخراجات 
فعل دم الأخوين وإذا خلط توره مع الشمع المصمّى ودهن الورد: ينفع من أوجاع 
ي 

ومن خواصه: أنه إذا بدأ الجدرى يخرج بصبى» فخضبت أسافل رجليه بحثاء 
فإنه ؤم على عينيه أن يخرج فيها شىء منه . وهذا صحيح مجرب لا شك فيه . 
وإذا جعل نوره بين طى ثياب الصوف: طيبهاء ومنم السوس عنها . وإذا نقع ورقه 
فى ماء عذب یخمره» ثم عصر وشرب من صفوه أربعين يوماء كل يوم عشرون درهما 
مع عشرة دراهم سکر ويغذى عليه بلحم الضأن الصغير -: فإنه ينفع من ابتداء 
الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحکی أن رجلا تشققت أظافير أصابع يده» وأنه بذل لمن يبرئه مالا ؛ فلم يجد 
فوصفت له امرأة: أن يشرب عشرة أيام حناء » فلم يقدم علیه ثم نقعه بماء وشربه: 
فبرا؛ ورجعت اظافیره الی حسنها . 2 


(۱) ضعيف . رواه أبو داود (۳۸۵۸) وفى سنده عبد الله بن أبى رافع وهر ضعبف . 
(۲) ضعیف . رواه الترمذی (۵8 ۲) وفی سنده عبد الله بن أبى رافع وهو ضعیف . 


4" و لت به الأطقان مت جاوفا .واا عع اس 
يه ا الأورام الحارة التى ترشح ماءٌ أصفر -: نفعهاء ونفع من ارب 
المتقرح ا منفعة بليغة . وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه» ويقوى الرآس 
وينفع من النقاطات والبثور العارضة فیح الساقين والرجلين» وسائر البدن . 

فصل 
فى هديه ی فى معالجة ال مرضى 
بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب؛ 
وأنهم لا يكرهون على تناولهما 
ردك الترمذی فى جامعهء وابن ماج عن عقّبة بن عامر الجهنى » قال: قال 
رسول الله کلاد. ۱ لا تکرهو مرضاکم علّی الطعام والشراب ؛ فان الله عز وجل 
بطعمهم ویستیهم ۱( 
قال بعض فضلاء الاطباء: ما آغزر فوائد هذه الكلمة النبوية» الشتملة على حکم 
إلهية ؛ لا سیما للأطباء ولن يعالج الرضی . وذلك أن الریض إذا عاف الطعام 
أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة عجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته أو نقصانها 
ایا ار ازع انش ی رات کا كان قل عورد هت عطاك الغذاء: ف 
هذه الجحالة . 
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واعلم أن الجوع إغما هو : طلب الاعضاء للغذای لتخلف الطيعة به عليهاء عوض 
ما يتحلل منها ؛ فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنياء حتى ينتهى الجذب إلى 
المعدة» فيحس الإنسان «الجوع» فيطلب الغذاء . وإذا وجد الرض: اشتغلت الطبيعة 
بمادته وإنضاجها وإخراجهاء عن طلب الغذاء أو الشراب» فإذا أكره المريض على 
تیال ی یه للق + ات ean Eee‏ 
إنضاج مادة المرنس ودفعهء فيكون ذلك سببا لضرر المريض» ولا سيما فى أوقات 


)١(‏ ضعیف . : ١ه‏ الترمذی ( ۰ ٠‏ ۰ وابن م ماجه (۳666) وفى سنده بكر بن يونس بن بكير وهو ضعيف كما فى 
التقريب 





فصل فى هديه كك فى معالجة المرضى بترک اعطانهم مایکرهونه ... ۳ 
الالال تواتك .۰ ساسدلا الس الات ااال ا ا ا ب ا ي 


لبحارین» أو ضعف الحار الغريزى» أو خموده . فيكون ذلك زيادة فى البلية 
وتعجيل النازلة المتوقعة . ولا ینبنی آن یستعمل :فى هذا الوقت واال» إلا ما يحفظ 
عليه قر و من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة . وذلك يكون با لَطّف 
قوامه من الاشربة والأغذية. واعتدال مزاجه: كشراب اللينوفر والتفاح والورد 
الطرى» وما أشبه ذلك . ومن الأغذية: أمراق الفراريج المعتدلة المطيبة فقط . وإنعاش 
قواه بالاراییج العطرة الموافقة» والاخبار السارة . فإن الطبيب خادم الطبيعة ومعينهاء 
لا معيقها . 

واعلم أن الدم .الجيد هو الغذی للبدن» با یتدم دم 8 قد نضح بعض 
النضج . فإذا كان بعض الرضی فى بدنه بلغم کثیره وعدم الغذاء » عطفت الطبيعة 
عليه »› وا وأنضجته. ور دما وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما سواه » 
والطبيعة هی القوة التی وکلها الله سبحانه بتدبیر النذن وحتتظلة کر و 
مدة حباته . 


واعلم آنه قد یحتاج فی الندرة إلى إجبار المريض على الطعام مك . وذلك 
فى الأمراض التى يكون معها اختلاط العقل ۰ وعلی هذا: رس رو 
الخصوص. أو من الطلق الذی قد دل على تقییده دليل > ومعنى الحديث: أ 
اریض قد يعيش بلا غذاء أياماء لا يعيش الصحيح فى مثلها . 

وفی قوله 35 : « فان الله يطعمهم ويسقهم ! معنى لطيف زائد على ما ذكره 
الاطباء لا يعرفه إلا من له عناية باحکام القلوب والأرواح» وتأثیرها فى طبيعة البدن 
وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هی كثيرا عن الطبيعة . زامن نیز[ اه 
فنقول: اللفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب. أو مكروه. أو مخوف اشتغلت 
نع طلی الخناه والف انب فلا حس بجوخ ولا عطش؛ برل جرلا ردي 
تشتغل به عن الاحساس بالژلم الشدید الالی فلا تحس به» وما من أحد الا وقد 
ET‏ وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها: لم 
تحس بالم ا فان کان الوارد مفرحاً قوی العفریح: قام لها مقام الغذاء» فشبعت 
به» وانتعشت قواها وتضاعفت وجرت الدموية فى الجسد حتی تظهر فى سطحه. 
فیشرق وجهه وتظهر دمویته . فان الفرح یوجب انبساط دم القلب» فینبعث فى 
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العروق» فتمتلئ به فلا تطلب الأعضاء معلومها: من الغذاء المعتاد ؛ لاشتغالها با هو 
لغب وال له ولتت ذا لفرت عا کی آثرته على ما هو دونه . 

فا کا الواود مت ار شح نا وس اغات مجارت واه مدنف 
عن طلب الغاه . فهی - فى حال ج ھا - فی شغل عن طلب الطمام والشراب . 
فان ظفرت فى هذا الحرب: انتعشت قواها» وأخلّفت علیها نظیر ما فاتها من قوة 
الطعام والشراب . وان كانت مغلوبة مقهورة: انحطت قواها بحسب ما حصل لها من 
ل وان کات ارب ها وین هلا نی مسالا فالقرة یر تارقم ون 
أخرى . وبالجملة: فالحرب بینهما على مثال الحرب الخارج بين العدوین التقابلین ؛ 
والنصر للغالب . والمغلوب: اما قتيل» وإما جريح» وإما أسير . 

اق له مده مو الله ال یه ةرادا عل ما دك ال اء فن ا 
بالدم» وهذا الدد بحسب ضعفه وانکساره» وانطراحه بين یدی ربه عز وجل . 
فیحصل له من لك ما یوجب له فُربا من ربه ۱ فان العبد أقرب ما یکون من ربه: إذا 
انکسر قلبه 1 ورحمة ربه قريبة منه . فان كان ولیا له: حصل له من الاغذية القلبیق 
ا تقوی به قوی طبیعته وتنتعش به قواه. اعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية . 
وكلما قوی إيمائه وحبه لربه وأنسه به وفرحه به» وقوی يقينه بربه» واشتد شوقه إليه 
ورف هوه وف انفسة مخ هذه الق جا لأ رع ول بترکه وض 
طبيب» ولا پناله علمه . 

وم غلظ طبعی وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصدیق به -: فلینظر حال کثبر 
من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما و : من صورة» أو جاه 
أو مال أو علم . وقد شاهد الناس من هذا عجائب فى أنفسهم. وفى غيرهم . 

وقد لبت فى «الصحیح» عن النبی َة أنه كان یواصل فى الصیام الایام ذوات 
العدد» وينهى أصحابه عن الوصالء» ويقول: « لست كهيتتكم؛ | إنى أظل يطعمنى ربى 
ویسقینی ۶( . 

ومعلوغ أن هذا الطعام والشراب لیس هو الطعام الذی يأكله الانسان بفمه» ولا 


)۱ رواه الیخاری ( ۱۹1۱ 171 ۲ ۶ ۲ ۳۹۹ ومسلم (۳/ ۱1۰ «oV‏ 6۸( . 
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لم يكن مواصلاً ولم یتحقق الفرق ؛ بل لم یکن صائماً . فانه قال: « أطل یطعمنی 
ربى ويسقينى ) . 

وأيضاً: فإنه فرق بینه وبينهم فى نفس الوصال؛ اه بقدر مه هلی ييه 
عليه . فلو كان يأكل ويشرب بفمه» لم يقل : « لست كهيتكم ) . وإنما فهم هذا من 
الحديث» من قل نصیبه من غذاء لارواح والقلوب وتأثيره فى القوة وإنعاشها 
واغتذائها به» فوق تأثير الغذاء الجسمانى . واللّه الموفق . 


رد جر لد جرد 2/5 
فصل 
فى هديه عة فى علاج العذرة 
وقی العلا ج با لسعوط 
لحان سین ١ a‏ خير ماتداویتم به الحجامة والقسسط البَخرى ولا 
تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة 0 
وفى «السنن» و«المسند» عنه 0 حديث جابر بن عبد الله قال: ۲ دحل سول 
الله جلف م نشة: : وعندها صبى تسیل منخراه دما ؛ فقال: «ما هذا ؟» فقالوا: 
E‏ وجم فى رأسه . فقال : دویلکن لا تقتلن أولادكن » يا امرأة أصاب 
ولذما عذر؟ او وجع فى راس انا قسطاً هتدیاءتلتحکه ما ثم تسمطه یه > 
اميتي الوا ام ل ا 07 ا 
قال أبو.عييك غن أن هلف تهیج فی افلّق من الدم + فإذا عولج منهء 
قيل : قد عذر بهء فهو معذور » انتهى . وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين الأذن 
واحلی» وس 
وأما : نفع السعوط منها بالط المحكوكء فلآن العذرة مادتها یت 
البلغم لکن 55 انان ان بط ی ESE‏ 


() ,واد لبخاری (0595) ومسلم (۱۵۷۷/ ۲۳) 
(۲( صحيح . رواه أحمد (۳۱۵/۳) وابن مأجه بمعئأه عم أم فیس (۳۲۷۲) وذکره الهیثمی فى «الجمع» (A4 /o)‏ 
رقال رواه أحمد وأبو يعلى وال ار ورجالهم رجال الصحیح . 


24 زات المعاد: الجزء الرابع 





مکانها . وقد یکون نفعه فى هذا الداء بالخاصية . وقد ینفع فى الأدواء الحارةء 
والا دوية از بالذات تارت وبالعرض أخرى 5 وقد ذکر صاحب القانون فى معاكة 
سقوط اللّهاة : الط مع الشب الیمانی وبذر الرو . 


والقسط البحرى المذكور فى احدیث» فهو: العود الهندى ؛ وهو الأبيض منه . 
وهو حلوء وفیه منافع عديدة . وكانوا يعاللجون أولادهم بعَمز لها وبالعلاق غ١‏ 
وهو: شىء يعلقونه على الصبيان . فنهاهم النبى ول عن ذلك. وأرشدهم إلى ما هو 
أنفع للأطفال. وأسهل عليهم . 

والسعوط: ما يصب فى الائف ؛ وقد يكون بادوية مفردة ومركبة: تدق وتتخل 
وتعجن وئجفف. ثم تحل عند اماجة. ویسعط بها فى آلف الالسان» وهو مستلق 
على ظهره وبين کتفیه ما يرفعهما ؛ لینخفض رأسه. فیتمکن السعوط من الوصول إلى 
دماغه . ویستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبی که التداوى بالسعوط 
فیما یحتاج إليه فيه . وذکر أبو داود فى «سننه» « أن النبی يكل استعطه ۲۷ . 


E E E 
فصل‎ 
فى هديه ولد فى علاج الممؤود‎ 


2 و 
روی آبو داود فی سنثه - من حدیث مجاهد» عن سعد - قال: امرصت 
مر عم ص ےم مر 2 72 ی سم و م هس 


مرضاً فاتانی رسول الله ككل یعودنی قوضع یله بین لل : حتی وجدت بردها 


کے کے سے کے 


على ای وو ی نك رجل مفؤود ؛ فات ال حارث بن كَلَدَة من تقيف» فإنه 
2 و ي 
رجل يتطبب ؛ فياخ سبع تمرات من عجوة المدينة . فلیجاهن بتواهن» ثم لیلدك 
0 
بهن“ 


الفژود: الذى أصيب فؤاده» فهو يشتكيه . کالبطون: الذى يشتكى بطنه . 

واللدود: ما يسقاه الانسان من أحد جانبی الفم . 

وفى التمر خاصية 1 ع لهذا الداء ولا صما الد ولا سما العصوة مه 
وفى كونها سبعا خاصية أخرى تدرك بالوحى . «وفى الصحيحين»: من حديث عامر 


.)۳۸۷۵( صحيح. رواه أبو داود (/7851) . (۲) صحيح. رواه أبو داود‎ )١( 


فصل فى هديه كله فى علاح المفوود ۷ 


ابن سعد بن أبى وقّاصء عن أبيه قال: : قال رسول الله 3 دمن تصبح بسبع 
قرات من تمر العالي لم يضر ذلك اليوم سم ولا سح 
۷۲ 
وفى لفظ : ١‏ من أكل سبع تمرات ما بين لبها حين يصبح؛ لم بضره سم حتی 


0 
سی ؟ 


والتمر حار فى الثانیة» بابس فى الاولی . وقیل: رطب فیها . وقیل: معتدل . 
وهو غذاء فاضل حافظ للصحة. لا سيما لمن اعتاد الغذّاء به كأهل الدينة وغیرهم . 
وهو من انضل الاغذية فى البلاد الباردة والحارة التى حرارتها فى الدرجة الثانية. 
وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة لبرودة ا سکانها وحرارة بواطن سكان 
البلاد الباردة . ولذلك يكثر أهل الحجار واليمن والطائف» وما يليهم من البلاد 
الشابهة لها من الأغذية الحارة» ما لا ينَأنَى لغيرهم: كالتمر والعسل وشاهدناهم 
يَضَعُون فى أطعمتهم من ال والزنجبيلء > فوق ما يضعه غيرهم» نحو عشرة 
أضعاف أو أكثر ؛ ويأكلون الزنجبيل كما پاکل غيرهم الحلوى . ولقد شاهدت من 
يقل به به منهم كان يتنقل بالتتقل . ويوافقهم , ذلك » ولا یضرهم : : لبرودة آجوافهم 
وخروج الخرارة إلى ظاهر الد . كنا ناهد ماه الآباز: ترد من الضيف» وس 
فى الشتاء » وكذلك تنضج العدة من الاغذية الغلیظت فى الشتاء» ما لا تنضجه فى 
اا 

وأمل أهل الدینة» فالتمر لهم يكاد أن يكون بنزلة الحنطة لغيرهم ؛ وهو قوتهم 
ومادتهم وغر العالية من أجود أصناف تمرهم: فانه متين الجسمء لذيذ الطعی صادق 
الحلاوة» والتمر یدخل فى الاغذية والادوية والفاکهت وهو یوافق أكثر الابدان مقو 
للحار الغریزی . ولا یتولد عنه من الفضلات الردیثة» ما یتولد عن غيره من الاغذية 
والفاكهة ؛ بل يمنع لمن اعتاده» من تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحديث من الخطاب الذى أريد به الخاص: كأهل المدينة ومن ¿ جاورهم 
ولاريب أن للأمكنة اختصاصا ينفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غیره 
فيكون الدواء الذى قد نبت فى هذا المكان نافعاً من الدای ولا يوجد فيه ذلك النفع . 
إذا نبت فى مكان غیره» لتأثير نفس التربة» أو الهواء أو هما جميعا فان للارض 


(۱) رواه البخارى (۵410 ۵۷۹۸ 048 ۰۱۷۹«( ومسلم (۱۷ ۰۱۵۶/۲۰ ۵ واللفظ الثانى لمسلم . 


A‏ راد المعاد: الجرء الرابع 


خواص وطبائع يقارب اختلافها احتلاف طبائع الإنسان وكثير من النبات يكون فى 
بعض البلاد غذاء مأكولاً» وفى بعضها سما قاتلاً ورب أدوية أغذية لآخرين» وأدوية 
لقوم من أمراض هى أدوية لآخرين فى أمراض سواهاء أدوية لأهل بلاد لا تناسب 
غيرهم ولا تنفعهم . 

وم خاصية السبعء فانها قد وقعت قدراً وشرعاً : فخلق اللّه عز وجل السموات 
سبعاً والارضین سبعً والأيام سبعك والانسان كمل خلقه فى سبعة آطوار وشرع 
الله مات عات ارف هواس ور تا يفا سا 
وتکبیرات العیدین سبعاً فى الاولی وقال 95 : « مرو بالصلاة لسبع ٩۳۷‏ و صار للغلام 
سبع سنين : خير بین أبويه فى رواية» وفى رواية أخرى : « أبوه أحق به من أمه), وفی 
ثالثة : «آمه أحق به "" وآمر النبی ا ف مرضه : أن يصب عليه من سبع قرب وش 
له الربح على قوم عاد سبع ليال وَدَعَا النبى باي أن یعیته الله على قومه بسیم کسیم 
يوسف سف ومكل اله سبحانه ما يضاعف به صَّدَقَةَ التصداق : بحبة أنبتت ت #سبع سنابل فى 
کل ستبلة مائة ئة حبة 1*0 والتتانل الى براها ماحب يوسك سما والنتين القن زرخزها 
ا ار اغ الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ویدخل الجنة من هذه 
الامة بغير حساب سيعون ألفاً. 

فل زيت ان الوذ" الد دام ده لت ره وا عمف مان لزق كله 
وخواصه فان العدد شفع ووتر والشفع أول رثان» والوتر كذلك فهذه أربع مراتب : شفع 
آولب وثان» ووتر آول وثان ولا تجتمع هذه الراتب فى آقل من سبعة وهی عدد کامل جامع 
طراتب العدد الأربعة» آعنی : الشفع والوتر والژوائل والثوانى؛ ونعنی بالوتر الأول : 
الثلائة» وبالثانی : الخمسة» وبالشفم الأول : الائنین» وبالثانی الأربعة وللاطباء اعتناء 
عظیم بالسبعة» ولا سیما فى البحارین . وقد قال أبقراط: « کل شىء فى هذا العالم فهو 
مقدر على سبعة أجزاء ۰6 والنجوم سبعة والایام سبع وأسنان الناس سبعة آولها طفل : 


. صیحیح. رواه آبو داود ۰8۹64۱ 596) والترمذی (۰۱۷) وأحمد (۱۸۷/۲) وقال الترمذی: حسن صحیح‎ )١( 

(۲) صحیح. رواه أبو داود (۲۲۷۷) والترمذی (۱۳۵۷) وابن ماجه (۰)۲۳۵۱ وأحمد (۲۱/۲) وقال الترمذی: 
SRE a‏ 

(۳) رواه البخاری (۱۹۸) (6) رواه البخارى (۱ ۱۰۰). 

(6) سورة البترة: (۳۲۱۱). 
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إلى سبع؛ ثم صبى : إلى أربع عشرة ثم مراهق" ثم شاب ثم کهل» ثم شيخ» ثم هر 
إلى منتهى العمر والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره فى تخصيص هذا العدد : هل هو 
لهذا المعنى ؟ أو لغيره ؟ 

ونفع هذا العدد من هذا التمرء من هذا البلدء من هذه البقعة بعينهاء من السم 
والسحر - بحيث تنم إصابته - من الخواص التى لو قالها أبقراط وجالينوس وغيرهما من 
الأطباء» لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإدعان والانقياد مع أن القائل إنما معه احدس 
والتخمین والظن فمن کلامه کل بقین وقطم وبرهان ووحی. أولى أن تتلقى أقواله بالقبول 
والتسلیم. وترك الاعتراض وأدوية السموم تارة تکون بالخاصية» کخواص كثير من الاحجار 
والجواهر والیواقیت والله اعلم. 

فصل 

ويجوز نفع التمر الذکور فى بعض السموم فيكون الحديث من العام المخصوص ويجوز 
نفعه . لخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سم. ولكن ههنا أمر لا بد من بیانه. 
وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاده النفع به فتقبله الطبيعة فتستعين به 
على دفع العلة حتى إن كثيرا من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول» وكمال التلقى 
وقد شاهد الناس من ذلك عجائب وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له. وتفرح النفس بهء 
فتنتعش القوة» ويقوى سلطان الطبیعة وينبعث الحار الغريزى فيساعد على دفع المؤذى 
وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلت فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فیه 
وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدى عليها شیتاً واعتبر هذا باعظم الأدوية والاسقيت 
وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والعاف+نوالدنیا وز لوجر وسوعر'القرآتعالقى تمو شغاء من 
كل داء كيف لا ينفع القلوب التى لا تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضاً على 
فرضها ولس لغقاء القلرت وواء قط أنفع من القرآن : فإنه شفاؤها التام الكامل الذى لا 
يغادر فيها سقماً إلا أبرأه» ويحفظ عليها صحتها #لظلقة+-ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ 
ومضر ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذى لا ريب فيه أنه 
كذلك وعدم استعماله والعدو ل عنه إلى دللادوية التى ركبها بنو حدمتها - جال بيئها.وبين 
الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد اللامر افو تكو كنت العلل والأذؤاة-تلزسنة من القلوب 
وتلابی المرضى والأطباء على علاج بن جتشهلم: وعلتؤصفه لهم شيوخهم ومن يعظمونه 


۷۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 
ویحسنون به ظنونهم فعظم المصاب» واستحکم الداءء وتر کیت أمراض وعلل اعا علیهم 
علاجهاء وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة : تفاقَم أمرها وقويت ولسان الحال ينادى 
عليهم : 

ج الات ولاف ب قرت الاه وتال دوهن 

CSSD SE GE 
فى هديه 2 فى دفع ضررالأغذية‎ 
والفاكهة واصلاحها بما يدع ضررهاء ویقوی نقعها‎ 

ثبت فى الصحيحين - من حديث عبد الله بن جعفر - قال : « رأيت رسول اللّه يلغ 
باکل الرطب بالقئاء 

والرطب: حار رطب فى الثانية : یقوی العدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى الباه ولكنه 
سريع هه معطش ۰ معكر للدم مصدع مولد للسدد ووجع المخانة › ومضر بالااسنان 
والقثاء بارد رطب فى الثانية : مسكن للعطش» منعش للقوى بشمه : لا فيه من العطرية. 
فيل رازه الو اللا وادا نت بلره ودف ...وات كلب :ناماه ورب سكن الفط :> 
وأدر البول» ونفع من وجع الثانة وإذا دق ونخلء ودلّك به الاسنان : جلاها وإذا دق 
ورقف وعمل منه ضماد مع الیفختج ٠‏ نفع من عضة الكلب الکلب . 

وبالجملة : فهذا حار» وهذا بارد وفى كل منهما صلاح الآخرء وإزالة لأكثر ضرره 
ومقاومة کل كيفية بضدهاء ودفع سورنها بالأخرى وهذا أصل العلاج کله» وهو أصل فى 
حفظ الصحة بل علم الطب كله یستفاد من هذا وفی استعمال ذلك وأمثاله فى الاغذية 
والادویف إصلاح لها وتعدیل» ودفع لا فيها من الکیفیات الضرة؛ لا یقابلها وفی ذلك 
ا وقوته و و قالت عائشة رضى الله عنها اموق بك شيف 


(۱) رواه البخاری (۵18۰) ومسلم .)۱٤۷/۲۰ ٤۳(‏ 


فصل فى هديه لا فى الدمية ۷۱ 





وبالجملة : فدفع ضرر البارد بالحارء والحار بالباردء والرطب بالیابس؛ والیابس 
بالرطب» وهی أحدهما بالآخر - : من ابلغ آنوع العلاجات وحفظ الصحةء ونظير هذا 
ما تقدم من أمره بلس واسّوته وهو : العسل الذى فيه شىء من السمن يصلح به السنا 
ویعدله فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا 
والآخرة 

زو +4 + + د 
فصل 
فى هديه یل فى الحمية 

الدواء كله شيئان : حمية» وحفظ صحةء فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ 
الموافق وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلائت والحمية حميتان : حمية عما يجلب 
المرض» وحمية عما يزيده» فيقف على حاله فالأولى: حمية الاصحاء والثانية : حمية 
الرضی فان المريض إذا احتمى : وقف مرضه عن التزايدء وأخذت القوى فى دفعه» والاصل 
فى الحمية قوله تعالى : «وإن کنتم مرضی أو على سر أو < : جاء أحد منکم من القائط أو 
لأمستم الشاء فلم تجدوا ما فيمموا صعیدا لا 4 [ المائدة : ١‏ ] فَحَمَى المريض من 
استعمال الاء» لانه یضره. 


سس ص دس 


وفی« سنن ابن ماجه» آوغیره. عن ام المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: دخل على 
وجول الله ا ومن : وعلي ناقه من مرض. ولنا دوال معلقة فقام رسول الله ا 
اکل منهاء وقام على يأكل منها فطفق رسول الله كل يقول لعلي : «إنك ناق حتى كف 
قالت: : وصضتعة: كتغيراً وشلقاء فجثت به فقال النبى و لعلى : من هذا صبء فإنه أنفع 
لك ». وفى لفظ : فقال : «من هذا فأصبء فإنه أوفق لك »237 . 

وفی «سئن ابن ماجه» أيضاء عن صهیب ‏ قال : ی یه يديه 
خبز وقر - فقال : آدن فکل فاعذت را فاکلت فقال : أتأكل ترا وبك رمد؟! فقلت : 
رسول اللّه» أمضغ من الناحية الأخرى فتبسم رسول اللّه كلو" . 





(۱) ضعیف . رواه ابن ماجه (۳۸4۲) والترمذی (۲۰۳۷) وأبو داود (۳۸۵۲) (۱/ )۳٣٤‏ وفی سنده فلیح بن سلیمان 
وهو كثير الخطأ كما فى التقریب . 
۲۱( ی رواه این ماحه (TT)‏ و زوائد البوصیری : اسناده ی ورجاله ثقات . 


۷۲ راد المعاد: الجرء الرابع 
وفی حدیث محفوظ عنه ية : « إن الله إذاأحب عبدا: حماه من الدنیا؛ كما یحمی 
أحدكم مريضه عن الطعام والشراب ۰۷ وفی لفظ : « إن الله یحمی عبده المؤمن من 
u‏ 
0 


۳ الحديث الدائر على ألسنة 0 من الناس : ١‏ المة رأس الدوای والمعدة بيت 
الداء وعودوا ,كل جسم یا اعتاد ۲۷ أ فهذا الحديث إنما هو من کلام ار كلد بات 
العرب» ولا يصح رفعه إلى النبى مي قاله غير واحد من أئمة الحديث ويذكر عن النبى 
بي : « أن المبيقرجوض البدن والعروق إليها واردة فإذا صحت العدة صدرت العروق 


بالصحة وذا ینقوت ا عة : صدرت العروق بالسقم » 
وقال ابحارث :: « رأس الطب الحمية » والحمية عندهم للصحیح فى المضرة» بمنزلة 

التخليط للمریض والناقه وآنفع ما تکون الحمية للناقه من الرض : فان طبیعته لم ترجع بعد 
إلى قوتها. والقوة الهاضمة ضعيفت والطبيعة قابلة» والاعضاء مستعدة» فتخلیطه یوجب 
انتکاسها وهو .ضعب من ابتداء مرضه . 

واعلمآن فی‌منع بیع من الاکل من الدوالی وهو نا لحسن الاير : فان 
الدوالى أفتاء من الرطب علو فى البیت للاکل» منزل عناقید العنب والفاكهة بضر بالناقة 
من المرض : لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعهك فإنها بعد لم تتمكن قوتها : 
وهی مشغولة بدفع آثار العلة وازالتها من البدن . 

وفی الرطب خاصة نوع ثقّل على العدة فتشتغل بمعالجته واصلاحه» عما هی بصدده: 
من إزالة بقية الرض وآثارهء فإما أن تقف تلك البقية» واما أن تتزاید فلما وضع بين يديه 
السلق والشعيرء أمره : أن يصيب منه فانه من آنفع الأغذية للناقة : فان فى ماء الشعير من 
التبريد والتغذية» والتلطیف والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقة» ولا سيما إذا 


الصو سوت ۰ ی 


)01 صحیح. رواه الترمذی (۲۰۳)-رأحمد (۵/ )٤۲۷‏ والحاكم ۰4/60"( وقال : صحیح على شرط الشیخن ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(؟) موضوع. انظر كشف الخفاء (۲/ )۲.١ ٤‏ وقال الإمام السخاوى فى المقاصد الحسنة (۱۰۳۵): لا يصح رفعه للنبى 
ولكنه من كلام الحارث بن كلدة.. 

(۳) ضعيف . رواه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «الْجمع» (۸۱/۵) وقال: الهيثمى وفيه يحيى بن عبد الله الباتلى 


۰ ۰ 
456 صع . 


ص 


فصل فى هديه ية فى الحمية ۷۳ 





الاخحلاط ما يخاف منه . 


وقال زید ؛ بن أسلم ان وی اله ا لمم عض ا ]ساسا خا 
کان بعر النوی. 

وباحملة : فالحمية من آکبر الادوية قبل الدای فتمنع حصوله واذا حصل : فتمنع 
تزایده وانتشاره . 

فصل 

وما ینبغی أن یعلم أن كثيراً ها يحمى عنه العلیل والناقه والصحیح إذا اشتدت الشهوة 
إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشیء الیسیر لا تعجز الطبيعة عن هضمه - : لم 
يضره تناوله» بل ربا انتفع به فان الطبيعة والعدة تتلقیانه بالقبول والحبة» فیصلحان ما 
بخشی من ضرره 92 يكون أنفع من تناول ما تکرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء ولهذا آقر 
النبى يلد صهيباً وهو آرمد على تناول لتمرات اليسيرة» وعلم آنها لا تضره ومن هذا ما 
پروی عن على ا و و ی و 
يأكله فقال : یا علی؛ تشتهیه ٩۴‏ وی إليه بتمرة» ثم باحری» حتى رَمَى إليه معا ثم 
«حسك یا علی »۲۲ . ۲ 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه فى سنته - من حديث عكُرمَةٌ» عن ابن عباس - : «أنّ 
لنبی ایا عاد رجلا فقال له : هما تشتهى ؟» فقا * | اش شه حبر بر وفی لفظ آشتهی 


کعکا فقال النبى يكل ٠:‏ من كان عنده خبز بر فل َليِمَثْ إلى أخيه ثم قال : إذا اشتهی مريض 
احدکم شيئاء فلیطعمه » هب 

ففی هذا الحديث سر طبی لطیف : فان الریض اذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق 
طبیعی ؛ ركان ف عبر ما کان انم را شزرا عا لا شتهیه وان كان نافعاً فى نفسه : فان 
صدق شهوته. ومحبّة الطبيعة له - تدفع ضرره وبغض الطبيعة وکراهتها للنافع» قد یجلب 
لها منه ضرراً وبالجملة : فاللذيذ الشتهی تقبل الطبيعة .عليه بعناية فتهضمه على آحمد 
الوجوه» سيما عند انبعاث (الفس) إليه بصدق الشهوةه وصحة القوة واللّه أعلم. 00 


rês حسن. ذكره صاحب كنز العمال (۲۸۶۷۱) وعزاه لأبى نعيم فى الطب بإسناد‎ )١( 
. ضعيف . رواه ابن ماجه (۳۶۰) رفی سئذه صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما فى التقريب‎ )۳( 


۷ زاد الععاد: الجرء الرابع 


فصل 
فى هديه ی فى علاج الرمد بالسکون 
والدعة وترک الحركة: والحمية مما یهیج الرمد 


وقد تقدم أن النبى وله حمى صهیباً من التمرء وأنكر عليه اله : وهو أرمد وحمی 
علي من الرطب لا أصابه الرمد 





وذكر أبو نعیم فى كتاب الطب النبوى : أنه و كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه : 
لم انا حتّى تبر عيئُها © . ء١‏ | 

الرمد : ورم حار یعرض فى الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها الظاهر وسببه : 
انصباب أحد الأخلاط الاربعة. أو ريح حارة تكثر كميتها فى الراس والبدن» فينبعث منها 
قسط إلى جوهر العین» أو ضربة تصیب العین» فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقداراً 
كثيراً» تَروم بذلك شفاء‌ها ما عرض لها ولاجل ذلك يورم العضو الضروب والقیاس یوجب 
صده . 

واعلم أنه كما يرتفع من الارض إلى الجو بخاران : أحدهما حار يابس» والاخر حار 
رطب: فينعقدان سحاباً متراكما» ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء» فكذلك يرتفع من قعر 
العدة إلى منتهاها مثل ذلك فيمنعان النظرً» ويتولد عنهما علل شتى فإن قويت الطبيعة على 
ذلك» ودفعته إلى الخياشيم : احدث الزکام» وان دفعته إلى لها والمنخرين : أحدث 
التاق وان دفعته إلى انب : أحدث الشوصة وان دفعته إلى الصدر : أحدث التزلت 
وان انحدر إلى القلب : أحدث الخبطة؛ وان دفعته إلى العين : أحدث رسداًء ون انحدر 
إلى الجوف : احدث السیلان وان دفعته إلى منارل الدماغ : أحدث التسیان» وان ترطبت 
أوعية الدماغ منه» وامتلات به عروقه : احدث النوم الشدید ولذلك كان النوم رطبا 
والسهر يابسا وان طلب البخار النفودً من الراس» فلم يقدر عليه : أعقبه الصداع والسهر . 
وان مال البخار إلى أحد شقى الراس : اعقبه الشقيقة وان ملك قمة الراس ووسط الهامة : 
اعقبه داء البيضة : وان منه حجاب الدماغ اه او ف وهاجت منه آریاح : 
احدث الْعطاس وان أهاج الرطوبة البلخمية فیه.حتی غلب الحار الغریزی: احدث الاغماء 





(۱) ضعیف . ذکره السبوطی فى «الجامع الصغیر» (۷۱4) وعزاه لابی نعيم فى الطب وضعفه . 


فصل فى هديه 25 فص عزلان الرهد بالسکون ... Vo‏ 
سس سس رس سس حیحص سس تست سم سح ی سس سس سس سس بت سیسوس سوت سا سس سس سس ی لسسب22 7727 ىي؟ب؟ب_؟_؟ب ب _____ ا _ل722 ات 


والسکتات وان أهاج المرة السوداء حتى اظلم هواء سوه : أحدث الوشواشن وان فاضص 
ذلك إلى مجاری العصب : أحدث الصرع الیش واد ترطبت يجام ع اس 
وفاض ذلك فى مجاريه : أعقبه القالج وإن كان البخار من مرة صفیاء ملتهبة محمية 
للدماغ : أحدث البرسام 0 فان ش رکه الصدر فى ذلك : كان صرساما(۲) فافهم هذا 
الفصل. 

والقصود : أن أخلاط البدن والراس تكون متحركة هائجة فى حال الرَمّدء والجماع 
ما يزيد حرکتها وئورانها : فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة» فأما البدن فيسخن 
بالحركة لا محالت والثفس تشتد حركتها : : طلا للذة واستكمالهاء والروخ تهرك بيغا سارك 
النفس والبدن فإن أول تعلق الروح من - البدن بالقلب» ومنه ينشأ الروح يفف ف لاان 
وأما حرکة الطبيعة فلان 1 فا بجت ازسالهم ال سل القداز الا بحب ارسالد: 

وبالجملة : فالجماع حركة كلية عامة» یتحرك فیها البدن وقواه وطبیعته وأغلاطه 
والروح والنفس فكل حركة فهی مثيرة للاخلاط مرققة لهاء توجب دفعها وسيلا'ما إلى 
الاعضاء الضعيفة والعين فى حال رمدها أضعف ما یکون. فاضر ما علیها حركة الجماع . 

قال أبقراط فى کتاب الفصول : « وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تلور الابدان» هذا 
مع أن فى الرمد منافع كثيرة» منها : ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ» وتنقية الرأس 
والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عما يؤذى النفس والبدن من الغضب والهم 
والحزن» والحركات العنيفة والاعمال الشاقة وفى أثر سلفی : «لا تکرهوا الرمت» فإنه 
یقطع عروق العمی» . 

ومن أسباب علاجه : ملازمة السکون والراحة وترك مس العین والاشتغال بها فان 
أضداد ذلك بوجب انصباب المواد إليهاء وقد قال بعض السلف : ١‏ مل اصحاب محمد ١‏ 
مثل العين. ودواء العين ترك مسها ¢ وقد روی فى حدیث مرفوع الله اعلم به - : «علاج 
الرمد : تقطير الماء البارد فى العين ۷ وهو من اکبر الادوية للرمد الحار : فان الاء دواء 
بارد ن وغل ب حرارة الر مد ادا كان حارا ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضی 
الله عنه لامراته زينب وقد اشتکت عيئها : لو قعلت كما فعل رسول الله کلف كان خيراً 


(۱) البرسام: بالكسر وهو علة يهذى فيها. القاموس المحيط مادة (برسم). 
(۲) السرسام: ورم فی الدماغ یزدی إلى حمی. (۳) لم أقف عليه. 


۷۹ زاد المعاد: الجر. الرابع 


لك واجدر أن تُشْفَىْ: تَنْضَحينَ فى عينك الما ثم تقولين : «آذهب الباس رب الناس؛ 
واشف انت الشافی؛ لا شفاء إلا شفاؤك * قاء لا اورقا 


وهذا مما تقدم ا ببعض البلاد» وبعض آوجاع العین فلا تجعل کلام 
النبوة الجزئى الخاص کلیاً عاماء ولا الكلى العام جزئياً خاصاء فيقع من الخطأ وخلاف 
الصواب ما يقع والله أعلم 
دب ددع 
فصل 
فى هديه ول فى علاج ا لخدران الکلی 
الذی‌یجمد معه البدن 


ذكر أبو عبيد فى ١‏ غریب الحديث ( و أبى عثمان التهدی : : أن ها شا 
بشجرة فاکلوا منهاء فكأنما مرت بهم ريح فأجمدتهم فقال ایی يك : قرسو الماء فى 
لستان وصبوا عليهم فيما بين الأذاتين 4 ثم قال آپو عبید : «فرسوا بعنی : بردو[ وقول 
ناس : قد قرس 7 البرد إغا e‏ هذا بالسين» ليس بالصاد والشنان : الأسقية والقرب 
الخلقان : يقال للسقاء 0 وللقربة : شنةٌ وإنما ذكر الشنانَ دون الجرة ؛ لانها أشد د تبريداً 
للماء وقوله : بين الاذائین؛ يعنى : آذان الفجر والإقامة فسمی الاقامة أذانا »257 ۱ انتهى 
كلامه . 


قال بعض الاطباء : وهذا ۷ من النبی ی ۳ أفضل علاج هذا الداء إذا ا 
و بالحجاز وهی بلاد حارة. ا والحار الغريزى ضعیف فى بواطن سکانها رات 
الاء البارد عليهم فى الوقت الذکور - وهو آبرد أوقات الیوم - يوجب جمم الحار الغریزی 
تشر فى البدن الحامل لجميع قواهء فیقوی القوة الدافعة ویجتمع من آقطار البدن إلى 
باطنه الذی هو محل ذلك الداء» ویستظهر بباقی القوی على دفع الرض الذکور؛ فیدفعه 
باذن الله عز وجل ولو أن آبقراط أو جالینوس أو غیرهما وص هذا الدواء لهذا الداء : 
لضعت له الاطبای: وعجیوا من كمال معرفته . 


(۱) صحیح . رواه آبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجة (۳۵۳۰) وروی مسلم بعضه (4۸/۲۱۹۱). . 
(۲) حسن . رواه ابن أبى شيبة (4۵4/۷) برقم (۳۷۷۲) وأبو عبید فى اغریب الحديث» (۰۳۹/۲ 8۰). 


فصل فى هديه يله فى إصلاح الطعام الذى بقع فيه الذباب ... W‏ 
فى هديه ی فى إصلاح الطعام الذى یقع فيه 
الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 

فى الصحيحين ‏ من حديث أبى هريرة - أن رسول الله با قال : « إذا وقع الذباب 
فى إناء او 6 فإن فى أحد جناحيه داع وفی الآخر شفاء ١7)‏ 
جاح الاب سم وال خر شفاء فإذا وفع فى الطعام ار فإنه 7 0 ۳ 
الشفاء )57 

هذا الحديث فيه أمران : أ 00 وأمر طبى » فأما الفقهى : فهو دلیل - ظاهر 
الدلالة جداً - على أن الذباب إذا مات فى ماء أو مائع» فإنه لا ينجسه وهذا قول جمهور 
بمقله» وهو غمسه فى الطعام ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما : إذا كان الطعام حار 
فلو كان ينجسه : لكان أمراً بإفساد الطعام» وهو و اما أمر باصلاحه ثم عدا هذا الحكم 

2 و وي 

إلى كل ما لا نفس له سائلة : كالنحلة والزنبور والعنكبوت» وآشباه ذلك إذ الحكم يعم 
بعموم علته. وينتفى لانتفاء سببه فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى الحيوان 
موته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس» لانتفاء علته . 

ثم الالسين لم يجكم او ی ی : إذا كان هذا ثابتاً فى الحيوان الكامل مع ما 
فيه من ارات والفضلات» وعدم الصلابة : فثبوته فى العظم الذى هو أبعد عن 
الر طوبات والفضلات واحتقان الدم. أولى وهذا فى غایه القوت فالمصير إليه آولی . 

وأول من حفظ عنه فى الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظة - فقال : ما لا نفس له سائلة 
إبراهيم النحعى رضی اللّه عنه وعنه تلقاها الفقهاء والنفس فى اللغة يعبر بها عن الدم ومنه 
تفست المرأة - بفتح النون - إذا حاضت» ونفست - بضمها - إذا ولدت. 


و م وو و 
وأما المعنى الطبى» فقال أبو عبيد : معنى « امقلوه » : اغمسوه ليخرج الشفاء منه» 


)١(‏ رواه البخاری (۵۷۸۲) ولم أقف عليه عند مسلم. 
ia (۲(‏ رواه ابن ماحه ( (TO‏ 


۷۸ زاد المعاد: الجزء الیابع 
كما خرج الداء يقال للرجلین : هما یتماقلان إذا تغاطًا فى الاء . 

واعلم أن فى الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والمحكة العارضة عن لسع 
وهى بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه : اتقاه بسلاحه فأمر النبى كي أن يقابل تلك 
السمية با أودعه الله سبحانه فى جناحه الآخر فى الشفاءء فيغمس كله فى الماء والطعام» 
بل الا السمية المادةٌ النافعةء فيزول ضررها وهذا طب لايهتدى إليه كبار الأطباء 

ثمتهم» بل هو خارج من مشكاة النبوة ومع هذا فالطبیب العالم العارف الوفْق» يخضع 

5 دم ويقر لمن جاء به : بانه أكمل الخلق على الإطلاق» رأنه مؤيد بوحی إلهى 
خارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الاطباء : آن لسم الزنبور والعقرب اذا ذلك موضعه بالذباب: 
نفع منه انق بینا وسکنه وما ذاك إلا للمادة التى فيه من الشفاء وإذا دلك به الورم الذى 
یخرج فى شعر العين» السمی شعرة - بعد قطم رءوس الذباب : آبرآه. 


CSD GEE 
فصل‎ 
فی هدیه بیو فى علاج البثرة‎ 


ذکر ابن السنى فى کتابه» عن بعض آزواج النبی یو قالت : دخل على رسول 
لله ی وقد خرج فى إصبعى بثرة فقال : «عندك ذريرة ؟» قلت : نعم قال : «ضعيها 
علیها وقال : قولی : اللهم مصغر الکبین ومكبر الصغير ۰ صغر ما بی ۲۰ . 

اللريرة : ذواء هندی یتخذ من قصب الذريرة وهی حارة یابست تفع من آورام العدة 
والاستسقاء وتقوی القلب لطيبهاء وفى الصحيحين عن عائشة» أنها قالت : « طيبت 
رسول الله يك بيدى. بذريرة فى حجة الوداع للحل والاحرام». 

والبثرة : خراج صغیر یکون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة› فتسترق مکانا من كنيد 
تخرج منه» فهى محتاجة إلى ما ينضجها ویخرجها والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك : فان 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن السنى فى عمل البوم والليلة (540) و فى سنده مریم بنت إياس بن البكير »هى مقبولة كما 


فى «التقریب» وقد جاء تسميتها عند ابن السنى مریم بنت أبى كثير وهو خطأ. 
(۲) روا البخاری (۵۹۳۰) ومسلم (۳۵/۱۱۸۹). 


فصل فى هدیه 845 فى علاج الأورام والخراجات التی بالبط والبزل ۷۹ 


فیها انضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فیها تبريداً للنارية التی فى تلك الادة ولذلك 
قال صاحب «القانون» : « إنه لا افضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل ». 
e e e 2¢‏ 2 
فى هديه و فى علاج الأورام والخراجات 
التى تبرأ بالبط والبزل 

en‏ قال لات E‏ ك ورم 
نی شا 

ویذکر عن أبى هريرة : أن النبى ية امر طبيبًا: أن یبط بطن رجل اجوی البطن؛ 
فقيل: يا رسول اللَه» هل ينفع الب ؟ قال: «الذى أنزل الداء» أنزل الشفاء فيما شاء ٤‏ . 

و 

الورم : مادة فى حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية. تنصب إليه وتوجد فى 
أجناس الأمراض كلها والمواد التى يكون عنها من الأخلاط الأربعة والمائية والريح وإذا 
اجتمع الورم سمى خراجا وکل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلا ئة أشياء : إما حلل 
وإما جمع مدق وإما استحالة إلى الصلابة فان كانت القوة قوية : استولت على مادة 
الورم وحللته ‏ وھی 0 الحالاات التى يؤول حال الورم إليها وإن كانت دون ذلك : : 
أنضجت الادة وأحالتها مده بیضاء وفتحت لھا مکانا أسالتها منه وان نقصت عن ذلك : 
أحالت المادة مده غر سک التضج» وعجرت عن فتح مکان فى العضو تدفعها منة » 

ف على العضو الفساد : بطول لبثها فيه فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب» بالبط أو 

غیره» ری الرديئة الممسدة للعضو. 

وفی البط فائدتان : [حداهما : إخراج الادة الرديثة الفسدة. والثانية : منع اجتماع مادة 
أخرى إليها تقویها . 


(۱) ضعيف . رواه آبو یعلی (5515) وقال الهیئمی فى «الجمع» (2)0494/6 رواه أبو يعلى وفيه أبو الربع السمان وهو 


۲( حسن . رواه ابن ماجة (۳۳۹) رفی زوائد البوصيرى إسناده حسن . 


۸۰ راد المعاد: الجرء الرابع 





وأما قوله فى الحديث الثانى : « إنه أمر طبيباً أن 00 آجوی البطن »2 
بالطو يقال علق معان میا« الاء المنتن الذى یکون فی البطن» پحدث عنه الاستسقاء . 

وقد اختلف الأطباء فى بزله لخروج هذه المادة : فمنعه طائفة منهم لخطره» وبعد 
السلامة معه و طائفة آخری وقالت : لا علاج له سواه وهذا عندهم إا 0 
الاستسقاء الزقى فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع 9 وهو : الذى ينتفخ معه البطن بادة 
ريحية» إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطبل ولحمى» وهو: الذى يربو معه لحم 
جميع البدن بادة بلغمية» تفشو مع الدم فى الاعضاء وهو أصعب من الأول وزتی» وهو : 
الذى يجتمع معه فى البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة 
الاء فى الزق وهو أرداً أنواعه عند الأكثرين من الاطبای وقالت طائفة : أردأ أنواعه 
اال لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الرَّقى : إخراج ذلك الاء بالبّرّل» ويكون ذلك بنزلة فصد العروق 
لاخراج الدم. الفاسد لکنه خطر كما تقدم وان ثبت هذا احدیث : فهو دلیل على جواز بزله 


والله أعلم . 


۰ االله ه ۰ 
فى هديه یی فى علاج الرضی 
بتطییب نفوسهم. وتقویه قلوبهم 
7 1 ّ س و 
«إذا دخلتم على الریض : فنفسوا له فى الأجلء فان ذلك لا يرد شيئاء وهو بطیب نفس 
المريض )217 . 
فى هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف آنواع العلاج» وهو : الإرشاد إلى 
مايطيّب نفس العليل : من الكلام الذى تقوى به الطبيعة» وتنتعش به القوة» وينبعث به ا حار 
العریزی» فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها» الذى هو غاية تأثير الطبيب . 
وتفريح نفس المريض» وتطییب قلبه وإدخال ما یسره عليه - له تأثیر عجیب : فی 


. ضعيف . رواه ابن ماحه (۱۶۳۸) وفی ستده موسی بن محمد بن ابراهیم التیمی وهو منکر كما فى التقريب‎ )١( 


فصل فى هديه ی فى علاج الأبدان بما اعتادنه من الأدوية والأغدية. .. ۸1 


شفاء عله » وخفتها فان الأرواح والقوى تقوى بذلك. فتساعد الطبيعة على دفع المؤذى 
وقد شاهد الناس كثيراً من الرضی : تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظّمونه» ورؤيتهم لهم 
ولطفهم بهم. ومکالتهم إياهم وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم فان فيها أربعة 
آنواع من الفوائد : نوع برجم إلى الریض ونوع یعود على العائد» ونوع يعود على أهل 
المريض . ونوع یمود على العامة 

وقد تقدم فى هديه 8 : أنه كان يسأل المريض عن شکواه وكيف يجده ؟ ويسأله 
عما يشتهیه ویضع يده على جبهته. ورا وضعها بين ثدییه. ويدعو له ويصف له ما 
ينفعه فى علته وريا توضاً وصب على المريض من وضوته وربا كان يقول للمريض Yo:‏ 
بأس عليك طهور إن شاء اللّه تعالى ٠»‏ عاتن كال اللطف» يه العلاج والتدبير. 


فى هديه جر فى علاج الأبدان بما اعتادته 
من الأدوية والأغذية:؛ دون ما لم تعتده 
هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شىء فيه وإذا أخطأه الطبي : ضر الریض 
من حيث يظن أنه ينفعه ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية فى كتب الطب؛ إلا طبيب 
جاهل فان ملاءمة الا دوية والأغذية : بحسب استعدادها وقبولها وهؤلاء أهل 
البوادى والاکارون وغیرهم : لا ینجم فیهم شراب اللینوفر والورد الطرى ولا المُعَلى» ولا 
يؤثر فى طباعهم شيئاً بل غاد آدوية آهل اضر وأهل لرفاهيت لا نی علیهم والتجربة 
شاهدة بذلك ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوى رآه كله موافقاً لعادة العليل وأرضه 
وما نشأ عليه فهذا أصل عظيم من أصول العلاج : بيعب اد فد عرد ينال 
اهل الطب» حتی قال طبیب العرب» بل أطبهم» الحارث بن كَلَّدَهَ وكان فيهم كأبقراط 
فی قومه : ا راس الدوای والعدة بيك الداه» وعودوا کل بدن ما اعتاد » وفی لفظ 
عنه : الأزم 7 والأزم : الإمساك عن الأكل» يعنى به الجوع 55 من آکبر الادوية فى 
شفاء الأمراض الامتلائية كلّها: بحيث إنه أفضل فى علاجها من المستفرغات» إذا لم يخف 


.)05557( رواه البخاری‎ )١( 


AY‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 





من كثرة الامتلای وهیجان الأخلاط وحدتها وغليانها. 
وقوله 3 المعدة بيت الداء المعدة : عقن عض تجرف كالغ 2 شکله در کت 
ثلاث طبقات مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية » سمی اليف ويحيط بها حم ولف اى 
الطبقات بالطول. والأخرى بالعرض. والثالثة بالورب وفم المعدة أكثر عصباء وقعوها أكثر 
لحم فى باطنها حمل وهی محصورة فى وسط البطن» وأميّل إلى الجانب الايمن قليلاً 
خلقت على هذه الصفة : لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه وهى بيت الداء وكانت 
محلاً للهضم الأول وفيها ينضح الغذاء وینحدر منها بعد ذلك إلى الکید والامعاء ويتخلف 
منه فيها فضلات عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمها : إما لكثرة الغذاء؛ أو لرداءته» أو 
لسوء ترتیب فى استعماله له. أو لجموع ذلك وهذه الاشياء بعضها ما لا یتخلص الإنسان 
منه غالبا فتكون المعدة یت الداء لذلك وكأنه ع بذلك إلى الحث على تقلیل الغذاء 
ومنع النفس من اتباع الشهوات› رال رع اقشات 
وأما العادة : فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يقال : العادة طبع ثان وهی قوة عظيمة 
فى البدن حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادة : كان مختلف النسبة 
إليهاء وان كانت تلك الابدان متفقة فى الوجوه الاخری. مثال ذلك : أبدان ثلائة حارة 
امزاج فی سن الشباب» آحد‌ها : عود تناول الاشياء الحارة. والئانی : عود تناول 79 
الباردة والثالث عود تناول الأشياء المتوسطة . فإن الأول متى تناول عسلاً : لم يضر به 
والثانی متی تناوله : اضر به. والثالث : بق نا قليلاً فالعادة رکن عظیم فى حفظ الصحت 
ومعالجة الامراض. ولذلك جاء العلاج النبوی باجراء کل بدن على عادته فى استعمال 
الا غذية والادوية وغير ذلك ١‏ 
جر دج جرد د 
فى هدیه و فى تغذية اگریض 
بألطف ما اعناده من الأخذية 
فى الصحيحين من حديث غو E‏ : أنها كانت إذا مات اميت من أهلهاء 
ا اه ف إلا أهلها تام ما أمرت ببرمة من تَلبينة فطبخت» 


فصل فى هديه © فى تغذية المريض بالطف ما اعتاده من الأغذية ۸۳ 
تت سس 222222222222 2 22 222222222222222 2222222222 م7__ 7 __ ا ا ا 


فك :لیک تم ود یر قلح يمض رن 0 ۱ 


وفی « السنن ۰6 من حدیث عائشة أيضاء قالت: قال رسول الله لل : د علیکم 
بالبغيض النافع» التليين ؛» قالت: وكان رسول الله َة إذا اشتکی احد من أهله لم 
تزل البرمة على النار» حتى ینتهی أحد طرفیه » یعنی: يبرا أو يمون . 

وعنها: كان رسول له و إذا قيل له: إن فلاتا وجع لا يطعم الطعامٍ 
قال : ١‏ علیکم بالتلبينة فحسوه ایاها ٩‏ . ویقول: « والذى نفسی بيده إنها تفسل 
بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من الوسخ »۲۲ 

التليين : وهو الحساء الرقيق الذى هو فى قوام اللبن ومنه اشتق اسمه . قال 
الهروى : سميت تلبينة؛ لشبهها باللن لبياضها ورقتها . وهذا الغذاء هو النافع 
للعليل وهو الرقيق النضیج. > لا الغليظ النیء . وإذا شئت أن تمرف فضل التلبيئة : 
فاعرف فضل ماء الشعیر بل هی أفضل من ماء الشعیر لهم : فانها حساء متخذ من دقيق 
الشعير بنخالته . والفرق بينها وبين ماء الشعير : أنه يطبخ صحاحاء والتليينة تطبخ منه 
مطحوناً . وهی أنفع منه روج خاصية الشعیر بالطحن . وقد تقدم: أن للعادات 
تأثيراً فی الانتفاع بالأدوية والأغذية . وكانت عادة القوم أن یتخدوا ماء الشعیر منه 
مطحوناء لا صحاحاً . وهو أكثر تخذیك وأقوى فعلگ وأعظم جلاء . وإنما اتخذه 
أطباء الدن منه صحاحاً: ليكون أرق وألطف فلا یثقل على طبيعة المريض . وهذ 
بحسب طبائع آهل ادن ورخاوتها» وثقل ماء الشعير المطحون عليها . والمقصود: أن 
ماء الشعیر مطبوخاً صحاحاء ینفذ سريعاء ویجلو جلاء ظاهر ویغذی غذاء لطيفا . 
واذا شرت حاراً: كان اجلاژه آقوی. وده أسرع » وإنماؤه للحرارة الغريزية آکش 
وتلميت» لسطوح العدة آوفق . 

وقوله بكلِ: فيها «مجمة لفؤاد المريضى »» يروى بوجهين: بفتح الميم والجيم. 
وبضم الميم وكسر الجيم . والاول أشهر . ومعناه: آنها مريحة لهء أى تريحة وتسکنه 
من « الإجمام » وهو: الراحة . وقوله: « ويذهب ببعض الحزن »» هذا - والله 
(۱) رواه 7۹ )٥۹(‏ ومسلم (۲۲۱۰/ 4۰( 


(۲) ضعبف . رواه بن ماجة )۳٤٤٩(‏ والحاكم -۲۰۰/1) وفی سنده أيمن بن نابل وهو صدزّق يهم كما فى التقریب . 
(۳) ضعيف . رواه أحمد (۰۷۹/۱ ۱۵۲) وفى سنده أيمن بن نابل وهو صدوق يهم كما فى التقريب . 





A4‏ راد المعاد: الجرء الرابع 


اعلم - لان الغم والحزن يبردان امزاج و الحرارة الغريزية: لميل الروح 
الحامل لها إلى جهة القلب» الذى هو منشؤها . وهذا الحساء یقوی الحرارة الغريزية: 
یات نی مادنا یل کر ما عرضی له: ر و 
وقد قال وهو اهر ب إنها ذهب بیعض الزن» بخاصية فیها من جنس 
خواص الأغذية الفرحة . فان من الأغذية ما يفرح بالخاصية . والله أعلم . 
وقد يقال: إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه» وعلى معدته 
خاصة» لتقليل الغذاء . وهذا الحساء يرطبها ويقويها ويغذيهاء ویفعل مثل ذلك بفؤاد 
الریضص . لکن المريض كثيرا ما يجتمع فى معدته حلط مراری أو بل أو صدیدی؛ 
هذا اس ام ل اك غر الد در لا محل وتو بجي 4 ها کت هر و کی 
ور رت سور وفيا بولا سيم لمن ها ال يخي الشمر . وهی عادة أهل المدينة 
اذ ذاك . وکان هو غالب قوتهم وکانت الحنطة عزيزة عندهم . وال أعلم . 
دب ددع 
فصل 
فى هدیه 5 فى علاج السم 
الذى أصابه بخیبر من الیهود 
ذكر عبد الرزاق» عن معمبر» عن الزهری» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك : ۱ أن امرأة يهودية آهدت إلى لنبی وك شاةً مصلية بخیبره فقال : «ما هذه؟) 
قالت : هدية . وحذرت أن تقول: من الصّدقة فلا یل منها . فاکل منها النبى كله 
را الفحابة . ثم قال: أمسكوا رب « هل سممت هذه الشاة » ۲ 
قالت : من الح رايهنا ۱۳ : «مذا العظم لساقها؛ وهو فى يده » قالت: : نعم . قال : 
لم٤‏ ؟ قالت: أردت إن كنت كاذباً: أن یستریح منك الناس وان كنت نبا لم 
بضرك: ‏ ها فاحتجم النبی اة ثلاثة ثة على الکاهل وأمر أصحابه أن یحتجموا 


.)١981١5( صحيح. رواه عبد الرزاق‎ )١( 


قصل فى هديه ب فى تلاج السم الذى أصابه بخيبر من اليخود_ ۸٥‏ 


من الشا: . حجمه آبو هند بالقرن تاش ون مولی لبنى بياضة من لار 
ورمعل ذلك اثلاث یں کے کا رای رت فقال : ایح 
من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خر حتى كان هذا أوان انقطًاع الأبهر میا 
فتوی رسول الله َه شهيداً . قاله موسى بن عقبة؟ . 


قاط السم تکون بالااستفراغات» وبالادوية التى ا فل فعل السم 9 
بکیفیاتها واما بخواصها فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ | الكلى . 


س 


الحجامة لا سیما: إذا كان البلد حار والزمان حار . فإن القوة السمية 7 ری إلى 
الدم» فتتبعث فى العروق والمحارى عتى تصل إلى القلب» فیکون اهلد" ¢ فالدم هو 
المنفذ الول سم ای القلب والاعضاء . فاذا بادر ل وأخرج ۳ تفت 
معه الكيفية السمية التی خالطته . فان كان استفراغاً تاماً: لم یضره السمء > بل أن 
يذهب واما أن یضعف فتقوی عليه الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه . 

ونا احتّجم النبى كَل : احتجم فى الكاهل - وهو أقرب الواضع مسا 
الحجامة» إلى القلب ؛ فخرجت الا السمية مع الدم: لا حروجا کلیا؛ بل بقی أثرها 
مع ضعفه . لا يريد الله سبحانه: من تکمیل مراتب الفضل كلها له . فلمّا أراد الله 
زکرم ۳ ظهر یر ذلك 0 من السم» ٠‏ ليقضى الله اد وم 


مر ۳8 م م ماثلر ى 


ومع عي رو 7 


أنفسكم استكبرتم ا وقريقا تون € [ المائدة: ۸۷ 6 فا بان 
(کذبتم» بالاضی الذی قد وقع منه وتحقق. وجاء بلفظ « تقتلون که بالستقبل الذی 
يتوقعونه وينتظرونه . واللّه آعلم . 
EEE?‏ 
فصل 
فى هديه 2 فى علاج السحر 
الى سحرته اليهودية به 
قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا: لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصاً وعيباًء 


)۱( صحیح. رواه عيذ الرزاق (۱۹۸۱۵) والبخاری ععناه (EYA)‏ . 


۸٦‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ولس لاش كما ز عبر ا: بل هو مین بعس .ها كاد يعتريه و من الاسقام والاوجاع 
وهو مرض من الأمراض» واصابه به كإصابته بالسم لا فرق پینهما . وقد ثبت فى 
الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنهاء آنها قالت: سحر رسول الله كك حتى إن 
ن اه انه راق اء ولم یَاتهن . وذلك اشد ما يكون ا 
قال القاضی عیّاض: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل» یجوز 
علي يك کوج الأمراض م لا نکر ولا یتح فى ته زاما كوله بان ال أنه 
نعل الشىء ولم یفعله. فليس فى هذا ما يُدخل عليه داخلة فى شىء من صدته؛ 
لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا . وا ار | 
دنياء التى لم يبعث لسيبهاء ولا فضنل من أجلها وهو فيها عرضة للاقات كسائر البشر. 
عر يعن سيد أنه يخيل إل من أمورها ما لا حقيقة له. ثم ینجلی عنه كما کان" . 


احدهما 2 وهو الها تا ا وتبطیله كما صح عنه کل «آنه سأل 7 
سبحانه فی ذلك فدل علیه . فاستخرجه من بثر ۰ فکان فی مشط ومشاطّف وجف 
EUG N E‏ فهذا من آبلغ 
ما يُعالّج به الَطبوب . وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ . 

والنوع الثانى: الاستفراغ فى المحل الذى یصل إليه أذى السّحر . فان للسحر 
ا وهيجان أخلاطهاء و وین مزاجها فإذا ظهر أثره فى عضو وأمكن 
استفراغ المادة ال مو ذلك العضو : نفع جداً ۱ 

وقد ذكر آبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » له اماد عر ارون بن 
بى ليلى : أن البى ی احتجم على راسه بقرن حين طب"؟ قال آبو اه ما 

مت ۱ م ره و ۲ ۱ ٍِ و 

و قد اشکل هدا على من قل علمه وقال: ما للحجامة والسحر ؟ وما اثر ابطة 
بين هذا الداء وهذا الدواء ؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا أو غيرهماء قد 
(۱) رواه الیخاری )0۷1 «O10‏ 0۷1( ومسلم (۲۱۸۹/ ۳( . 


(۲) الشما: ۲/ 1 . (۳) رواه البخارى : (V1)‏ . 
(4) ضعیف جدا إن لم يكن موضوعا. رراه آبو عبید فى «غريب الحديث» (۲/ 4۳). 


قصل فى هدبه كله فص علاج السم الذى أحابه بخيبر من الیهود AY‏ 
ی رس یس سس 222-222 ی 22س 77_22 ؟ ؟+)حبيي_ا سي 


نص على هذا العلاج» تلماه بالقبول والتسليم وقال: قد ص عليه من لا شك فى 
ان فض . 

فاعلم أن مادة السحر الذى أصيب به النبی ية انتهت إلى رأسه: إلى إحدى 
قواه التى فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله . وهذا تصرف من 
الساحر فى الطبيعة والادة الدموية: بحيث غلبت تلك المادة على البطن القدم منه 
فغيرت مزاجه عن طبيعته الاصلية . 


والسحر مرب من تأثیرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية عنها . وهو 
سحر التمریجات . وهو آشد ما یکون من السحرء ولا سيما فى الموضع الذی انتهی 
إليه السحر . واستعمال الحجامة على ذلك الکان . الذی تضررت آفعاله بالسحر - 
من أنفع العاحة : إذا استعملت على القانون الذی ینبغی . قال آبقراط : « الاشیاء 
لت ينبغى أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من الواضع التی هی الیها آمیل» بالاشیاء التى 
تصلح لاستفراغها » . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله بل لا أصيب بهذا الداء» وکان یخیل 
إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله ظّن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرهاء عالت إل هه 
الدماغ» وغلبت على البطن القدم منه. فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له . وكان 
استعمال الحجامة إذ ذاك من آبلغ الادویف وأنفع المعالجة فاحتجم . وكان ذلك قبل 
أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. فلما جاءه الوحى من الله تعالی» وأخبره أنه قد 
سحر: عدل إلى العلاج احقیقی؛ وهو استخراج السحر وإبطاله» فسأل اللّه سبحانه: 
فدلّه على مکانه فاستخرجه . فقام كأنما نشط من عقال . وكان غاية هذا السحر فيه 
إنما هو فى جسده وظاهر جوارحه» لا على عقله وقلبه . ولذلك لم يكن يعتقد صحة 
ما يخيل إليه: من إتيان النساء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له . ومثل هذا قد يحدث 
من بعض الامراض . رالا اعم 

فصل 

ومن أنفع علاجات السحر : الادوية الالهية بل هی آدویته النافعة بالذات . فانه 
من تأثيرات الأرواح الخبيئة السفلية . ودفع تأثيرها يكون با يعارضها ويقاومها من 
الاذکار والآيات والدعوات التى تبطل فعلها وتأثیرها. وكلما كانت أقوى وأشد كانت 


M‏ زاد المعاد: الجرء الرابع 


أبلغ : فى ال ج(۱) . وذلك تمنزلة التقاء جيشين: مع کل واحد منهما عدته وسلاحه 
فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له . فالقلب إذا كان متلئاً من اللَه» مغموراً 
بذکره - وله من التوجهات والدعوات» والاذکار والتعوذات ورد لا یخل به یطابق فیه 
قلبه لسانه -: كان هذا من اعظم الأسباب التی تنم إصابة السحر له» ومن أعظم 
العلاجات له بعد ما يصيبه . 

وعند السیح خ: أن سحرهم إغا ر يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس 
الشهوانية التى هى ای 1 ولهذا غالب ما كر فى النساء والصبيان؛ 
والجهال وأهل البوادى» ومن ضعف حلظه من الدين والتوکل والتوحید» ومّن لا 
عيبا هم و وتات وال دا اليو 

وبالجملة: فسلطان تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» التی یکون میلها إلى 
ان اراد تاو وا ع ا غد باه ا کی کر 
الالتفات إليه فیتسلط على قلبه بما فيه: من الیل والالتفات . والارواح الخبيثة إنما 
تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتلّطها عليهاء یلها إلى ما يناسب تلك الارواح 
الخبيثة وبفراغها من القوة الإلهية. وعدم أخذها للعدة التى تحاربها بها فتجدها فارغة لا 
عدة معها. وفیها میل إلى ما یناسبها فتسلط علیها؛ ویتمکن تأثیرها فیها بالسحر 
وغیره. واللّه أعلم . 





مد اد و 
فصل 
فى هدیه و فى الاستضراغ بالقی 
روى الترمذی فى جامعه عن معدان بن آبی طلحة» عن آبی الدرداء أن النبی ميا 
قاء فتوضاً وان و دمشق» فذكرت له ذلك . فقال: صدق أنا 
E‏ قال الترسةى ' وهذا أصح شى ءاف الات : 
القى: أحد الاستفراغات الخمسة التى هی أصول الاستفراغ وهى: الاسهال 


)١(‏ النشرة: بالضم هى رقية يعالج بها المجنون. 
(۱) صحیح. رواه الترمذى (AV)‏ . 


قصل کی هديه ی فى الاستغراغ بالقی ۸۹ 
والقیٌ» وإخراج الدم وخروج الأبخرة» والعرق . وقد جاءت بها السنة . 
م2 و ص 2 

آما الاسهال. فقد مر فى حدیث: « خیر ما تداویتم به الشی »۳ وفی 
حديث ۲« السا » . 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذکره عقیب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق. فلا یکون غالبا بالفصد. بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر 
الجسدء فتصادف السام مفتحة» فیخرج منها . 

والقئ: استفراغ من أعلى العدة والحقنة من آسفلها والدواء من آعلاها وأسفلهاء 
والقی نوعان : وع بالغلبة والهیجان» ونوع با لا ستدعاء والطلب . فأما الأول: فلا 
یسوغ حبسه ودفعه إلا (ذا آفرط وخیف منه التلف؛ فیقطع بالاشیاء التی تمسكه . وآما 
الثانی : فأنفعه عند الحاجة: إذا روعی زمانه وشروطه التی تذکر . 

وأسباب الق عسرة : 

آحدها: غلبة ال الصفراء وطفوها علی راس العدة فتطلب الصعود. 

الثانی: من غلبة بلغم لزج قد تحرك فى العدت واحتاج إلى الخروج ۲ 

الثالت: أن يكون من ضعف المعدة فى ذاتهاء فلا تهضم الطعام. فتقذفه إلى جهة 
فوق . 

الرابع : أن یخالطها خلط ردیء ینصب الیها» فیسیء هضمها» ویضعف فعلها. 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذى محتمله المعدة 
فتعج ۰ عن إمساكهء فتطلب دفعه وقذفه . 
دقعه و قذفه 2 


لسابع: أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبیعته» فتقذف به . 


E سین‎ 0 


۹۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 


الثامن: القرف . وهو موجب غثيان النفس وتهوعها ۱ 

التاسع : من الأعراض النفسانية» کالهم الشدید والغم والحزن. وغلبة اشتغال 
الطبيعة والقوى الطبيعية به» واهتمامها بوووةة» عن تدبیر البدن واصلاح الغذاء 
وانضاجه وهضمه فتقذفه العدة . وقد یکون لاجل تم له لاخلاط عند تخبط النفس 
فان کل واحد من النفس والبدن ینفعل عن صاحبه» ویژثر كيفيته فى کیفیته 

العاشر : نقل الطبیعة: بأن يرى من يتقيأ فیغلبه هو القیء من غير استدعاء. فان 
الطبيعة ل 

وى عش دان الاطباء قال: كان لی ابن أخت حذق فى الکحل ؛ فجلس 
كح له . فكان إذا فتح عين الرجل» ورأى الرمد وكحله : رمد وتكرر ذلك منه 
كلع ای فلت 20 ا سی د قال تقل ال ۰ فإنها نقالة . قال : 
وأعرف آخر كان رای خراجا فى موضع من جسم رجل يحكه. > فحك هو ذلك 
الوضع  ET‏ . قلت: كل هذا لاه اه من ااا الا 
وتکون الادة ساكنة فيها غير متحرکة؛ فتتحرك لسبب من هذه الاسباب» فهله أسباب 
لتحرك الادة لا أنها هى الوجبة لهذا العارض . 

فصل 

ولا كانت الأخلاط فى البلاد الحارة والأزمنة الحارة» ترق وتنجذب إلى فوق» 
كان القىء فيها أنفع بولا كافك :فى الأردنة الناودة والتلدد الباروةه ا وجي 
جذبها إلى فوق -: كان استفراغها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب والاستفراغ . والجذب يكون من أبعد 
الطرق» والاستفراغ من أقربها . والفرق بينهما: أن المادة إذا كانت عاملة فى الانصباب 
أو الترقى» لم تستقر بعد؛ فهى محتاجة إلى الجذب . فإن كانت متصاعدة جذبت من 





أسفل وإن كانت منصبة جذبت من فوق. وأما إذا استقرت فى موضعها استفرغت من 
قاری تفا تمص ت عفتاه العلاة الیهس اما وش 
آاضرت بالاعضاء السفلی : اجتذبت من فوق ومتی استقرت : استفرغت من أقرب 
مکان البها. ولهدا احتجم لبی ی على کاهله تارة» وفی رأسه آخری» وعلی ظهر 
قدمه تارة فکان يستفر ع مادة الدم المؤذى من آقرب مکان الیه . وال أعلم . 


فصل فى هديه #5 فى ال رشاد إلى معالجة احذق الطبيبين ٩۱‏ 
والقی ينقّى المعدة ويقويها. 9 البصر› ويزيل تقل الرأس» وينمع فروح 
الكلى والمثانة» والامراض الزمنة: كالجذام والاستسقاء والفالج والر عشة ٠‏ وینفع 
اليرقان . 
ليتدارك الثانى ما قصر عنه الأول» وینقی الفضلات التى انصبت بسببه. والاکثار منه 
يضر العدة ویجعلها قابلة للفضول ویضر بالاسنان والبصر والسمم . وربا صدع 
عرقاً ویجب أن یجتنبه من به ورم فى الحلق» أو ضعف فى الصدر أو دقيق 
وأما ما يفعله كثير من سيئ التدبیر» وهو أن يتل من الطعامء ثم یقذفه: ففيه 
آفات عديدة منها: أنه يعجل الهرم» ويوقع فى أمراض رديئة» ویجعل القىً له عادة . 
والقیمٌ مع اليبوسة وضعف الأحشاءء وهزال المراق» أو ضعف الستقیء خطر . 
تاد آوقاته الصیف والربيع . دون الشتاء واطفریف . وینیغی عند القی : أن 
یعصب العينين» ویقمط البطن؛ ویغسل الوجه باء بارد عند الفراغ وأن یشرب عقبه 
شراب التفاح مع يسير من مصطکی . وماء الورد ینفعه نفعاً بين . 
والقىء يستفرغ من أعلى المعدةء ویجذب من أسفل ۴ والاسهال بالعكس . قا 
أبقراط : « وينبغى أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوق. أكثر من الاستفراغ 
بالدواء وفی الشتاء من أسفل » ۱ 


فى هديه َد فى الارشاد 
إلى معالجة أحدق الطبیبین 
ذكر مالك فى « موطئه » عن زید بن أسلمء ا رخا ف واه وول الله 
ية جرح» فاحتقن الدم . وآن الرجل دعا رجلین من بنی آغان فتظرا إليه . فزعم 


۹۲ زاد المعاد: الجزء الرابع 
2 وم ا م 2 

أن رسول الله كار قال لهما: « أيكما أطب » ؟ فقال: أو فى الطّب خر يا رسول 
الله ؟ فقال: « آنرل الدواء الذى أنزل الداء »۲۲۲ . 


ففى هذا الحديث: أنه ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة؛ باحذق من فیها 
فالأحذق فإنه إلى الا صابة أت ۱ 


وهكذا يجب على المستفتى أن يستعين على ما تزل بهء بالأعلم فالأعلم. لانه 
أقرب إصابة من هو دوتّه . 

وكذلك: من خفيت عليه القبلة» فإنه یقلد أعلم من یجده . وعلى هذا فْطر اللّه 
عا كما أن السافر فى البر والبحر إتما سکون نفسه وطمائیته إلى أحذ 1 
الدليلين وأخبرهما وله يقصدء وعليه يعتمد . فقد اتفقت ت على هذا الشريعة والفطر 
والعقل . 

وقوله اة : « أنزل الدواء الذى آنزل الداء »۲۳۳ قد جاء مثله عنه فى أحاديث 
كثيرة فمنها : ما رواه عمرو بل دكار عن هلال بن پساف قال: «دخل رسول الله كل 
على مريض يعودهء فقال: «ارسلوا | إلى طبيب» . فقال قائل : وأنت تقول ذلك يا 
وموك اللّه؟! قال « نعم إن الله عز وجل لم یرل داء إلا رل له دواء 0 


وفی « الصحیحین » من حدیث أبى هريرة؛ برفعه -: « ما آنزل له من داء» إلا 
أنؤل له شفاء C2‏ وقد تقدم هلا الحديث و ۱ 


©" 


واختلف فى معنى إنزال الداء والدواء فقالت طائفة: انزاله إعلام العباد به 
اوا ية أخبر بعموم الانزال لكل داء ودوائه وأکثر الخلق 
لايعلمون ذلك . ولهذا قال: « علمه من علمه وجهلّه من جهله 7“ . 

وقالت طائفة : زاهما لما روما فى الارض كما فى الحديت ال 
؛ إن الله لم ضع داء إلا وضع له دوا "“ . وهذا وان كان آقرب من الذى قبله 
فلاظلة ا احص بت تفل اقا والوضع» فلا ينبغى إسقاط خصوصية اللفظة 
بلا موجب . 


(۱) صحیح لغیره. رواه مالك فى «الوطا» (۱۲/۷۱۹/۲) بسند مرسل لکن له شاهد عند البخاری (۵7۲۷۸) وعند 


مسلم () ۳۲۰). . 


(۲» ۳) سبق تخریجهما. . ٤(‏ -1) سبق تخریجهم . 


فصل فى هديه ية فى الا رشاد إلى معالجة أحذق الطبیبین ۹۳ 


وقالت طائفة: انزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواءء 
وغیر ذلك . فان اللائكة موكلة بأمر هذا العالم» وأمر النوع الانسانی من حيث 


1 





سقوطه فى رحم أمّه إلى حين موته . فإنزال الداء والدواء مع الملائكة . وهذا أقرب 
من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة: ان عامة الادواء والادوية هی بواسطة انزال الغیث من السمای 
لى وة ات وا واو ات ای راا 
کو كان ها تمن ان ال ی مه اال و کان ها 
الأودية والأنهار والثمار - فداخل فى اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين 
بفعل واحد يتضمنها . وهو معروف من لغة العرب بل وغيرها من الأمم . كقول 


الشاعر : 
قاتا واا .د ناه 
وقال الآخر: 
وزارت زوجك: فل.عدا دا تسا و سا 
وقال الآخر: 
اليد ی ای 


وهذا حسن ما قبله من الوجوه والله آعلم . 

وهذا من تام حكمة الرب عز وجل» وتام ربوبیته» فانه كما ابتلی عباده 
بالادوای آعانهم عليها با يسره لهم: من الادوية . وکما ابتلاهم بالذنوب . آعانهم 
علیها بالتوبة والحسنات الماحية» والصائب الکفرة . وکما ابتلاهم بالارواح الخبيئة من 
الشياطين أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم: الملائكة. وكما بي 
بالشهوات. أعانهم على قضائها با يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة 
النافعة» فما ابتلاهم سبحانه بشیء. إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلای 
ويدفعونه به» ويبقى التفاوت بینهم» فى العلم بدلك» والعلم بطریق حصوله 
والتوضل إلنه » والله الستعان . 


:۹ زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
فى هدیه 2 فی تضمین من طب الناس 
وهو چاهل بالطب 

روی أبو داود» والنسائی وابن ماجه - من حديث عمرو بن شعيب» عن آبیه 
عن جده - قال : قال رسول اللّه ككل : « من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك» 
تین خاش 6 

هذا احدیث یتعلق نه ثلائة آمور: آمر لغوی» وآمر فقهی » وآمر طبی . 


فأما e‏ و ی 1 
قال الشاعر : 





ميو ی كنت الطبیب لها برأى ثاقب 
ومنها: الحذ م قال هش کل حادق طبيب عند العرب . قال أبو عبيد: 
أصل الطب : ۳ بالاشیاء» والهارة بها . يقال للرجل: وی إذا كان 
کذلك وان كان فى غير علاج المريض . وقال غیر: رجل طبیب أى: حاذق » سمی 
طا : لحذقه وفطنته . قال علقمة: 
قان تَسأنُونى بالنسَاء فَإتنى خوسر بأدواء الام طیب 
إا شاب رأس الْمَرء أو قل ماه فلیس له ٠‏ فى ودهن تصیب 


وقال عنترة : 


e 


ه وه و ه ر م 2 
إن تمد فى دونی القناع : فاننی باحذ القارس الم ء 


ای : ان ترخی عنی قناعك» وتستری وجهك رغبةٌ عنی -: فانی خبیر حاذق 
بأخذ الفارس الذی قد لبس لأمة حریه . 


ومنها: العادة . یقال: ليس ذلك بطبّی آی: عادتی . قال قروة بن مسيك: 


)۱( حسن . رواه أبو داود (f0۸)‏ والنسائى )۸/ (o‏ وابن ماجه (۳6۶۲۱۲) من حديثث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


حده. 


فصل فى هديه 85 فى تضمین من طب الناس وهو جاهل بالطب ۹6 
ب 222222222222222 222222222222222 2222 2233_2222 22222222222222 222 2222 22222222 2222 ل سم 
ما ان طبن جبن ولکن منَايَانَا ودولة آعرینا 
وقال آحمد بن الحسين : 
ما له طبی فيهم غیر آننی بغيض إلى الجاهل المتافل 

ومنها: السحر > یقال: رجل مطبوب أى مسحور . وفی «الصحیح» من حديث 
عائشة ا سحرت يهود رسول اللّه كل وجلس اللکان عند راسه وعند رجلیه؛ فقال 
آحدهما: ما بال الرجل ؟ قال الآخر: مطبوب . قال: من طبه ؟ قال : فلان 
ارد ۴ 

قال آیو عیید: إنما قالوا للمسحور ۱ : مطبوب لانهم کنوا بالطب عن السحرء كما 
کنو عن اللّديغ فقالوا: سليم تفاژلا بالسلامة . وكما كوا بالمفارة عن الفلاة المهلكة 
التی لا ماء فيهاء فقالوا: مغارة تفاژلاً بالفوز من الهلاك . ويقال الطب لنفس 
الدواء ۱ قال ابن آبی الاسلت: 


عم ےم © وه 


الا من لسغ حَنَان عى أسحر كان طبك ؟ ام جسون؟ 

وآما قول احماسی: 

فان كنت مطبوباً فلا لت هكا وان كنت مسحورا فلا برئ السحر 

فإنه آراد بالطبوب: الذی قد سحر وأزاد بالسحور: العلیل بالرض 

قال الجوهرى: ویقال للعلیل: مسحور . وأنشد البیت . ومعناه: إن كان هذا 
الذی قد عرانی» منك ومن حبك اسال الله دوامه ولا آرید زواله؛ سواء كان 
TEY‏ ۱ 

وال مثلث الطاءء فالمفتوح الطاء هو العام بالأمور وكذلك الطبيب يقال 
مه لل ا ار فعل الطبيب . والطّب بضم الطاء: اسم 
موضع . قال ابن السکیت . 


لت هل انهلتم , ۳۷ بحائرّة الماء التى طاب طيئها ؟ 


7 


وقوله گلا : «من تیب ۰4 ولم بقل: عو يلت ان ل الل يدل على كات 


(۱) سبق تخريجه . 


۹٦‏ راد المعاد: الجرء الرابع 


الشىء والدخول فيه بعسر وکلفت وآنه لیس من آهله . کتحلم وتشجم» وتصبره 
ونظائرها . وكذلك ينوا تكلّف على هذا الوزن . قال الشاعر : 
وقيس عیلان ومن تیب 

وآما الامر الشرعی: فایجاب الضمان علی الطبیب ااهل . اذ تعاطی علم 
الطب وعمله ولم یتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الاأنفس ۰ 
بالتهور على ما لم يعلمه . فیکون قد غرر بالعلیل . فیلزمه الضمان لذلك . 
إجماع من أهل ۳ 

قال الخطابى : لا أعلم خلافاً فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض: كان ضامنا 
والمتعاطى علماً أو عملاً لا يعرفه» متعد . فإذا تولّد من فعله التلف ضمن الديةء 
وق هلت اذكه لذ ينهد تلا بدوة :ران الريضن م تایه لطي فى ترك 
عامة الفقهاء على عاقلته . 

قلت : الاقسام خمسة: آحدها: طبیب حاذق أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده 
فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع. ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو 
ذهاب صفة اميد سوام ايه ۳9 فإنها سراية مأذون فيه : وهذا كما إذا ختن 
eT‏ وسنه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقَّها فتلف العضو أو ال٠‏ 
لم یضمن . وکذلك : إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغى بط فى وقته» على الوجه 
الذى ینبغی. فتلف بهء لم يضمن . وهکذا سراية کل مأذون فيه لم یتعد الفاعل فى 
سببها: کسراية امد بالاتفاق» وسراية القتصاص عند المهور خلافاً لابی حنيفة 
رحمه للك ما بها سوت التعزير» وضرب الرجل امرأته» والعلم 
ا والستأجر الدابة خلافاً لأبى حنيفة والشافعی ۱ فى ایجابهما 
الضهان فین, دللت:... واش ا و و 

ES‏ ماه "أنه یاه ات خی بای مسر ان 
شیر بالاتفاق: وما بینهما ففيه النزاع . فأ حينة رحمه ال آوجب ضمانه 
ای د واشون سا ۱ أهدرا ضمانه: + فرق .شافعى بين المقدر: فأهدر 
ضمانه: وین عد المقدار : فاوجب ضمانه. فاو حیعة رحمه الله نظر إلى أن الإذن 
فى الفعل اغا 1 مشروطاً بالسلامت» وأحمد ومالك نظراً إلى أن الاذن أسقط 


قصل فى هديه كله فى تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب ۹۷ 


الضمان» والشافعی نظر إلى أن القدر لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النص وأما 
غير المقدر كالتعزيرات» والتأدیبات» اهاد فاذا تلف بهما ضمن؛ لانه فى مظنة 
العدوان . 
فصل 
القسم الثانی: ی اه شرت نم هه رز فتلف به. فهذا إن علم 
لجنی عليه أنه جاهل لا علم له» وأذن له فى طبه لم يضمنء ولا یخالف هذه 
الصورة ظاهر اخدیث» فان السياق وقوة الكلام يدل علی أنه غر العلیل وأوهمه أنه 
طبیب » ولیس کذلك. وان ظن الریض أنه طبيب» وآذن له فى طبه لأجل معرفته. 
ن الطیت مات بده ركلف ان ضف 0 درا مح بوالعليل طن آنه 
وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحديث ظاهر فيه أو صريح . 
فصل 
القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له» وأعطى الصنعة حقهاء لكنه اخطات یده 
وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه. مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الکمرة فهذا 
بكم : : لأنها جناية خطإء ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته. فان لم يكن 
عاقلة : فهل تكون الدية فى ماله ؟ أو فى بيت المال ؟ "على قولين هها روازتان هه 
أحمد» وقیل: إن كان الطبیب و ففى ماله» وان كان مسلماً ففيه الروايتان» فان 
لم يكن بيت المال» أو تعذر تحمیله: فهل تسقط الدّية ؟ أو تجب فى مال الجانى ؟ فيه 
وجهان» آشهرهما: سقوطها 
فصل 
القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض دواء 
فأخطأ فى اجتهاده فقتله. فهذا يخرج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض فى 
بيت المال» والثانية: أنها على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الإمام أحمد فى خط 
الإمام. وااکی 
قصل 
القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة'''» من رجل أو 


. السلعة: الغدة فى الحسد. القاموس المحيط‎ )١( 


۹۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 


صبى أو مجنون» بغير إذنه أو إذن ول أو وختن صبياً بغير إذن وله فتلف› فقال 

بعض آصحابنا: یضمن لاأنه تولّد من فعل غير مأذون فیه » وان سفت أو ولى 
ا لم یضمن ان لذ فين لزنا أله مخ : وما على 
الحسنین من سبيل » وأيضا: فإنه إن كان متعدياً: فلا أثر لاذن الولی فى إسقاط 
الضمان» وان لم یکن متعدیا: فلا وجه لضمانه. فان قلت : هو متعد عند عدم 
الإذن. غير متعد عند الاذن قلت: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو فلا أثر 
للإذن وعدمه فيه» وهذا موضع نظر . 

فصل 

والطبيب فى هذا الحديث يتناول: من يطبه بوصفه وقولهء وهو الذى یخص 
باسم الطبائعی» وبروده» وهو: الكحال» وبمبضعه ومراهمه» وهو: امبحرائحی 
وبموساهء وهو: الخاتن» وبريشته» وهو: الفاصد؛ وبمحاجمه ومشرطهء وهو: 
الحجام» وبخلعه ووصله ورباطه» وهو : الك وبمكواته وناره. وهو: الكواء» 
وبقربته» وهو: الاقن» سراد كان طبه لحيوان بهیم أو إنسان» فاسم الطبيب يطلق 
لغة على هؤلاء كلهم» كما تقدم وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء» عرف 
حادث كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. 

فصل 

والطبیب الحاذق هو*: للذى یراعی فى علاجه عشرین أمراً: 

آحدها: النظر فى نوع الرض : من أى الأمراض هو ؟ 

الثانى: النظر فى سببه: من أى شىء خت وال الفاعلة التی كانت سبب 
حدوثه: ما هی ؟ 

الثالث: قوة الریض» وهل هی مقاومة للمرض. أو آضعف منه ؟ فان كانت 
ای للم فين شتا ی ترکها والرض» ولم يحرك بالدواء ساكناً. 

الرابع: مزاج البدن الطبیعی ما هو ؟. 

الخامس: المزاج الحادث على غير الجری الطبیعی . 


فصل فى هديه 66 فى تضمین من طب الناس وضو جاهل بالطب ۹۹ 

السابع: عادته . 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنةء وما پلیق به . 

التاسع: بلد الریض وتربته . 

العاشر: حال الهواء فى وقت المرض . 

الحادى عشر: النظر فى الدواء الضاد لتلك العلة. 

الثانی عشر: النظر فى قوة الدواء ودرجته» والوازنة بينها وبين قوة المريض . 

الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط . بل إزالتها على وجه 
يمن معه حدوث اصعب منهاء فی كان ارالتها لا یمن معها حدوث علة آخری 
آصعب منها: آبقاها على حالها؛ رتلطیفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه العروق : 
e‏ خیف حدوث ما هو أصعب منه. 
الدواء 7 عنل تعذره» 5 يتتقل إلى الدواء ال مركب » إلا عند تعذر ا اس 
فمن سعادة الطبیب : علاجه بالأغذية بذل الأدوية» وبالادوية البسيطة بدل المركبة . 

الخامس عشر: أن ينظر فى العلة: هل هی ما يمكن علاجهاء أولا ؟ فان لم يمكن 
هل يمكن تخفيفها وتقلیلها ؟ آم لا ؟ فان لم يمكن تقليلهاء ورأى أن غاية الإمكان 
إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف الادة. 

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجه فاذا 
تم نضجه: بادر إلى استفراغه. 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل 
عظيم فى علاج الأبدان» فان انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود 
والطبیب ادا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهما كان هو الطبيب الكامل. 
والذى لا خبرة له بذلکوان كان حاذقاً فى علاج الطبيعة وأحوال البدن تصف طبيب» 
وك نيم لا ينارق العلیل : اه مسا وتقویه آرواحه و فا بالصدقة 


۱۰۰ زاد المعاد: الجرء الرابع 


بقل الثير وال خساقه ولاقال على الل و الد ار الا عة فلس یبا ی 
قاصر » ومن أعظم علاجات الرض : فعل الخير والاحسان والذکر والدعاء» والتضرع 
والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الامور تأثيرٌ فى دفع العلل وحصول الشفاءء 
أعظم من الادوية الطبيعية» ولكن: بحسب استعداد النفس وقبولها» وعقيدتها فى 
ا 

الثامن عشر: التلطف بالمريض والرفق بهء كالتلطف بالصبى . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية» والعلاج بالتخییل 
فان لحذاق الأطباء فى التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواءء فالطبيب الحاذق 
يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب -» أن يجعل علاجه وتدبيره دائراً على ستة 
أا عط اع ی وی ال ال بحسي انم وران نا 
أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال أدنى المفسدتين لازالة أعظمهماء وتفويت أدنى 
الصلحتین لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الاصول الستة مدار العلاج» وكل طبيب 
لا تکون هذه آخیته ۲ التى يرجع إليهاء فليس بطبيب» والله أعلم . 

فصل 

ا اة لار ارت اغرال افا ,وضعو راا و اطاط کون . 
الطبيب مراعاة كل حال من آحوال المرض با يناسبها ويليق بها» ویستعمل فى كل حال 
ما يجب استعماله فيهاء فإذا رأى فى ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك 
الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فان فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض 
لعائق منع من ذلك» أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ› أو لبرودة الفصل »› 
أو لتفريط وقع فينبغى أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك فى صعود المرض؛ لانه إن 
فعله تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» 
ومثاله: أن يجىء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه. فيشغله عنه بأمر آخر ولكن 
الواجب فى هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه. 


۳ 


(۱) الاخية : الحلقة التی تشد فیها الدابة . 


قصل فى هديه 36 فى تخمين من طب الناس وضو جاهل بالطب ۱ 
فإذا انتهى المرض ووقف وسکن» أخذ فى استفراغه واستئصال أسبابه» فإذا أخذ فى 
الانیحطاط كان آولی بذلك» ومثال هذا: مثال العدو إذا انتهت فونه وفرع سلاحه : 
كان أنحذه سهلا فإذا وأ وأخذ فى الهرب» كأن أسهل أخذا وحدته وشو کته إنما هی 
س ابتدائه وحال استفراغه › وسعة قوته› فهکذا الداء والدواء سواء ۱ 

ومن حذق الطبيب : أنه حيث آمکن التدبیر بالأسهل» فلا يعدل إلى الأصعب» 
ویتدرج من الأضعف إلى الاقوی الا أن یخاف فوت القوة حینثذ : فیجب أن یبتدی 
بالاقوی» ولا يقيم فى المعالجة على حال واحدة: فتألفها الطبيعة ویقل انفعالها عنه» 
ولا تجسر على الادوية القوية فى الفصول القویة» وقد تقدم أنه إذا آمکنه العلاج 
یقدم حتی يتبين له. ولا يجر به با یخاف عاقبته» ولا باس بتجربته با لا يضر أثره . 

وادا احتمعت آمراض : بدأ با تخصه واحدة من ثلاث خصال . 

أحداها: أن يكون برء الآخر موقوفاً على برئه» کالورم والقرحة فإنه يبدأ بالورم؛ 

الثانية: أن يكون أحدهما سببا للآخر» كالسدة والحمى العفنةء فانه يبدأ بإزالة 
اا 

الثالئة: أن یکون آحدهما آهم من الااخر كالحاد والزمن» فيبدأ باحاد» ومع هذا 
فلا یغفل عن الآخرء وإذا اجتمع الرض والعرض: بدأ بالرض. الا أن یکون العرض 
أقوى کالقولنج "۳" فیسکن الوجع آولا» ثم یعالج السدة. وإذا آمکنه أن یعتاض عن 
المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» لم یستفرغه» وکل صحة آراد حفظها 
حمظها بالثل أو الشبه» وان آراد نقلها إلى ما هو أفضل منهاء نقلها بالضد . 


د د و 


() القولنج: مرض معوى . 


۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
فى هديه ا فى التحرزمن الأدواء المعدية بطبعهاء 
وارشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 
ثبت فى «صحيح سلم» من حديث جابر بن عبد الله -: أنه كان فى وفد ثقیف 
رجل مجذوم فأرسل إليه ال“ ل : ١‏ ارجع فقد بایعناك و ۱ 
وروی البخاری فى « ع » تعلیقاً من حديث آبی هریرة» عن النبی؛ جل 
أنه قال : ۱ فر من الّجذوم كما تفر من الاسد »۳۲ . 
وفی « سنن ابن ماجه » من حديث ابن عباس أن النبی لو قال: « ۲ تديموا 
النظر إلى الحذومن ۲ 
وفی Sa ١‏ ۱ ا أبى هریرة قال: قال رسول الله كلا : لا 
يوردن ممرض على مصح ۲ . 
ويذكر عنه کل د كلّم الجذوم وينك وبينه قید رمح أو رمحین » 
الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرّضة السوداء فى البدن كله» فيفسد مزاج 


الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربا فسد فى آخره آوصالها حتی تحاکل اللأعضاء 
وتسفط ویسمی . داء الا سد ۱ 


(6) 


وفی هذه التسمية لاه أقوال للأطباء : أحدها: آنها لکثرة ما يعترى اللأسد. 
والثانى: أن هذه العلة نجهم وجه صاحها و مجعله فى سحنة الاسد. والثالث : أنه 
ا أو یدنو منه بدائه» افتراس ا سل 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة› وات المجذوم وصاحب 
السل یسقم جرا فالنبى ييه لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن 


.)۵۷۰۱۷( رواه مسلم (۱۲۲۱/۲۲۳۱). (۲) رواه البخارى‎ )١( 

)۳( صحيح. رواه ابن ماجه (7057) وفى زوائد البوصیری: رجال إسناده ثقات . 

(4) رواه البخاری )٥۷۷٤ »٥۷۷۱(‏ ومسلم (۱۰/۲۲۲۱). 

(0) ضعیف . رواه آحمد ۰۷۸/۱ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد السند» (۱۰۹) وفی سنده فرج بن فضالة وهو 
ضعيف كما فى التقریب . ۷ 


فصل فى هدیه كله فص التحرر من الأدواء المعدية ... ۱۰۳ 


الأسباب التى تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» ولا ريب أنه 
قد يكون فى البدن تهيوء واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون الطبيعة سريعة 
الانفعال. قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطهء فانها نقالة» وقد يكون 
خوفها من ذلك ووهمهاء من أكثر أسباب إصابة تلك العلة لهاء فإن الوهم فعال 
مستول على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى الصحیح. فتسقمهء وهذا 
معاین فى بعض الأمراض» والرائحة أحد أسباب العدوی؛ ومع هذا کله فلابد من 
وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الدای وقد تزوج النبى ييو امرأت فلما آراد 
الدخول بها: وجد بکشحها بياضاء فقال: ١‏ الحقی بأهلك ۲۳۷ . 

وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه الاحادیث معارضة بأحادیث آخر تبطلها 
وتناقضها فمنها ما رواه الترمذى من حدیث جابر أن رسول الله ا اخذ بیدا رجل 
مجذوم . فأدخلها معه فى القصعة» وقال: ١‏ کل باسم ال ثقة باللّ وتوكلاً 
عله .. ورؤآة ان ناه .. 


وبما ثبت فى «الصحیح»» عن أبى هريرة» عن النبى ية أنه قال: «لا عدوى 
ولا طرة ) (۳) ۱ 

ونحن نقول: لا تعارض بحمد اللَّه بين آحادیثه الصحيحة. فاذا وقع التعارض 
ناما آن یکون اعد لين لیس من کلامه 5 وقد غلط فيه بعض الرواة مع کونه 
ثقة بت فالثقة یغلط أو یکون أحد الحديثين ناسخاً للع ناذا كان ما یقبل النسخ أو 
التعارض فى فهم السامع» لا فى فى نفس کلامه ول فلا بد من وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة . 

وآما حدیثان صحیحان صریحان. متناقضان من کل وجه» ليس أحدهما ناسخاً 
للآخرء فهذا لا یوجد أصلاًء ومعاذ ال أن یوجد فى کلام الصادق الصدوق. الذی 
ا والافة من التقصیر فى معرفة النقول والتمییز بين 
صحيحه ومعلوله» أو من القصور فى فهم مراده 35 وحمل كلامه على غير ما عناه به» 
(۱) ضعیف. رواه أحمد: (۲/ ۹۳) والحاكم (4/ 84) وفی سنده جميل بن زائد وهو ضعيف . 


(۲) ضعیف. رواه الترمذی (۱۸۱۷) وابن ماجه (۳۵۲) وفی سنده المفضل بن فضالة وهو ضعیف كما فى التقریب. 
(۳) رواه البخاری )٥۷۷۲(‏ ومسلم (۱۰۲/۲۲۲۰). 


۱ زاد المعاد: الجرء الرابع 


أو منهما معاء ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. وباللّه التوفیق. 

قال ابن قتيبة فى کتاب « احتلاف الحديث » له حكاية عن آعداء الحديث وأهله: 
قالو ا: حدیثان 99 ذء رديتم عن النى 25 أن قال : « لا عدوی ولا طيرة ‏ وقیل 
له : إن النقبة تقع ب ر ا فیجرب لذلك الإبلء تال : ١‏ فما آعدی 
الأول فك دا ) مسا یت وفر من اي فرارك من 
الأسد »۳7 وأتاه رجل مجذوم یبایعه على الاسلام ال اة ال را 
بالانصراف ولم يأذن له وقال: «الشوم فى المرأة والدار والدابة 2 4 قالوا: وهذا كله 
مختلف لا يشبه بعضه بعضاً. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس فى هذا اختلاف ولکل معنی منها وقت 
وموضعء فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجذامء فان المجذوم تشتد رائحته حتى 
يسقم من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تكون تحت للجذوم» فتضاجعه فى 
شعار واحد» فيوصل إليها الأذى› وربا خاو . وكذلك و یتزعون فى الكبر 
0 وكذلك من کان به 2 ودق 2527 والأطباء تأمر ألا يجالس المسلول ولا 
لممجذوم. ولا تون بذلك معنى العدوىء وإنما يرد يدون به معنى تغير الرائحة وأنها 
قد ٠‏ تسقم من أطال اشتمامها: والاطباء آبعد ناس عن الإيمان بِيمْنِ وشژم؛ وكذلك 
الع تكون بالبعیر وهو جرب رطب فاذا خالط الابل أو حاکها وأوى فى مباركها: 
وصل إليها بالماء الذى یسیل منه وبالئطف» نحو ما به. فهذا هو المعنى الذى قال 
فيه النبى بالا : لا ورد ذو عاهة على مصح»”'. كره أن يخالط العيوه الصحيح لثلا 
ناله من تَطفه وحكته نحو ما به. 

قالة واه اتف لاخر ,ره العدوى. فهو : الطعون ینزل ببلد» فيخرج منه 
خرف العدوی» وقد قال ب : « إذا وقع ببئد وأنتم به فلا تخرجوا منه» وإذا كان ببلد 
فلا تدخلوه ا يريد بقوله: لا تخرجوا ۳ البلد إذا كان فیه كأنكم تظنون أن 
الفرار من قدر اللّه ينجيكم من اللّه» ويريد بقوله: وإذا كان ببلد فلا تدخلوه أ 


(۱) صحیح. رواه أبو داود ۳۹۱۱( واحمد (۳۲۷/۲). (20) سبق تخريجه. 
(۳) رواه البخاری )0۰%۳( ومسلم (۱۱۵/۲۲۲۵). ( 5) سيق تخریجهما. 


فصل فص هدبه 26 فص التحرز من الأدواء المعدية ... ۱۰۵ 


مقامكم فى الموضع الذى لا طاعون فیه. أسكن لقلوبكم» وأطيب لعيشكم» ومن 
ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدارء فینال الرجل مكروة أو جائحة» فيقول: آعدتنی 
بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول الله يكلِِ: « لاعدوی » . 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب 
والاختیار والارشاد؛ وآما الاکل معدم ففعله لبیان ابواز وان هذا لیس بحرام . 

اة ا بول الطاب ماب ان جي رل كر واه 
خاطبه النبى ية با يليق بحاله» فبعض الناس يكون قوی الایمان قوی التوکل» يدفع 
قوة توكله قوةّ العدوی كما تدفع قوة الطبيعة قوةّ العلة» فتبطلهاء وبعض الناس لا 
یقوی على ذلك» فخاطبه بالاحتیاط والاخذ بالتحفظ وکذلك هو َيه فعل الحالتين 
معاً لتقتدی به الأمة فيهماء فيأخذ من قوى من آمته بطريقة التوکل والثقة باللّه ويأخذ 
من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتیاط وهما طریقان صحیحان: آحدهما 
للمومن القوی. والآخر للمؤمن الضعیف. فتکون لكل واحد من الطائفتین حجة 
وقدوة بحسب حالهم وما یناسبهم وهذا كما أنه ِا کوی. واتی على تارك الکی 
وقرن ترکه بالتوکل وترك الطّيرة» ولهذا نظاثر كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جداآ 
نو اها جا بور یه ي قا ازال عه ارا کا رت راز 
اا 

وذهبت فرقة أخرى: إلى أن الامر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعى» وهو: 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة» إلى الصحيح» وهذا يكون مع 
تكرين الخالطة والملافسة له وآما أكله معه مقداراً يسيرا من الزمان لصلحة راجحة فلا 
بأس به» ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة» فنهى نئل للذريعة؛ 
وحمايةً للصحة» وخالطه مخالطة ما: للحاجة والصلحة. فلا تعارض بين الأمرين . 

وقالت طائفة آخری: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذى أكل معهء به من الجذام 
آمر يسير لا يعدى مثله. وليس الجذمى كلهم سوام ولا العدوى حاصلة من 
جمیعهم» بل منهم: من لا تضر مخالطته ولا تعدی» وهو: من أصابه من ذلك شىء 
يسير» ثم وقف واستمر على حاله» ولم يعد بقية جسمه فهو ألا يعدى غيره أولى 
واحرى . 


۱۰۹ راد المعاد: الجرء الرابع 





وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض العدية تعدی بطبعها 
من غير إضافة إلى اللّه سبحانه فابطل النبی ية اعتقادهم ذلك» بواکل مع الجذوم 
ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذى یمرض ویشفی» ونهی عن القرب منه لیتبین لهم 
آن هذه من الاسباب الى جعلها الله مفضية إلى مسبباتها؛ ففی نهیه : ات السات 
وفی فعله بیان آنها لا تستقل بشىء» بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر 
شيئاً» وان شاء آبقی علیها قواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيه الناسخ والنسوخ فنظر فى تاریخها 
فان علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ. وإلا توقفنا فيها . 

وقالت فرقة أخرى : بل بعضها محفوظ . وبعضها غير محفوظ وتكلمت فى 
حديث « لا عدوی ( وقالت: قل کان آبو هريره برویه آو لگ ثم شك فيه فتركه. 
وراجعوه فيه وقالوا له تما( رث فأبى أن تا رو 1 

قال أبو سلمة: فلا آدری انآو هريرة ؟ أم نسخ أحد الحديثين الاخر؟ . 

وأما حديث جابر : « أن النبى وف أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه فى القصعة ». 
فحديث لا يثبت ولا یصح. وغاية ما قال فيه الترمذى أنه غريب لم يصححهء ولم 
یحسه» وقد قال شعبة وغيره اتقوا هذه الغرائب قال الترمذی: ويروى هذا من فعل 
عمرء وهو أثبت» فهذا شان هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهی» 
أحدهما : جم آبو هريرة عن التحدیث به وآنکره. والثانى : لا يصح عن رسول 
الله كلد واللّه أعلمء وقد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة» فى كتاب المفتاح بأطول من 
هذا. وباللّه التوفيق . 

2 2 2 
فى هديه َي فى المنع من التداوى بالمحرمات 

روی آبو داود فى سننه من حديث آبی الدرداء قال : قال رسول الله 3 

إن الله آنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تداووا بالحرم ۲۳۷ . 


)۱( ضعیف. رواه آبو دارد (TAV)‏ وفى سنده تعلبة بن مسلم لم يوثقه إلا ابن حبان وقال الحافظ «التقریب» مسئور . 


فصل فى هدبه يد فى المنع من التداوی بالمدر مات ۱۷ 


وذکر البخاری فى ۱ صحیحه ٩‏ عن ابن مسعود : « إن الله لم یجعل شفاء کم 
E‏ ۱0( 
فیما حرم علیکم » '. 

وفى « السنن » عن أبى هريرةء قال: نهى رسول اللّه تك عن الدواء الخبيف" . 

وفى «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفى» أنه سأل النبى كَل عن 
الم فنهاه أو کره أن يصنعهاء فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : یشن دوا 
ولکنه داء ۳۱ . 

وفی « السئن » أنه تلاو ستل عن الخمر: یجعل فى الدواءء فقال: « إنها داء' 
ولیست بالدواء 6 رواو داد وال ملع , 

وفی د صحیح مسلم » عن طارق بن سويد الحضرمى» فال : قلت : یا رسول 
اللّه إن باوضتا أعناباً تَعتصرهاء فنشرب منهاء قال: «لا٤»‏ فراجعیّه» قلت: ان شين 
للمريض » قال : CE‏ ۳ ولكنه داء )0 

وفى + سان النسائى » أن طبيبا ذکر ضفدعا فى دواء عند رسول الله ل 

( 

فنهاهن عن قتلها '"' . 

ويذكر عنه لت أنه قال : « من تداوى بالخمر فلا شفاه اللّه د : 

لمعالحة بالمحرمات و عقلاً وشر عا آما الشرع فما ذکرنا من هذه الا حادیث 
وغيرهاء وأما العقل فهو آن الله سبحانه اما حرمه لخيثه فإنه لم حرم على هذه 
الامة طیباً عقوبة لها یا رید ها بي a‏ « فبظلم من الّدين 
هادوا حرمتا علَيهِمْ یات أحلّت لهم 4 [ النساء: 6 .]١‏ وإنما حرم على هذه الآمة 
ما حرم» وتحريمه له حمية لهم وضيانة عن ر فلا يناسب أن یطلّب به الشفاء من 
الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر فى إزالتهاء لكنه يعقب سقماً أعظم منه فى القلب» 





(۱) رواه البخارى تعليقا فى كتاب الاشربة - باب شراء الحلواء والعسل . 

(۲) صحيح . رواه أبو داود (۳۸۷۰) والترمذى (۲۰۵) وابن ماجة (۳۵۹) وأحمد (۳۰۵/۲). 
(۳) رواه مسلم (985١1/؟7١5).‏ 

(1) صحيح . رواه ابو داود (۳۸۷۳) والترمذى )3١57(‏ وقال: حسن صحيح . 

(0) صحيح . رواه ابن ماجه (۳۵۰۰) وأحمد /٤(‏ ۳۱۱) ولم أقف عليه عند مسلم. . 

(1) صحیح . رواه النسائی : (۷/ ۲۱۰). 

(۷) ضعیف . ذکره السیوطی فى «الجامع الصغیر» (۸۰۸۱) وعزاه لأبى نعیم فى الطب وضعفه . 


۱۰۸ راد المعاد: الجر. الرابع 
بقوة الخبث الذی فيه فیکون الداوی به قد سعی فى إزالة سقم البدن بستّم القلب. 

تا نان مه ی اه واه عن ركز ری وی نتاس 
على الترغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود الشارع وأيضا فإنه داء كما نص عليه 
صاحب الشريعة› فلا يجوز أن يتخذ دواء. 

وأيضا: فانه یکسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لان الطبيعة تنفعل عن كيفية 
الدواء انفعالا بینكً فاذا كان كيفيته خبيثئة: اکتسبت الطبيعة منه خبثاًء فکیف إذا كان 
خبيثاً فى ذاته ۴ ولهذا حرم اللّه سبحانه على عباده الأغقية والاشربة واللابس 
الخبيئة» لا تکتسب النفس: من هيئة الفبیث وصفته. 

وایضا: فان فى إباحة التداوی به» ولا سیما إذا كانت النفوس عیل إليه» ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة. لا سیما إذا عرفت النفوس أنه نافع لهاء مزیل لأسقامهاء 
جالب لشفائهاء فهذا أحب شىء إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن» 
ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله - تناقضاً وتعارضا. 

وأيضا : فإن فى هذا الدواء المحرم من الأدواء. ما يريد علی ما یظن فيه من 
الشفاء» وليفرض الكلام فى آم الخبائث ئث التى ما جعل اللّه لنا فيها شفاء قط : فإنها 
شديدة المضرة بالدماغ الذى هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. 
قال أبقراط فى أثناء كلامه فى الأمراض الحادة: « ضرر الخمرة بالرأس شدید: لأنه 
يسرع الارتفاع إلبهء ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى تعلو فى اثبدن» وهو لذلك يضر 
بالذهن ‏ . 

وقال صاحب الكامل : « إن خاصية الشراب الإضرار بالدساغ والعصب ». 

وأما غیره من الادوية الح فنوعان: 

أحدهما: تعافه النفس» ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع الرض؛ كالسموم 
ولحوم الافاعی» وغيرها: من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير 
حينئل داء لا دوای 

والثانى: ما لا تمافه النفس ‏ كالشراب الذى تستعمله الحوامل مثلا فهذا عر 
آکثر من نفعه» والعقل یقضی بتحریم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق للشرع فى ذلك ۱ 


فصل فى هدیه ی فى علاج القمل الدی بالراس وازالته ۱۹ 


رها سر اف فى کون لمات ل ن ما مان فرط الاك ادرا 
نليه بالقبول واعتقاد منفعته. وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء فان النافع هو 
البارك وأنفع الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس أينما كان» هو الذى ینتفع به حيث 
حل» ومعلوم أن اعتقاد السلم تحريم هذه العین» مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها 
ومنفعتها وبين حسن ظنه بهاء وتلّی طبعه لها بالقبول» بل کلّما كان العبد اعظم این 
كان آکره لها وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعه آکره شیء لها فإذا تناولها فى هذه الحال : 
كانت داءً له لا دواءء الا أن یزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها 
بالحبة» وهذا ینافی الإيمانّء فلا یتناولها الومن قط الا على وجه دای والله 
اعلم . 

جع جع 
فصل 
فى هدیه ی فى علاج القمل 
الذى فى الرأس وإزالته 

فی اف غ که عدر قال: کان بی ادى من رأسی» فحملت 
إلى رسول الله ية والقمل یتنا على وجهی فقال : « ما كنت أرى الجهد قد بلغ 
نك ما آری » وفی رواية: فأمره أن يحلق رأسه. وأن يطعم قرقا بين ستة» او دی 
شاة» أو يصوم ثلاثة اا ۱ 

القمل يتولد فى الرأس والبدن من شیئین: خارج عن البدن» وداخل فيه. 
فالخارج الوسخ والدنس المركب فى سطح الجسد» والثانی: من خلط ردىء عفن 
تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم. فيتعفن بالرطوبة الدموية فى البشرة بعد خروجها من 
المسام فيكون منه القمل» وأكثر ما يكون ذلك: بعد العلل والاسقام» بسبب 
الأوساخ. وإنما كان فى رءوس الصبيان أكثر: لكثرة رطوباتهم» وتعاطيهم الأسباب 
التى تولد القمل ولذلك حلّق النبى ب رءوس بنى جعفر. 


)۱( رواه البخاری ۰۱۸۱ ۵۷۰۳ ومسلم (۱/ ۱۲/ ۰ (AY‏ 


۱۱۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ومن آکبر علاجه: حلق الرأس لینفتح مسام الأبخرة» فتصاعد الابخرة الرديئة» 
فتضعف مادة الخلطء وینبغی أن یطلی الرأس بعد ذلك بالادوية التی نقتل القمل 
وتمنع تولده. 

وحلق الرأس ثلاثة آنواع آحدها: نسك وقربة» والثانی: بدعة وشرك. والثالث: 
حاجة ودواء فالأول: احلق فی احد الشسکین: اج آو العمرة. 

والثانی: حلق الرأس لغیر اللّه سبحانه» كما يحلقها الریدون لشیوخهم. فیقول 
آحدهم: آنا حلقت رأسى لفلاف. وأنت حلقته لفلان وهذا بنزلة أن یقول: سجدت 
لفلان فإن حلْق الراس خضوع وعبودية وذل؛ ولهذا كان من نام اج حتی إنه عند 
الشافعی رحمه الله رکن من آرکانه: لا يتم إلا به فإنه وضع ,لتوا نين ولا 
ربها: خضوعاً لعظمته» وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ آنواع العبودية» ولهذا كانت 
العرب : إذا آرادت اذلال الاسیر منهم وعتقه) حلقوا رأسه واطلقوه. فجاء شیوخ 
الضلال والمزاحمون للربوبية الذين آساس مشيختهم على الشرك والبدعة فارادوا من 
مريديهم أن يتعبدوا لهم. فزینوا لهم حلق رءوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم 
ربد شير ات وقالوا: هو وضع الرأس بين يدى الشیخ و لخن الله : إن 
السجود لله هو : : وضع الرس بين يديه سبحانه» وزینوا لهم آن ینذروا لهم ويتوبوا 
لهمء ویحلفوا سای وهذا هو اتخاذهم أرباباً وآلهة من دون الله قال تعالی : 


مر وه کم وه صِ 


7 ما كان لبشر آن يوني الله الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لى من 


وح A‏ ووو دام مم قزر هر و 


دون الله ولکن كونوا ربانيين بما کنتم تعلمون الكناب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا آیام رکم بالکقر بعُد إذ انتم مسلمون 4 [آل 
عمران: ۷٩‏ ]. 

وأشرف العبودية: عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والتشبهون بالعلماء 
واطبابرة فأخل الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. وأخذ المتشبهون بالعلماء 
منها الرکوع» فإذا لقى بعضهم بعضاً: ركع له كما يركع الصلی لربه سوای وأخذ 
الجبابرة منهم القيام» فیقوم الأحرار والعبيد على رءوسهم عبودية له وهم جلوس› 
وقد بهی رسول الله م2 عن هذه الأمور العغلاثة علی التفصیل » فتعاطها اد 


قصل فى ضدیه ب فص علاج القمل الدی بالراس وازالته ۱۱ 


صريحة له» فتهى عن التسجوة لخر الله و وان" لا ينبغى لاحد أن یسجد لاحد»۳ 
وأنكر على معا ّا سجد له وقال: « مه 4 وتحریم هذا معلوم من دینه بالضرورة 
وتجویز من جوزه لغير اللّه مراقهة لله ورسوله. وهو من ابلغ آنواع العبودية» فاذا 
جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر: فقد جوز عبودية غير اللّه. وقد صح ١‏ أنه قيل 
له : الرجل یلقی أخاف اینحنی له ؟ قال: لاء قیل : ایلتزمه ويقبّله ؟ قال: لاء قیل: 

أيصافحه ؟ قال : انعم . 

وأيضا: فالانحناء عند التحية سجود. ومنه قوله تعالی : # وادخلوا الباب 
سحدا 4 [ البقرة: 08 ]۰ أى منحئين» وإلا: فلا يمكن السجود والدخول على 
الحياه . 

وصح کا ای من لقام وهو جالس؛ كما تعظم الاعاجم بعضها بعضا حتی 
منع ذلك فى الصلای وآمرهم إذا صلی جالساً: أن یصلوا جلوساً وهم أصحاء لا 
عذر لهم لثلا یقوموا على رأسه وهو جالس» مع أن قیامهم للم فکیف إذا كان 
القيام تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه .. 

والقصود: آن النفوس ااهلة الضالة اسقطت عبودية الله سبحانه» واشرکت 
فیها من یعظمه من الخلق» فسجدت لغیر الله ورکعت له وقامت بين يديه قیام 
الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» وحلقت لغیره» وذبحت لغیره» وطافت لغير 
بيته» وعظمثه باب والخوف والرجاء والطاعة كما یعظّم الخالق بل آشد. وسوت من 
اه من الخلوقین؛ برب العالین» وهؤلاء هم الضادون لدعوة الرسل» وهم الذین 
بربهم یعدلون» و الذين يقولون - وهم فى النار مع آلهتهم يختصمون -: ( تَالله 
إن كنا فی ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالّمین 4 [ الشعراء: ۷ ۹۸ ]۰ وهم 
الذين قال الله هم "۶ ومن التاس من تخد من دون الله ادا حبوتهم کحب الله 
والذین آمنوا أشد حبا للّه > [ البقرة: ١10‏ ]ء وهذا كله من الشركء وال لا 
يغفر أن يشر به فهذا فصل معترض فى هديه فى حلق الرأس» ولعله ما قصد من 
الکلام فيهء وال الموفق . 


)۲( ضعیف. رواه الترمذشی (YYYA)‏ وان ماجه (۲ ۳۷۰ واحمد (۲/ ۱۹۸ وفى سنده حنظلة بن عبد ارژه؟ 
السنوسى وهوضحيف کما فى التقریب . 


۱ راد المعاد: الجز. الرابع 
فصل 
فى هديه بي فى العلاج بالأدوية الروحانية الالهية الفردة, 
والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية 





فى هديه و فى علاج ا مصاب بالعين 
5 4 5 ماه اتير 
روى مسلم فى «صحيحه)ء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله و : «العين 
2 ۳ ' 
حق ولو كان شىء سابق القدر: لسبقته العين ٩۳»‏ . 
وف ضح ۷ أرقن عن ات ال الى كلق ره افق ال ا نن ال 
والعين والئملة »"'. 


و امین اب شن خی أبن هة قال قال رسرل الله 25 الین 
ان 
ی ل" 


وفى « سنن أبى داود ۰٩‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان يؤمر العائن 
5 سے و 
فيتوضأء ثم يغتسا منه المعين 0 

وفى ) الصحيحين ( عن عائشة . قالت: أمرنى النبی لله أو آمر أن نسترفى من 
ال 

ر م 

وذكر الترمذى »من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دینار» عن عروة بن 

۳ - 5 و ره < 

عافن عن عبید بن رفاعة الزرقی» أن أسماء بنت عمیس قالت: يا رسول الله ! إن 
٤ ۰ 5‏ ار ۰ م هه ۲ ۰ ۰ .2 ی 5 95 59 
بنى جعفر تصيبهم العين ب أفأسترقى لهم ؟ فقال: « نعم فلو كان شىء یسبق القضای 
لسبقته العين »۲۳ . قال الترمذى: حديث حسن صحیح. 
(۱) رواه مسلم (۲۱۸۸/ 1۲). (۲) رواه مسلم (۲۱۹۲/ ۵۷). 
(۳) رواء البخاری (۵۷)۰) ومسلم (4۱/۲۱۸۷). 
)٤(‏ رواه أبو داود (۳۸۸۰). 
(۵) رواه الیخاری (۵۷۳۸) ومسلم (۲۱۹۵/ ۵۵ . 
)1( صحیح. رواه الترمذی (۲۰۵۹) 


فصل فى هدبه کل کی علاج المحاب العین ۱۳ 
EEE ES EEE EEE‏ 


يا سو ا ا 
ا 5 1 5 تبون فاتی رسول اله ا عامرء تن عليه 
وقال : ( علام بقتل أحدكم آخاه ؟ ألا برت اغتسل له). فخسل له عام" وجهه ویدبه ) 
ومرفقيه وركبتيه ) وأطراف رجلیبه وداخلة إزاره فى قدح ثم صب عليه ۰ فراح مع 
إلا 0١‏ 

س ١‏ 
وروی مالك رحمه الله ایضاً - عن محمد بن ابی آمامة بن سهل : عن أبيه هلا 
ور #3 2 و 
الحديث» وقال فيه: « إن العين حق توضأله » ۲۳. فتوضاً له . 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن ق مرفوعا: ١‏ العين حق ؛ ولو 

كان شىء سابق القدر: ليستقين العين ؛ فإذا استقسل آحدکم فلیفتسل ) ۳ . ووصله 

- قال الترمذی: يؤمر الرجل العائن بقدح ؛ فيدخل كفه فى فيه فيتمضمض» ثم 
مجه فى القدح. ويغسل وجهه فی القدح ¢ ثم یدخل بيده الیسری» فيصب على 
رکبته الیمنی فى القدح ؛ ثم یدخل يده الیمنی » » فیصب على رکبته الیسری ؛ لم 
يغسل بداخله إزاره» ولا يوضع القدح ف فى الأرض» ثم یصب علی رأس الرجل 
الذى يصيبه العين. من خلفه صبةٌ واحدة 1 

والعين عيئنان: : عين إنسية» وعين جنية . فقد صح عن آم سلمة: « أن النبى كَل 
رأى فى بيتها جارية فى وجهها سعفت فقال: «استرقوا لهاء فان بها النظرة )247 . 

قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله ( سعفه ) أى نظرة ¢ یعنی من اس بقرل 
بها عين أصابتها من نظر الجن» آنفذ من أسنة الرماح . 

ويذكر عن جابر يرفعه: ‏ إن العين لتدخل الرجل القب والجمل القدر »© . 

وعن آبی سعید. آن النتى. لله كاد یتعوذ من الكان: ومن غين الانسان(؟ . 

(۱) صحیح. رواه مالك فى «الوطا؛ ۱۹/۲ (۲) صحیح. رواه مالك فى «الوطا» (۱/۷۱۵/۲). 
(۳) صحیح. رواه عبد الرراق (۱۹۷۷۰). )٤(‏ رواه البخاری (0۷۳۹) ومسلم (۲۱۹۷) واللفظ للبخاری, 


(6) صحیح. رواه آبو نعیم فى «الحلية» )٩/۷(‏ وانظر السلسلة الصحيحة للالبانی (۱۳۲4۹). 
() حسن. رواه الترمذی (۲۰۰۸) واللسائی (۲۷۱/۸) وابن ماجة (۳۵۱۱). 


۱۱٤4‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 


فابطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنما ذلك 
أوهام لا حقيقة لها . وهؤلاء من أجهل الناس بالسمم والعقل» ومن آغلظهم حجاباًء 
وأكثفهم طباعاً ؛ وأبعدهم من معرفة الأرواح والنفوس وصفاتها. وأفعالها وتأثيراتهاء 
وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنکره وان اختلفوا 
فى سببه ‏ ووجهة تأثير العين . 

فقالت طائفة: ان العائن إذا تکیفت نفسه بالكيفية رد انبعث من عينه قوة 
سمية تتصل بالمعين» فیتضرر . قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر انبعاث قوة 
لكين الافعی تتصل بالانسان فيلك وهذا آمر قد اشتهر عن نوع من الافاعی: 
آنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» فكذلك العائن 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير 

ثية» فتتصل باعي وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر . 

وقالقفرقة الخرى” قن اجرف الله العادة تخل ما شاه مق القيرون: عند مقا 
عين العائن لمن يعينهء ميخ كين أذ کون نجه قر ول میت :ول کات اعلا ,وه 
مذهب منكرى الاسباب والقوى والتأثيرات فى العالّم . وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم 
باب العلل والتأثیرات والاسباب وخالفوا العقلاء أجمعين . 

وا الله ما كلق و الاجسام والارواح قوی وطبائع مختلفة مختلفة 
وجعل فى كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة . ولا يمكن العاقل إنكار ۳ ۳۳ 
الأجسام فإنه امن مكاعد مسون . وأنت تری ی كن يح ی شديدة : إذا 
نكر ا و ؛ وصق يق دة عند نظر من يخافه إليه . 
وقد شاهد الناس من یسقم من النظر وتضعف قواه . وهذا كله بواسطة تأثير 
الأرواح . ولشدة ارتباطها بالعين» ينسب الفعل إليها ؛ وليست هی الفاعلة» وإنما 
التأثير للروح . والأرواح مختلفة فى طبائعها وقواهاء وكيفياتها وخواصها . فروح 
اطاشن فة المحمود اذى انا امن الله امس أن معي بيه من 
شره . وتأثیر الحاسد فى أذَى المحسودء آمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة 
الإنسانية . وهو أصل الاصابة بالعين . فان النفس الخحبيثة الحاسدةء تتكيف بكيفية 
خبيثة» وتقابل المحسودء فتؤثر بتلك الخاصية . وأشبه الأشياء بهذا الافعی: فان السم 


فصل فس هديه كله فى علاج المحاب العین ۱۱۵ 
کامن فيها بالقوة ؛ فاذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية» وتکیفت نفسها بكيفية 
خبيثة مؤذية . فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوی حتی تؤثر فى إسقاط الجنين . ومنها: ما 
يؤثر فى طمس البصر . كما قال النبی ا فى الابتر ودی الط م الات : 


کرک صم 


إنهما یلتمسان ابص ويسقطان ابل ۷( . 

ومنها: ما تؤثرٌ فى الانسان كيفيتها بمجرد الرژية من غير اتصال به» لشدة خبث 
تلك النفس وکیفیتها الخبيثة المؤثرة . والتأثیر غير موقوف على اتصالات الجسميةء كما 

یظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة . بل التأثیر یکون تارة بالاتصال وتارة 
ا وتارة بالرؤيةء وتارة توه الروح نحو من يؤثر فيه» وتارة بالادعية و 
وال انت وتارة بالوهم والتخیل وقي الا ئن لا يتوقف تأثیرها على الرؤية ؛ بل 
قد یکون آعمی» فیوصف له الشی فتزثر نفسه فيه وان لم یره . وكثير من العائنین 
بوثر فى امین بالوصف من غبر رژية . وقد قال تعالی لنبيه: ۶ وان يكاد الذين 
کفروا ليزلقوتك بابصارهم ما سَمعوا الذأكر 4 1 القلم ۱ ]۰ وقال: $ قل مر 
برب الفاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفانات فى العقّد ومن 
شر حاسد اد سد 4 . فکل عائن حاصد ولیس کل حاسد عائنا. 2 
اعم من العائن : كانت الاستعافة منه استعاذة من العائن . وهی: سهام تخرج من 
نفس الحاسد والعائن» نحو المحسود والمعين» تصیبه تارة وتخطئه تارة . فان صادفته 
مكشوفاً لا وقاية عليه : أثرت فيه ولابد ؛ وان صادفته حذراً شاکی السلاح» لا منفذ 
فيه للسهام: لم تؤثر فيه ؛ وربما ردت السهام على صاحبها . وهذا بمثابة الرمى الحسى 
سواء . فهذا من النفوس والارواح» وذاك من الأجسام والأشباح . وأصله من 
إعجاب العائن بالشیء ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة 
إلى المعين . وقد يعين الرجل نفسه ؛ وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه . وهذا أردأ ما 
E.‏ النوع الإنسانى . وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف 
بذلك : حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت . وهذا هو الصواب قطعاً 

فصل 
والمقصود العلاج النبوى لهذه العلة . وهو أنواع . وقد روى أبو داود فى سننه» 


)۱( رواه البخارى (TAY)‏ ومسلم (۲۳۳ ۲ . 


۱۱۹ راد المعاد: الجرء الرابع 





عن سهل بن حتیف قال : افوا بسیل فدحلت فافتسلت فیه ) فخرجت 
محموماً . فنمی ذلك إلى رسول الله لاف فقال: « مروا أبا ثابت يتعوذه » . قال 
فقلت : يا سيدى | والرتی صالة ؟ فقال: : « لا رقية إلا فى نفس أو حمة أو لدغة». 

والتفس : العین یقال: آصابت فلانا نفس أى عين . والنانس: العائن 
ل وتان مها وغ یه وق ر و ت ا 

فمن التعوذات ۲ الإكثار من قراءة المعو داق وفاتحة الكتاب وآية الكرسى : 
ومنها: التعوذات النبوية . 

نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خَّلق”) ۱ 

ونحو :«أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن کل عين لامة , 

ونحو: أعوذ بكلمات الله الامّات التى لا بجاوزژهن بر ولا فاج من شر ما 
خلق وذرأ وبرآ؛ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما یعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ 

فى الأرض» ومن شر ما بخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق 
اللیل والشهار إلا طارقا بطرق بخیر يا رحمن» . 

ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباد» ومن مات 
الشیاطین وأن يحضرون » () , 

ومنها:( اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات» من شر ما آنت آخذ 
ناصه !للم آنت تکشف ام ور هم اه لا بوزم جنگ ولا یخلف وعده 

ومنها: أعوذ بوجه الله العظیم الذی لا شىء اعظم منه» وبکلماته التامات التى 
خلق وذراً وبرأء ون شر كز اق شر ا ای شه ومن شر کل ذى شر آنت آخذ 
بناصيته ؛ إن ربى على صراط مستقيم . 
(۱) حسن. رواه أبو داود (AAA)‏ ۱ (۲( رواه مسلم (۲۷۰۸) . 
(۳) رواه البخاری (۳۳۷۱). 


(5)14 ضعيف. رواه مالك فى «الوطا» ۲ (۱۰) واحمد (4۱۹/۳) بسند مرسل. 
)0( حسن. رواه الترمذى (o۸)‏ وأبو داود (۳۸۹۳). 


فصل فى هدیه وَل فى علاج المصاب العین ۱۷ 

ومنها: اللهم آنت ربی لا اله الا آنت» عليك توکلت» وأنت سس العرش 
المظیم. ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن ؛ لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ اعلم أن 
الله على کل شیء قدین وان اللّه قد أحاط بکل شىء علماً» وأحصى کل شیء عددا 
. اللهم إنى آعوذ بك من شر نفسی وشر الشیطان وشرکه» ومن شر كل دابة أنت 
آخذ بناصیتها ؛ إن ربی على صراط مستقيم . 

وإن شاء قال: تحصنت باللّه لا اله الا هو الهی واله کل شىء» واعتصمت بربی 
قرف كل کیت وو ةله فلن ای الذى لا جرت واستدفعت الشر بلا حول ولا 0 
إلا باللّه + حسبى الله ونعم الوكيل» حسبى الرب من العباد» حسبى الق من 
الخلوق» حسبى الرازق من الزوق: عدي ا هو حمبی د بيده ملكوت 
كل شىء وهو یجیر ولا يجار عليه ؛ حسبی الله وکفی سمع الله لمن دعاء الو 
الله نمی + حسبی اللّه لا اله الا هو عليه تو کلت وف وب العرقق این : 

ومن جرت :قله آللعر ان والعوة عرف فقداز مها وفينة الاج إلبها : 
وهی تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء وقوة نفسه 
واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه . فإنها سلاح» والسلاح بضاربه . 

فصل 

وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرها بقوله: اللهم 
بارك عليه ؛ كما قال النبى َيل لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: ١‏ ألا 
برت" أى قلت : اللهم بارك عليه . 

وما يدفع به إصابة العين» قول: ما شاء اللَه» لا قوة إلا باللّه . روى هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئاً یعجبه» أو دخل حائطاً من حيطانه قال: ۱ 
شاء اللّه لا قوة إلا باللّه » . 


ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبى ية التى رواها مسلم فى «صحيحه» 
«باسم الله آرقيك من كل داء يؤذيك ؛ من شر كل نفس أو عون حاسد الله يشفيك 
باسم الله أرقيك »۲۳ . ْ 


.)5١857( سبق تخريجه . (۲) رواه مسلم‎ )١( 


۱۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ورای جماعة من السلف: أن یکتب له الآيات من القرآن؛ ثم یشربها . قال 
مجاهد: لا باس أن یکتب القرآن ویفسله ویسقیه الریض . ومثله عن أبى قلابة . 
ویذکر عن ابن عباس : أنه آمر أن یکتب لامرأة یمسر علیها ولادها آیتان من القرآن؛ 
يغسل ویسقی . وقال آیوب: رأيت آبا قلابة کتب کتاباً من القرآن» ثم غسله باء 
وسقاه رجلاً كان به وجع . ۱ 

فصل 

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه» وداخلة إزاره وفيه قولان: 
أحدهما: أنه فرجه . والثانى: أنه طرف إزاره الداخل الذى يلى جسده من الجانب 
الأيمن ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة . وهذا ما لا يناله علاج الأطباء ؛ 
ولا ينتفع به من أنكرهء أو سخر منه» أو شك فيهء أو فعله مجرباً لايعتقد أن ذلك 

وإذا كان فى الطبيعة خواص لا تعرف الاطباء عللها البتة بل هى عندهم خارجة 
عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية» فما الذى ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص 
الشرعية ؟! هذا مع أن فى المعالحة بهذا الاستغخسال» ما تشهد له العقول الصحيحة 
وتقر لمناسبته» فاعلم أن ترياق سم الحية فى حمها ؛ وأن علاج تأثير النفس الغضبية 
فى تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح علیه» وتسكين غضبه . 
وذلك بمنزلة رجل : معه شعلة من نار وقد آراد أن يقذفك بهاء قصببت عليه الماء 
وهی فى یده. حتى طفئت؛ ولذلك أمر العائن أن يقول: اللهم بارك علیه؛ ليدفع 
تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذى هو إحسان إلى المعين . فان دواء الشىء بضده ولا 
كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر فى المواضع الرقيقة من الجسد لانها تطلب النفوذ فلا 
تجد أرق من المغاين وداخلة الازار ولا سيما إن كانت كناية عن الفرج: فإذا غسلت 
بالماء بطل تأثيرها وعملها . وأيضاً فهذه الواضع للأرواح الشيطانية بها احتصاص . 

والقصود: أن غسلها بالماء یطفی* تلك النارية» ويذهب بتلك السمية . 

وفیه آمر آخرء وهو: وصول أثر الغسل إلى القلب» من أرق المواضع وأسرعها 
تنفيذاً فیطفی تلك النارية والسمية بالاء» فیشفی العین . وهذا كما أن ذوات السموم 


فصل فى هدیه 6 فى علاج المصاب العین ۱۹ 


إذا قتلت بعد لسعها: خف أثر اللسعة عن اللسوع ووجد راحته . فان آنفسها تمد آذاها 
بعد لسعها وتوصله إلى اللسوع» فإذا قتلت: خف الالم . وهذا مشاهد: وان كان 
من آسبابه فرح اللسوع واشتفاء نفسه بقتل عدوه؛ فتقوی الطبيعة على الالم فتدفعه . 
وبالحملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية التى ظهرت منه ؛ وإنما ینفع غسله عند 

فان قیل : فقد ظهرت مناسبة الغسل + فما مناسبة صب ذلك الاء على المعين ؟ 
قيل: هو فى غاية الناسبة . فان ذلك الاء أطفأ تلك النارية» وآبطل تلك الكيفية 
الرديئة من الفاعل ؛ فكما طفئت به النار القائمة بالفاعل» طفئت به وأبطلت عن 
المحل المتأثرء بعد ملابسته للمؤثر العائن . والماء الذى يطفأ به احدید» يدخل فى 
أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء . فهذا الذى طفیْ به نارية العائن» لا يستنكر أن 
يدخل فى دواء يناسب هذا الدواء . وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى 
العلاج النبوی» كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم بل أقل . فإن التفاوت الذى بینهم 
وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذى بينهم وبين 'اطرقية» با لا يدرك الإنسان 
مقداره . فقد ظهر لك عقد الإخاء الذى بين الحكمة والشرع وعدم مناقضة أحدهما 
للآخر . واللّه يهدى من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن آدام قرع باب التوفيق منه كل 
باب . وله النعمة السابقة» والحجة البالغة . 

فصل 

ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه: ستر محاسن من يخاف عليه العين» 
يردها عنه. كما ذكر البغوى فى کتاب شرح السنة :«أن عثمان رضی الله عنه 1 
صبياً مليحاً» فقال : 1دسموا نونته تلا تصيبه العين»؟؛ ثم قال فى تفسيره: ومعنى «دسموا 
نونته أى سودوا نونته؛ والنونة : النقرة التى تكون فى ذقن الصبى ا 

وقال الخطابى فى غريب الحديث له عن عثمان: أنه رای صبياً تأخذه العينء 
فقال: دسموا نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحبى عنهء فقال: اراد بالنونة 
النقرة التى فى ذقنه؛ والتدسيم : التسويد. أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه. ليرد 
العين . 


.)۱۱۱/۱۳( شرح السنة‎ )١( 


۱۳۰ راد المعاد: الجزء الرابع 





قال : ومن هذا حدیث عائشة أن رسول الله يِه خطب ذات یوم وعلی رأسه 
عمامة دسماء(!2 ۰ أى سوداء»؛ آراد الاستشهاد على اللفظة . ومن هذا آخذ الشاعر 
قو له : 

ما كَانَ أحوج ذا الْكَمَالَ إلى عيب یوقسه من الْعين 
فصل 

ومن الرقَى التی ترد العین» ما ذکر عن أبى عبد الله التياحى: ۱ اهكان فين 

بعض آسفاره للحج أو الغزو على و ۱ وکان فی الررفقة رجل عائن ۳ 
إلى شیء إلا اتل . قیل لابی عبد الله احفظ ناقتك من العائن . فقال: لیس له الی 
الى سا قا ال تقو لمع غ اي فاا اه از ره ی 
إلى لاف فاضطربت وسقطت . فجاء آبو عبد اللّه» فاخبر: آن العائن قد عانهاه 
وهی كما تری فقا ل: دلونی عليه . فدل فوقف علیه: وقال باسم الله ؛ حبس 
جايس وکر نی ديات قاس © رددت عين العائن علیه» وعلی أحب الناس 
إليه ؛ فارج البصر هل تری من فطوره د ٹم ارجم البصر کرتین ينْقَلب لك ' البصر 


حَاسئاً وهو حسیر 4 1 اللك: ۳ 5 ] فخرجت حدقتا العائن » وقامت الناقة لا باس 
بها » . 


فى هديه یا فى العلاج العام 
لكل شکوی بالرفية الإلهية 


روى أبو داود فى اسننه » من حديث آبی الدرداء قال : سمعت رسول الله 


کيا يقول : دمن اشتكى منكم شیتآ أو اشتكاه أخ له» فليقل: ربنا الله الذى فى السماء 
تقدس اسمك وأمرك فى السماء والارض ؛ كما رخمتك فى السماء فاجعل رحمتك 


فى الأرض» واغفر لنا حوبنا وخطايانا ؛ أنت رب الطيّبين ؛ أنزل رحمة من عندك 


)١(‏ رواه البخارى (۳۸۰۰) ومسلم (۱۳۵۸) واللفظ للبخارى. 


فصل فى هدبه 6 فص العلاج العام لكل شکوی بالرقية الا لهية ۱۳۱ 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع . فَيَبْراً بإذن الله لا 

وفى «صحيح مسلم» عن أبى سعيد الخدرى: لوي وا نی 
ا فقال : یا محمد اشتکیت ؟) قال : : نعم . فقال جبريل عليه السلام: «باسم 


الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله ُشفيك ؛ باسم 
الله أرقيك ۲٩»‏ . 


فان قيل : فما د تقولون فى الحديث الذى رواه أبو داود: « لا رقية إلا من عين 
أو حمّة » ؛ والحمة: ذوات السموم كلها ؟ 

فالجواب أنه َل لم يرد به نفى جواز الرقية فى غيرها ؟ بل المراد به: لا رقية 
أولى وأنفع منها فى العين والحمة . ويدل عليه سياق الحديث ك ۽ فان سهل بن حنيف 
قال له لما أصابته العين: أوفى الرقى خير ؟ فقال: لار الاش نفس آو حمة » ؛ 
ویدل عليه سائر أحاديث الرقی العامة والخاصة و قد روی آبو داود من حديث 
أنس » قال : قال رسول اللّه 2 : د لا رقية إلا من عین أو حمة, أو دم لا يرقا ۳ . 

وفى صحيح مسلم عنه أيضا: ١‏ رخص رسول الله ب فى الرقية من العين والحمة 
والنملة 4 


د ءاد ءاد ءانع 2 
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فصل 
فى هديه ی فى رقية اللدیغ بالضانعة 
أخرجا فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدری» قال انلق نفر من أصحاب 
النبی ی 6 فی سفرة سافروهاء حتی نزلوا على حى من أحياء العرب؛ فاستضافوهم 
فأبوا أن یضیفوهم . فلدغ سيد ذلك الحى. فسعوا له بكل شىء لا ینفعه شى . 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء 
. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط ؛ إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شىء لا ينفعه شر 





() ضعيف. رواه أبو داود (۲۸۹۲) وفى سنده زياد بن محمد وهو منكر الحديث كما فى لسان الميزان. 
(۲( رواه مسلم (85١5؟).‏ 

() ضعیف. رواه أبو داود (۳۸۸۹) وفی سنده شريك وهو سی الحفظ . 

(4) رواه مسلم (۲۱۹۲/ ۷ ۵۸). 


۱۳۲ زاد المعاد: الجزء الرابع 


نهل عند أحد منکم من شیء ؟ فقال بعضهم: نعم ؛ واللّه إنى لارقی ؛ ولکن 
استضفناکم فلم تضيفونا ؛ فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً . فصا حوهم على قطیع 

من الغنم . فانطلق يتل عليه» ويقرأ امد للّه رب العالمين . فكأنما نشط من عقال. 
فانظلق. عش ها به فل . قال : فاوئوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه فقال 
بعضهم : اقتسموا . فقال الذی رقی : : لا تفعلوا حتی نأتی رسول الله کلف فنذکر له 
الذی یوس یمرن ۱ فقدموا على رسول اللّه كلل فذکروا له ذلك . فقال: 
«وما يدريك آنها رقیةٌ ». ثم قال: «قد أصبتم اقتسموا واضربوا لی معکم سهماء() 

اي ل من حديث على » قال: قال رسول الله كلل : 
«خير الدواء القرآن )57 

ومن المعلوم أن بعض الكلام فه خواص ومنافع معرب اال کلام رب 
العا مين : الذى فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذى هر الشفاء التام ؛ 
والعصمة النافعت والنور الهادی» والرحمة العامة ؛ الذی لو آنزل علی جبل 
تصدع فق له وجا م فل ا و ای یی 
للمؤمنين 4 [ الإسراء: ۸۲ ] . و « من ٩‏ ههنا لبيان ابلنس» لا للتبمیض . 
أصح الان وله ال هلآو سرا تست ماه 
مغفرة وأجراً عظيماً 4 [ الفتح: ۲۹] . وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟. 
فيا القن a‏ ل, ينزل فى القرآن ولا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا 
فی الزبور مثلها التضمنة لمع اى کتب الله الشتملة علی ذکر اصول آسماء 
ال مسا مسا .وه ارم وال بت والرحمن والرحيم» وإثبات العاد» وذکر 
التوحيدين : توحيد الربوبیة. وتوحيد الالهية وذکر الافتقار إلى الرب سبحانه فى طلب 
اغ وی فان و سبحانه بذلك ؛ وذکر أفضل الدعاء على 
الإطلاق وأنفعه وأفرضه وما العباد أحوج شئ إليهء وهو: الهداية إلى صراطه 
المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى 
عنه» والاستقامة عليه إلى المات . ».+ من ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى 
aE Fa‏ ق والعمل . ٠‏ ومحبته وایثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الحق 


.)55 56 /YY - 0. 


8 .فى سنذه : الاك الأعور وهو ضعيف . 


فصل فص هديه ب في العلاج العام لكل شكوى بالرکية ال لهية ۱۳ 


بعد معرفته له ؛ وضال بعدم معرفته له . وهؤلاء أقسام الخليفة . مع تضمنها لإثبات 
القدر والشرع والأسماء والصفات» والعاد والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح 
القلوب» وذکر عدل الله واحسانه ؛ والرد على جمیع آهل البدع والباطل . كما ذکرنا 
ذلك فى کتابنا الکببر فى شرحها ؟! . وحقیق بسورة هذا بعض شأنها أن بستشفی يها 
من الادواء ويرقى بها اللّديغ . 

وبالجملة: فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على اللّه» وتفویض 
الامر كله إليهء والاستعانة به والتوکل عليه ؛ وسواله مجامع النعم كلّهاء وهی: 
الهداية التى تجلب النعم رتدفع النقم من اعظم الادوية الشافية الكافية 

وقد قیل : إن موضم الرقية منها: « إياك تعبد وإياك نستعين 4. ولا ریب أن 
هاتین الکلمتین من أقوى آجزاء هذا الدواء؛ فان فیهما: من عموم التفویض والتوکل» 
والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع , بين اعلی الغایات» وهی : عبادة 
الرب وحده وأشرف الوسائل» وهی : : الاستعانة به على عبادته ما لیس فى 
غیرها . ولقد مر بى وقت بمكة: سقمت فیه. وفقدت الطبیب والدواء ؛ فکنت 
اتعالج بها: آخذ شربة من ماء زمزم. وأقرؤها علیها مرارا» ثم آشربه فوجدت بذلك 
البرء التام . ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

فصل 

وفی تأثير الرقی بالفاحة وغيرهاء فى علاج ذوات السموم سر بديع . فان ذوات 
السموم رت بکیفیات نفوسها الخبيثة كما تقدم وسلاحها: حمتها التی تلدغ بهاء 
وهی لا تلدغ حتی تخضب. فإذا غضبت : ار فیها السمومء فتقذفه بالتها . وقد جعل 
الله سبحانه لكل داء دوا :ولل شیء صدا . ونفس الراقی تفعل فی نفس الت 
فیقع بين نفسيهما فعل وانفعال كما يقع بين الداء والدواء: فتقوی نفس الرقی وقوته 
بالرقية على ذلك الداء فیدفعه بإذن الله . ومدار داثیر الادوية والادوای على الفعل 
والانفعال . وهو كما یقع بين الداء والدواء الطبیعیین» یقع بين الداء والد. :ء 
الروحانیین» والروحانی والطبیعی . وفی النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء. 
والتفس الباشر للرقية والذکر والدعاء . فان الرقية تخرج من قلب الراقی ود فإذا 
صاحبها شىء من أجزاء باطنه من الریق والهواء والتفس: كانت أتم تأثيراً» وآقوی 


۱۳ راد المعاد: الجزء الرابع 


فعلاً ونفوذاً ؛ ویحصل بالازدواج بینهما كيفية موثرة» شبيهة بالكيفية الحادثة 
ترکیب الادوية . 

وبالجملة: فنفس الراقی تقابل تلك النفوس الخبيئة» وتزید بكيفية تسه 
وتستعين بالرقية وان على | en‏ و لين 

وفى النفث سر آخحر : اه این هلوح الطيبة واخبيثة ی 
السحرة» كما يفعله أهل الإيمان . قال تعالى: # ومن شر الائات فى العقّد» . 
وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب اه وترسل آنفاسها سهاماً 9 
وتمدها بالنفث والتفل الذی معه شی من ريق مصاحب لكيقية مؤثرة ۱ وراه 
LAN E‏ م ا 
وی ا is‏ را بعضها لبعض سار 0 بن 
الاجسام ومحاربتها والتها سواء. بل الاصل فى الحاربة والتقابل للأرواح» والاجسام 
آلتها وجندها. ولكن : من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثیرات الارواح وآفعالها 
وانفعالاتها؛ لاستيلاء سلطان الحس عليه رجه من عالم الأرواح وأحكامها 
وأفعالها. 

والمقصود أن الروح إذا كانت قوية» وتكيفت بمعانى الفاتحة» واستعانت بالنفث 
والتفل : قابلت ذلك الْأثّرّ الذى حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته . واللّه أعلم . 
اد جع 

فى هديه 5 فى علاج لد غة العقرب بالرقية 

روی ابن آبی ا مسنده» من 2 عد الله بن مسعود» قال : ۲ 
رسول اللّه ت یصلی إذ سجد فلدغته عقرب عن اضف تسرد رسد ده له 
وقال : العن الله العقرب ما تدع نبياً ولا غيره )» قال: ثم دعا و 27 وملح» 


د 
۹ 
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قحل فص هديه يله فى علاج لدغة العقرب بالرقية ۱۳ 
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و و #0 2 
نجعل يصع 5 اللّدعْة فى الماء واللح ويقرأ #قل هو الله أحد 4[ سررة 
الاخلاص] والمعوديق . حتی سکنت »۲ . 


ففى هذا احدیث العلاج بالدواء المركب من الأمرين: الطبیعی والإلهى . فإن 
فى سورة الإخلاص من كمال التوحید العلمی الاعتقادی واثبات الاحدية لله 
المستلزمة نقّى كل شركة عنه ؛ وإثبات الصّمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له مع 
کون الخلائق ا اليه اقل رات ات تم اه ری ج له حلي 
ولا د و الوالك وال لد والکت: عنه. التضمن لنفى الاصل والفرع والنظير 
والمائل ها امت به وضارت دل بل الات فى امه ۱ انیت نات 
كل الكمال ؛ وفى نفى الكفء: التنزيه عن الشبيه والمثال ؛ وفى « الأحد ©: تفی 
كل شريك لذى الجلال . وهذه الأصول الثلائة هى مجامع التوحيد . 

وفی العوذتین الاستعافة من کل مکروه جملة وتفصیلاً فان الاستعادة من 
شر ما خلق تعم كل شر یستعاذ منه» سواء كان فى الاجسام أو الارواح . والاستعاة 
من شر الغاسق وهو الليل» وآیته وهو القمر إذا غاب تتضمن الاستعاذة من شر 
ما ينتشر فيه من الارواح الخبيثة التى كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار ؛ فلما 
أظلم اللیل علیها وغاب القمر انتشرت وعائت . 

والاستعاذة من شر النفائات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
و 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها 
ونظرها . 

والسورة اا هو ااا مرش ناطق الان مات و فق يقت 
السوزتان اا سم کل کي ولهما شان ع كلى الاخترانی. وحن هن 
الشرور قبل وقوعها . ولهذا أوصى النبى گر عقبة قبة بن عامر ؛ بقراء‌تهما عقب کل 
صلاة . ذکره الترمذی فی 0006 و هذا بر تیا فى استدفاع الشرور من 
الصلاة ۳ الصلاة . وقال : ما ته التعوذون بثلهما ۰ وقد ذکر: آنه عله ب سحر فی 


(۱) عزاه صاحب مو سوعه الاطراف للطب النبوی للذهیی ص ۰ . 
۲ تعیب : رو اه الترمذی (۲۹۰۳). 


۱۳۹ راد المعاد: الجزء الرابع 





احدی عشرة عقدة» وان جبریل نزل علیه بهما ؛ فجعل كلما يقرا آية منهما انحلت 
ای ای ای 
العقرب . 78 تس ود ) بسا و ی بر ی مین . ودکره 
غيره أيضا . وفى الملح: من القوة الجاذبة المحللة ؛ ما يجذب السموم ویحللها . 
ولما كان فى لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج: جمع بين الماء البرد 
لنار اللسعةء واللح الذى فيه جذب وإخراج. وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره 
وأسهله وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء: بالتبريد والجذب والإخراج . وال اعلم 

وقد روی مسلم فى صحیحه عن أبى هريرة » قال : جاء رجل إلى النبى کی 
فقال: يا رسول الله» ما لقيت من عقرب لدغتنی البارحة ! فقال: «آما لو قلت حين 
ع 5# ت 1 
آمسیت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ لم يضرك » . 

واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنم من وقوعه ؛ وان 
وقع لم بقع وقوعاً مقر وان كان موذیاً . والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول 
الدای فالتعو ذات والاذکار إما آن نع وفرع هذه الاأسباب واما آن حول بيئها وبين 
عمال تأثيرهاء بحسب كمال المتعوذ وقوته وضعفه» فالرقى والعواذ تفيل فرظ 
الصحة ولا زالة المرض 

آما الأول» فكما فى الصحيحين من حديث عائشة. قالت: « كان رسول الله 
يك إذا أوى إلى فراشه: نمث فى كفيه بقل هو الله أحد والعوذین» ثم يمسح بهما 


و 
وجهه وما بلغت يده من جسده 00 ' 


وکما فى حديث عوذة أن ال روا الرفوع : ١‏ اللّهم أنت ربىء لا اله إلا آنت» 
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ٩‏ وقد تقدم . وفيه: ١‏ من قالها أول نهاره: 
لم تصبْه مصيبةٌ حتی يمسى ؛ ومن قالها آخر نهاره: لم تصبْه مصيبةٌ حتى يصبح) ا 
)١(‏ رواه مسلم ٩(‏ ۰ ۲۷).. 


۲۱ رواه البخاری )1۳۱14( ومسلم (۲۱۹۲). 
() ضعیف. رواه ابن الستی (۵۷) فى «عمل الیوم والليلة» وقال العراقی فى تخريج الاحیاء (۳۱۸/۱) ضعيف . 


فصل فى هدیه ول فى رقبة النملة ۱۳۷ 


وكما فى «الصحيحين»: « من قرأ الایتین من آخر سورة البقرة» فى 
لبلت كفتاه »۲ . 
مات من شر ما خلق ی ی ی 

دک فی سنن أبى او :أن رسول الله اة كان فى السف يقول باللیل : 
« يا أرض ؛ ربى وربك الله ؛ آعوذ بالل من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك ؛ 
اا 
ول 

وأما الثانی» فكما تقدم: من الرقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها ما يأتى . 

e 2‏ و 
فى هديه 5 فى رقية النملة 

قد تقدم من حديث أنس الذى فى «صحيح مسلم» أنه كه «رخص فى الرقية 
ا والعن والنملة ۳ 

وفی سنن أبى داود» عن الشمّاء بنت عبد اللَه» قالت: « دخل على رسول الله 
كيا وأنا عند حفصة فقال: «ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علّمتيها الكتاية »(“ . 

(النملة) : : فروح تخرج فی اجنبين؟ نت معروف . وسمى غملة؛ لأن صاحه 
بحس فى مکانه کان نملة تدب عليه وتعضه . وأصنافها ثلاثة 

قال این اة وره كان الخوش .يزضموة ان رت ار من اكه اا 
على النملة: شفى صاحبها . ومنه قول الشاعر: 

ولا عيب فين غير نسل لش کرام و لا تحط على ال 
وروی الال: « آن الشفّاء بنت عبد الله كانت ترقی فی امحاهلية من النملةه 


. )۵1/۲۷۰۸( ومسلم (۸۰۸). (۲) رواه مسلم‎ )٥۰۰۹( رواه البخاری‎ )١( 
. وفى سنده الزبير بن الولید وهو مقبول كما فى التقریب‎ (TTY) حسن رواه آبو داود‎ )۳( 
.)۳۸۸۷( سبق تخریجه . )0( صسحیح. رواه أبو داود‎ )٤( 


۱۳۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 





ليوا e‏ ا لسع 
صلّت حتی یعود 0 ولا تضر لهذا الله : اقلت الا روف ' الناس . 
قال : ترقی بها على عود سبع مرات» وتقصد مکاناً نظیفاً وت لکه هلان هر يدل 
خمر حاذق» وتَطّليه على النملة. وفی الحديث: دلیل على جواز تعلیم النساء الكتابة . 


OIE 


فى هديه بار فى رقية الحية 

قد تقدم قوله: ١‏ لا رقية إلا فى عبن أو حمة ». الحمةء بضم الحاء وفتح الميم 
و ا r‏ « رخص رسول الله يي فى 
اصعاب ا قال ابی كل هل من راق ؟ فقالوا: 19 
له ؛ ! اول يرقون رقية الحية ؛ + فلما نهيت عن الرقى : ترکوها . فقال: 
«ادعوا عمارة بن حزم) فدعوه ی هیر وان فقال : «لا باس بها» . فأذن له 

0 
نیها فر ۱ 


فى على ماع عاد ماد 
SS‏ لي ا 


فصل 
فى هديه و فى رقية القرحة والجرح 

آخرجا فى الصحیحین عن عائشة؛ قالت : « کان رسول الله يك إذا اشتكى 
الانسان أو كانت به قرحة آو جرح» قال بإصبعه هکذا ووضع سفیان ERT‏ 

ثم رفعها ودل : اباسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا ؛ ليشفى سقيمناء بإذن ربنا ٠‏ 
" هذا من العلاج السهل الیسر النافع الرکب ؛ وهی معالجة لطيفة یعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الادوية . إذ كانت موجودة بکل 
أرض» وقد علم أن طبيعة التراب الخالص الباردة يابسة» مجففة لرطوبات القروح 


(۱) صحیح. رواه ابن ماجة (۳۵۱۷) . (۲( رواه مسلم (۲۱۹۹) ععناه . 
۳۱( رواه البخارى (۵ ۵۷ ۳ ومسلم (۵۶7/۲۱۹۶6). 


فصل فى هديه ی فى رقية الحية , ورقبة القرحة والجرح ۱۳۹ 


والجراحات التى تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالها اي وه 
الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة . فان القروح والجراحات يتبعها فى أكثر الأمر سوء 
مزاج حارء فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح . وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة 
أشد من برودة جميع الأدوية المفردة البادرة ؛ فتقابل برودة التراب حرار المرض» لا 
سيما إن كان التراب قد سل وجفف. ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان؛ 
والتراب مجفف لها مزیل: لشدة یبسه وتجفیفه للرطوية الرديثة الانعة من برثها 
ويحصل به مع ذلك تعدیل مزاج العضو العلیل . ومتی اعتدل مزاج العضو قویت 
قواه المديرة» ودفعت عنه الالم باذن الله . 

ومعنی الحديث : أنه يأخذ من ریق نفسه على اصبعه السبابت» ثم یضعها على 
التراب» فيعلق بها منه شىء؛ فيمسح على اجرح ی 
بركة ذكر اسم اللّه» وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه فينضم أحد العلاجين إلى 
الآخرء فیقوی التأثير . 

وهل المراد بقوله: « تربة أرضنا » جميع الأرض ؟ أو أرض الدينة خاصة ؟ فيه 
قولان» ولا ريب ل ري ا و رصن لوا كثيرة) 
ويشفى بها آسقاماً رديئة . قال جالينوس: ١‏ رأيت بالاسخدرية مطحولین وه 
کر يستعملون طين مصرء ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم 
وظهورهم وأضلاعهم ؛ فینتفعون به منفعة بينة . قال: وعلی هذا النحوء فقد یقم 
هذا الطلاء للأورام العفنة والترهلة الرخوة . قال: وإنى لاعرف قوماً ترهلت آبدانهم 
كلها من کثرة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا بهذا الطین نفعاً بینً ؛ وقوماً آخرین 
شفوا به أوجاعاً مزمنة» كانت متمکنة فى بعض الاعضاء کناً شديداً» فبرأت وذهبت 
أصلاً » وقال صاحب الکتاب السیحی: ١‏ قوة الطین الجلوب من کنوس وهی جزيرة 
الصطکی قوة تجلو أو تغسل وتنبت اللحم فى القروح» وتختم القروح » انتهی . 

واذا كان هذا فى هذه التربات» فما الظن باطیب تربة على وجه الارض وأبركها: 
وقد خالطت ریق رسول الله یف وقارنت رقيته باسم ربه وتفویض الامر إليه ؟! 
وقد تقدم أن قوی الاو اها یبا ا راان اا عو د . وهدا 
آمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم ؛ فان انتفى أحد الأوصاف» فليقل ما شاء . 


۱۳۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
فى هديه 25 فى علاج الوجع بالرقية 
روى 0 فى «صحیحه». عن عثمان بن أبى العاص أنه شکی إلى رسول ال 
كي وجعا يجده فى جسده منذ أسلم؛ ٠‏ فقال النبى علا : «ضع يدك على الذى تالم من 
جسدك. وقل : ۳ اللّه لائاً ؛ وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته + من شر 
ما أجد وأحاذر ۲۳ . ففى هذا العلاج : من ذكر اسم الله والتفویض إليه» والاستعاذة 
بعزته وقدرته من شر الالم ما يذهب به . وتکراره ليكون أنجع وأبلغ » كتكرار الدواء 
لإخراج المادة وفى السبع خاصية لا توجد فى غيرها »وفى «الصحیحین» أن النبی كَل 
كان يعود بعض آهله» يسح عليه بيده اليمنى» ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب 
الباسء واشف أنت الشافی» لا شفاء إلا شفاژك : فاء لا یغادر سقماً !۲۳۲ . ففى هذه 
الرقية ؛ تس إلى الله : بکمال ربوبيته » وكمال رحمته بالشفاء؛ وأنه وحده الشافى» 
وأنه لا شفاء الا شفاژه . فتضمنت التوسل إليه : بتوحيده وإحسانه وربوبيته. 
f‏ 
فصل 
فى هديه 23 فى علاج حر الصیبة وحزنها 
قال تعالى : « وبشر الصابرين الّذين إا أصابتهم م مصیبا قاو نا للّه و[ 
راجعون . أولئك علَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» [ البقرة 
6 ۱۵۷ ] .وفی «السند» عنه ية أنه قال : ا 
ا ای الم ین ل نها ی ال ی 
مصيبته. وأخلف له خيراً منها » 9 . 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه له فى عاجلته وآجلته . فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته . 


لبه 


ls 
م‎ 


.)1۷/۲۲۰ ۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)5١91( رواه البخارى (۵۷۵۰۰) ومسلم‎ (۲) 
.)۲۷ /٤( صحیح. رواه أحمد‎ (۳( 


فصل فى هدبه وله فى علاح الوجه بالرقية» ملام حر المصيبة و حزنها ۱۳۱ 

آحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك للّه عز وجل حقیقك وقد جعله عند العبد 
عارية . فاذا أخذه منه» فهو کالعیر : یأخذ متاعه من الستعیر . وأيضاً: فانه محفوف 
بعدمین : عدم قبله» وعدم بعده . ولك الد ل ا مان الزن رمن سير e‏ 
اي كوالدي ارجد عز عدم حتی یکون ملکه حقيقة ؛ ولا هو الذی يحفظه 

لفات بعك وجرد ولا يبقى عليه وجوده . فلیس له فیه تأثیر ولا ملك حقيقى . 
وأيضاً: فإنه متصرف فيه بالأمر» تصرف العبد المأمور النهی لا تصرف ملاك . 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه» الا ما وافق آمر مالكه الحقيقى . 

الا أن ضر الك ور حه إلى اللدتمولاه ا ر لبا خلت 
وراء ظهره» ویجیء ربه فردا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة ولكن 
بالحسنات والسيئات . فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته» فكيف یفرح 
بموجودء أو يأسى على مفقود ! ففكرة العبد فى مبدئه ومعاده» من أعظم علاج هذا 
الداءء ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
كن لیصیّه . قال تعالی : ۶ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى آنفسکم إلا فى 


ی چ 


کتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله سیر" لکلا تاسوا على ما فاتکم ولا 


تفرحوا ہما آتاکم اله لا يحب كل مختال كَور» 1 الحديد: YY:‏ 78 ]. 

ومن علاجه : ان ینظر زلی ما اصیب ف فیجه ریه قد آبقی علیه مثله ار افضل 
من وادخر له إن صبر ورضی ما هو اعظم من فوات تلك المصيبة باضعاف مضاعفة ؛ 
وأنه لو شاء لجعلها أعظم ما هی . 

ومن علاجه: أن يطفىً نار مصيبته ببرد التأسی باهل الصائب» ولیعلم أنه فى 
كل واد بنو سعد ؛ ولينظر یمنة» فهل یری إلا محنة ؟ ثم ليعطف یسرةء فهل یری إلا 
حسرة ؟ وأنه لو فتش العالم: لم ير فيهم إلا مبتلی ما بفوات محبوب أو حصول 
رو وأن سرور الدنیا أحلام نوم آو کل زائل إن أضحكت قلیلگ آیکت گرا 
وإن ضرت نوما سافت ده + وان متعت قلیلگ منعت طويلاً ؛ وما ملأت داراً 
خیرت الا ملاتها عر 1 ولا س بیوم سرورء الا خبأت له یوم شرور؛ قال ابن 
مسعود رضى الله عنه: ل ترحة» وما ملیٌ بيت فرحاء إلا ملی ترحا . وقال 
الخ سیرین : « ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء» 


۱۳۲ راد المعاد: الجرء الرابع 


® 


وقالت هند بنت النعمان: « لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وآشدهم ملكا ؛ ثم 
لم تغب الشمس حتى رأيتنا: ا الى وحن علا ألا يملأ دارا 
عر دالا افا 

وسألها رجل أن تحدنّه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذات صباح: وما فى العرب 
احد إلا يرجوناء ثم أمسينا: وما فى العرب أحد إلا يرحمنا 

وبكت آختها حرقّة بنت النعمان یوماً وهی فى عزها فقيل لها: ما يبكيك ؟ لعل 
أحدا آذاك ؟ قالت: لا ؛ ولكن رايت غضارة فى أهلىء وقلّما امتلات دار سرور؟ 
إلا امتلأت حزناً . 

قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوماًء فقلت لها: كيف رأيت عبرات 
الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه الیوم خير ما كنا فيه بالامس ؛ إنا نجد فى الكتب أنه ليس 
من أهل بيت يعيشون فى خيرة» إلا سیعقبون بعدها عبرةً ؛ وان الدهر لم يظهر لقوم 
بيوم يحبونه» الا بطن لهم بيوم يكرهونه . ثم قالت: 


رهم س ور 5 ۶ ع ۰ هم رد ص © و و لير سس اکور 


فاد الات رلاب اا إا تحن فيهم سوقة تَتنَصف 
أف لديا لا بدوم تيمها تقَلب تارات با وص رف 
ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل یضاعفها . وهو فى الحقيقة من 
تزايد الرض . 
ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصیر والتسلیم وهو من الصلاة والر حمة 
والهداية التی ضمنها الله على الصبر والاسترجاع رو سيا 
ومن علا جها : أن يعلم أن الجزع ب يشمت عدوه صدیفه » رده » 
ويسر شبطانه و آجره وريد ی 1 وادا ضر وس أقصى شيطانه. 
ورذه 9 وأرضى رنه » وسر صديقه . و سباء عدوه وحمل عن دا وعزاهم 
هو قبل أن بعزوه 1 فهذا هو الثبات والكمال الأعظم لا لطم الخدود» وشسق Ee‏ 
الع و ر وا على ا 
ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والسرة- أضعاف 
ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقی عليه ۰ ویکقیه من ذلك بدت امد 


فصل فى هديه بَا فى علاج الوجه بالرقية, علاج حر المصيبة و حزنها ۱۳۳ 


الذى ب يبنى له فى الحنة. فى يد لربه واستر جاعه . فلینظر أى المصيبتين أعظم : 
e,‏ العاجلة ؟ أو مصيبة فوات بيت الحمد فى جنة الخلد. وفى الترمذى مرفوعاً: 

2 2 3 و و 
«يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض فى الدنياء لما يرون من 
تواب أهل البلاء 7 

قالش لته لا ماكب الذناة لور دا القنامة مانس : 

ومن علاجها : أن یروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله . فانه من کل شىء 
عوض ۰ إلا اللّه فما منه عوض" . كما قیل : 

من کل شىء إذا ضيعته عوضص رما من الله إن ضیعتّه عوض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما حدثه له ؛ فمن رضى فله الرضا 
ومن سخط فله السخط قحف م سا دته :للك . فاختر اما خير 
الحظوظ» أو شرها . فان أحدثت له سخطأ وكفراً: كتب فى ديوان الهالكين . وان 
أحدثت له جزعآ وتفریطاً فى ترك واجب» أو فى فعل ۳ کتب فى ديوان 
الفرطین . وان أحدئت له شكاية وعدم صبر : كتب فى ديوان المغبونين ا 
له اعتراضاً على ال وا في حکمته- : فقد قرع باب الزندقة أو ولجه . 
أحدثت له صبراً وثباتا للّه : : کتب فى دیوان الصابرین ۰ وان ا 
ديوان المحبين المخلصين ۲ 

وفیٍ «مسند الامام أحمد؛ والترمذی من حديث محمود بن لبيد يرفعه : ١‏ إن الله 
إذا أحب قوما ابتلاهم ؛ فمن رضی فله الرضاء ومن سخط فله السخط » ؛ راد أحمد: 
) ومن جزع فله الجزع ال ) 

ومن علاجها: أن یعلم أنه وان بلغ فى الجزع غایته» فآخر آمره إلى صبر 
الاضطرار . وهو غير محمود ولا مثاب» قال بعض الحكماء: العاقل یفعل فى أول 





)۱( ضعيف . رواه الترمذى (۲6۰) وفى سئذه عبد الرحمن بن مغراء تكلم فى حدیثه عن الأعمش كما فى 
التقريب . 


(۱) صحیح. رواه الترمذی (۲۳۹۲) وآحمد (۵/ ۰۶۲۷ .)8۲٩‏ 


۱۳ ۱ زاد الععاد: الجزه الرابع 





۳ ۰ ۵ رم 3 
يوم من المصيبة» ما یفعله الجاهل بعد أيام . ومن لم یصبر صبر الکرام» سلا سلو 
و و 

البهائم . وفى الصحيح مرفوعا: «الصبر عند الصدمة الأولى » . وقال الاشعث 
ابن قيس: إنك إن صبرت إيانا واحتسابا ؛ وإلا سلوت سلو البهائم. 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 
له؛ وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما 
يحبه وأحب ما یسخطه: فقد شهد على نفسه بكذبه» وققت إلى محبوبه . 

وقال آبو الدرداء: ان الله إذا قضی قضاء احب أن یرضی به . وکان عمران ابن 
ان رل هلةة اه إلى أيه له ی لت فان اي العالية: , 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع الحبین ولا کن كل أحد أن یتعالج به . 

ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين رادو با لذة تمتعه بما أصيب 
به» ولذة تمتعه بثواب الله له . فإن ظهر له الرجحان» فآثر الراجح: فليحمد اللّه على 
توفيقه . وان آثر الرجوح من كل وجه: فليعلم أن مصيبته فى عقله وقلبه ودینه 
أعظم من مصیبته التى أصيب بها فى دنیاه . 

ومن علاجها: أن يعلم أن الذى ابتلاه بها: أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين ؛ 
وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء لبهلکه» ولا ليعذبه به» ولا لیجتاحه ؛ وإنما افتقده 
ره ليمتحن صبره ورصاه عنه واعانه وليسمع نضرعه وابتهاله وليراه طريحاً ببأبه. 
لائذاً بجنابه ؛ مكور القلب بين يديه» رافعاً قصص الشکوی إليه . 

قال الشيخ عبد القادر: يا بنى إن المصيبة ما جاءت لتهلكك» وانما جاءت لتمتحن 
ضيرك وإيمانك : یا بنی » القدر سبع والسبع لا يأكل الميتة : 

والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذى ا حاصل فإما أن يحرج ذهباً أحمر 
وإما أن يخرج خبثاً كله . كما قيل : 

او لها ات گر لش 
فان لم ینفمه هذا الکیر فى الدنیا: فبین يديه الکیر الاعظم . فإذا علم العبد أن 


() رواه الیخاری (۲ ۱۳۰) ومسلم ( )٩۲‏ . 


فصل فى هدبه يه فى علاح الوجه بالرقية, علاج حر المصيبة وحزنها ۱۳۵ 


إدخاله كير الدنيا وسبکّها خير له من ذلك الكير والمسبك». وأنه لا بد من أحد 
کین فليعلم قد نعمة الله عليه فى الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن یعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبهاء لاصاب العبد من آدواء 
الكبر والعجب» والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً . فمن 
رحمة آرحم الراحمين أن يتفقده فى الأحيان بأنواع من أدوية الصائب» تكون حمية 
له من هذه الأدواء» وحفظاً لصحة عبوديته» واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديثة المهلكة 
منه . فسبحانه من يرحم ببلائه وییتلی بنعمائه | كما قیل : 

قَد ينعم الله بالبلوی وإن عَظمَت ويبتلى الله تعفن موم بالئعم 

فلولا آنه ‏ سبحانه ‏ يداوى عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطّعْوا وبغوا وعتوا. 
واللّه - سبحانه - إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله. 
يستفرغ به الادواء المهلكة ؛ حتی إذا ها یه ونقان وضماه: اهل لأشرف مراتب الدنيا 
وهى عبوديته وأرفع ثواب الاخرت وهو رؤيته وقربه . 

ومن علاجها: آن یعلم أن مرارة الدنیا هى بعینها حلاوة الاخرقة یقلبها الله 
سبحانه كذلك ؛ وحلاوة الدنیا بعينها مرارة الآخرة؛ ولان ينتقل من هرارة منقطعةء 
إلى حلاوة دائمة خير له من عکس ذلك؛ ان شفی عليك A‏ 
الصادق الصدوق: ١‏ حفت امن بالکاره» وحفت النار بالشهوات 1۷ 

وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق ق» وظهرت حقائق الرجال . فأكثرهم آثر 
الحلاوة المنقطعةء على الحلاوة الدائمة التى لا تزول ؛ ولم يحتمل مرارة ساعة 
بحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا محنة ساعة لعافية الابد . فان و 


عنده شهادت والنتظر عبت والاعان ف وسلطان الشهوة ة حاكم . فتولّد من 
ذلك إيثار العاحلة قافن الآخرة 1 


الذی یخرق و العاجلة› وناو إلى العواقب والغایات فله شان آخر ۰ 


فادع نفسك إلى ما آعد اللّه لأوليائه وأهل طاعته من النعیم المقيم» والسعادة 


(۱) رواه مسلم (۲۸۲۲). 


۱۳۹ ۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 


الثبدیف والفوز الاکبر + وما اعد لاهل البطالة والاضاعة من الیزی والعقاب» 
والسرات الدائمة . ثم اختر اى القسمین البو بك . دكل يعمل على شاكلته. وکل 
آحد یصبو إلى ما يناسبه وما هو الاولی به . ولا تستطل هذا العلاج: فشدة الحاجة 
إليه من الطبیب والعلیل دعت إلى بسطه وباللّه التوفیق 


9 0 
د !د ماد ماد واد 


فصل 
فى هديه جد فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 

أخرجا فى الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله يل كان يقول عند 
الكرب ٠:‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا ال رب العرش العظيم؛ > لا اله الا 
لله رب السموات ( السبع )» ورب الأرض» رب العرش الكريم 7 

| وفى جامع الترمذی عن انس أن رسول اللّه ككل كان إذا حزبه أمرّء قال : 
حی يا قيوم» برحمتك أستفيث 76" e‏ ا E‏ أهمه 
الامر رفع طرفه إلى السمای فقال: سبحان الله العظيم . وإذا اجتهد فى الدعاء 
قال : : یا حی یا قیوم » ۳ 

وق اسن الى دارداة عن ان نكن الصتديق»: أن رفول الله له قال : «دعوات 
الکروب اللهم رحمتك أرجو ؛ فلا تکلنی إلى نفسى طرفة عین. وأصلح لى شأنى کله 
لا إله إلا آنت »۲*۲ . 

أيضاً عن آسماء بنت عمیس» قالت: قال لى رسول الله ل : «آلا أعلّمك 

تقوليهن عند الكرب أو ذ فى الكرب: الله ربی لا آشرك به شيعا )0 
رواية : آنها تقال سبع مرات . 

و و أحمد عن ابن مسعودء عن النبى ي قال : دما أصاب عبداً 
هم ولا حزن فقال: الهم إنى عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصیتی بيدك ماض فى 
(۱) رواء البخارى (3۳6۵: )٩۳41‏ وسل (۲۷۳۰/ .(AT‏ 

(۲) ضعیف. رواه الترمذی (۳۵۲) وفی سنده يزيد الرقاشی وهو ضعيف كما فى التقریب. 


() ضعیف جدا. رواه الترمذی (۳۳) وفی سنده إبراهيم بن الفضل الخزومی وهو متروك كما فى التقریب. 
ره( م رواه أبو داود (-6094). )00( حسن. رواه أبو داود (6؟161١)‏ وابن ماجه (۳۸۸۲) وأحمد (۵/ ۲:). 


قصل فى هديه ی فى علاج القرب والهم والغم والحزن ۱۳۷ 


و3 1 ٠‏ عدل فی قضاؤك ؛ ؛ أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته فى 
کتايك أو علمته أحداً من خلقك. » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل 


القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری› وجلاء حزنى) وذهاب همی إلا أذهب الله 


حزنه وهمه. وأبدله مكانه فرحا ٩(۲‏ : 


وفى الترمذی عن سعد بن آبی 7 قال : و الله لا اوي 
النون إذ دعار به وهو فى بطن الحوت: ولو إله إلا نت سبحانك ای كنت من 
لالم » . لم يدع بها رجل مسلم فى شیء قط إلا استجیب له ۷" . 


وفى رواية: ! إنى لاعلم كلمة لا يقولها مکُروب إلا فرج الله عنه ؛ كلمة أخى 
E‏ 
پو رن 


ولق کی ای وروا الى معد اريه ال دل .رسال ال ا 
ذات يوم السجد فاذا هو برجل من الأنصارء يقال له: أبو أَمّامة ۰ فقال :« يا أبا 
آمامة ما لى أراك فى المسجد فى غير وقت الصلاة ؟» فقال: هموم لزمتنى وديون يا 
رسول اللّه . فقال: «ألا أعلَّمّك كلامآ إذا آنت قلته» أذهب الله عر وجل همك 
وقضى دينك ؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله . قال: «قل إذا أصبحت» وإذا 
انت الهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والکسل» وأعوذ 
بك من الجبن والبخل ؛ وأعوذ بك من غلبة الدين» وقهر الرجال» . قال: ففعلت 
ذلك فاذهب الّه عز وجل همی. وقضی عنی دینی 29 . 

۳ سان آبی ماو عن ابن عباس» قال: قال رسول الله کا : ١‏ من لزم 


الاستغفار : جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً ؛ ورزقه من حیث 


لا يحتسب ۱۵ 


۱ ل وین تست وقد قال 





(۱) صحیح. رواه أحمد (۱/ 1۵۲). )۳۲( صحیح. رواه الترمذی (۳۵۰۵). 
(۳) حسن. رواه ابن السنی فى «عمل اليوم واللیلة» (۳4۵). 

() ضعیف. رواه أبو داود (۱۵۵۵) وفی سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث كما فى التقریب. 
(5) ضعيف. رواه آبو داود (۱۵۱۸) وقی سنده الحكم بن مصعب وهو مجهول كما فى التقریب . 
() حسن. رواه أحمد (۲۸۸/۵). 


۱۳۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وفى السئن : « عليكم بالجهاد: فإنه من أبواب الجنة» یدفع له به عن النفوس 
الهم والغم » . 

ویذکر عن ابن عباس» عن النبى يك: « من کثرت همومه وغمومه: فلیکثر من 
قول لا حول ولا قوة الا باللّه » . 

وثبت فى الصحیحین: آنها كنز من کنوز الجنة . 

وفى الترمذی: « آنها باب من أبواب الحنة»" . 

هذه الادوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء فان لم تقو على إذهاب داء الهم 
والغم والحزن: فهو داء قد استحکم وتمكنت آسبابه. ویحتاج إلى استفراغ کلی: 

الأول: توحيد الربوبية . 

الثافى: توحيد الإلهية . 

الثالث: التوحيد العلمی الاعتقادى . 

الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده. أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب 
ذلك . 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس: التوسّل إلى الرب تعالی باحب الاشیاء الیه ؛ وهو: آسماژه وصفاته 
ومن اجمعها لعانی الاسماء والصفات: الحى القیوم . 

السابع: الاستعائه به وحده . 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء . 

التاسع : حقیق التوکل عليه والتفويض إليه ؛ والاعتراف له بأن ناصيته فى يده 
یصرفه كيف يشاء ؛ وأنه ماض فيه حَكمّه» ‏ عدل فيه قضاؤه . 

العاشر: أن یرتم قلبه فى رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان ؛ وأن 


)۱( م رواه أحمد (۳۱۹/۰) وعبد الرزاق (4/ا؟ة) وابن حبان (۱۹۹۲ موارد. 
(۲( رواه البخاری (1٤ ۰ ٩(‏ ومسلم ٤(‏ ۷۰ 
)۳( صحیح. رواه الترمذی ۳۵۸۱ وقال : حديث حسن. 


فصل فص هديم 4# فى بیان جهة تاثير هذه الأدوية فى هذه ال مراض ۱۳۹ 
ای + به فی ظلمات الشبهات والشهوات ؛ وأن به عن کل فائت» ویتعزی به 
عن كل مصيبة» ویستشفی به من آدواء صدره فیکون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه . 

الحادى عشر: الاستخفار . 

الثانى عشر: التوبة . 

الغالث عشر: الجهاد . 

الرابع عشر: الصلاة . 

الخامس عشر: البراءة من الحَول والقوة» وتفويضهما إلى من هما بيده . 


فى بیان جهة تأثيرهذه الأدوية فى هذه الأمراض 

خلق اللّه - سبحانه ‏ ابن آدم واعضاء». وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده 
آحس بالالم ؛ وجعل لملكها وهو القلب کمالاً إذا فقده حضرثه أسقامه وآلامه من 
الهموم والغموم والأحزان . 

فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار ؛ وفقدت الاذن ما خلقت له من 
قوة السمع ؛ وفقد اللسان ما خلق له: من قوة الكلام: فقدت كمالها . 

والقلب خلق: لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده» والسرور به» والابتهاج بحبه: 
والرضا عنه» والتوكل علیه والحب فيهء والبغض فيهء والوالاة فيه؛ والعادة فيه 
ودوام ذكره ؛ وأن يكون أحب إليه من كل ما سوام وأرجی عنده من کل ما سوا 
وأجَل فى قلبه من كل ما سواه ؛ ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياةً إلا 
بذلك . وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة . فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته 
فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنوب والغفلة» والاستهانة بحابه ومراضیه؛ وترله 
التفویض الیه. وقلة الاعتماد عليه ؛ والرکون إلى ما سواه؛ والسخط بمقدوره. 


والشك فی وعده ووعيده . 


۱:۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 





وإذا تأملت آمراض القلب : وجدت هذه الأمور وأمثالهاء هی آسبابها» لا سبب 
لها سواها . فدواژه الذی لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من 
الامور الضادة لهذه الأدواء . فان الرض يزال بالضدء والصحة تحفظ بالثل . 
تیه خط رده الأموى الويف واتراضه با فندافها : ۱ 

فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج . والتوبة 
استفراغٌ للأخلاط والموادٌ الفاسدة التى هی سبب أسقامه» وحمية له من التخليط ؛ 
فهى تُعْلقَ عنه باب الشرور . فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيدء ويغلق باب 
الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض التقدمین من أئمة الطب: من آراد عافية و ۲ فليقلل عن الطعام 
والشراب» ومن أراد عافية القلب : فليترك الآثام» وقال ثابت بن 9 والح الجسم فى 
قلة الطعام وا وت فى قلة الآثام» وراك اللسان فى قلة الکلام . 

والذنوب للقلب بمنزلة ال إن لم تهلکه أضعفته ولا بد . وإذا أضعفت 
قوته : يوار طايه الأمراض . قال طبيب القلوب عبد اللّه بن المبارك : 


رايت العف مت اوي وف يورث ال ا 


رر ور هم 8 س 


و لوب حي القلوب وخير لتفسك عصیانها 

فالهوى أكبر أدوائهاء ومخالفته أعظم آدویتها. والنفس فى الأصل خلقت جاهلة 
ظالمة» فهى لجهلها تظن شفاءها فى اتباع هواها ؛ وإنما فيه تلفها وعطبها. ولظلمها لا 
تفیل من الطبيب 5 + بل یضع الداء مو ضع الدواء 5-5-5 ويضع الدواء 
موصع الداء افتجتنبه 0 فكو لك نیت إيثارها للداء واجتنابها للدواء آنواع من الاسقام 
والعل التی تعیی الاطباء ویتعذر 4 الشفاء ١‏ ی اي أنها تركب ذلك 
على القّدر ؛ فتبر ی نفسها» ۰ وتلوم 1 بلسان دائماً ؛ ویقوی اللوم حتی یصرح به 
اللسان : 

وإذا وصل العلیل إلى هذه الحال: فلا یطمع فی برثه ؛ الا أن تتدارکه رحمة من 
ربه فيحييه حياة جديدة» ويرزقه طريقة حميدة . فلهذا كان حديث ابن عباس فى دعاء 
الکرب؛ مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم 


فصل فى هديه ا فى بیان جهة تأثیر هذه الأدوية فى هذه ال مراض ۱۱ 
وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والاحسان والتجاوز ووصفه 
بکمال ربوسته للعالم العلوی والسفلی والعرش الذی هو سقف الخلوقات تفا 
ره التامة نت ۱ نو ححيده ) وأنه الذى لا تنبعی العبادة والحب والخوف والر جاء 
والإجلال والطاعة. إل له . وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له وشات كل 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده ؛ فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم . وأنت تجد المريض إذا 
ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوى نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسى 
. فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 

ره E‏ ا ۳ O‏ 
والسروزة وهل الور ا یصدق بها من آشرقت فيه أنوارهاء ی افیا 

وفى تأثير قوله : «یا حی يا قيوم برحمتك أستغيث » فى دفع هذا الداء- مناسبة 
بدیعه . فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها و صفه القيومية 
متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذى إذا دعی به ااب 
وادا و ا اسم الحى القيوم : والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والا لام 
. ولهذا لما کملت حياة آهل الجنة: لم يلحقهم هم ولا غم ولا جزن» ولا شىء من 
الآفات . ونقصان الحياة يضر بالأفعال» وینافی القيومية . فکمال القيومية لکمال الحياة: 
فالحى المطلق التام لا يفوته صفة الكمال البتة؛ والقيوم لا يتعذر عليه فعل عکن البتة؛ 
فالتوسل بصفة الحياة والقومية. له تا ازالة ما یضاد ابا ويضر بالأفعال . 


ونظير هذا توسل النبى کر إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه 
لا اختلف فیه من الق باذنه ۱ فان حياة القلب بالهداية ب ول اسان 
مزلاء الأملاك الثلائة بالحياة: فجبریل موکل بالوحی الذی هو. حياة القلوب 
وميكائيل بالقطر الذی هو حياة الابدان والحيوان» واسرافیل بالتفح فى الصور الذی 
هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها . فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه 
الارواح العظيمة الوکلةً بایا له تأثیر فی حصول الطلوب . 
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والقصود: أن لاسم الحى القیوم تأثيراً خاصاً فى اجابة الدعوات؛ وکشف 
الکر بات » وفی 9 ايت أبي a‏ مرفوعاً اسم الله الاعظم فی هاتين 
الآيتين : < وإلهكم ال واحذ لا إله إلا هو الرخمن ¿ الرحیم4 [البقرة ۰ وفاتة 
آل عمران: الم له 9 إله الا هو الحی القيوم) [آل عمران: ۰۱ ۲]. قال الترمذی: 

5 )۱( 
حديت 1 5 

وفى «السئن») و( صحیح ابن حبان» أيضاً 0 آنس : ( أن رجلا دعك 
فمّال اللهم ؛ ا أسألك ك بان لك الحمد. لا اله إلا أنت المثّان بدیع السموات والارض ‏ 
ياذا الجلال ا هر ان . فقال النبى جد : «لقد دعا الله باسمه الاعظم: 
الذى إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به أعطی»'. 

ولهذا كان النبى ية إذا اجتهد فى الدعاء؛ قال: «یا حى يا قيوم» . 

وفى قوله: ١‏ اللهم رحمتك أرجو ؛ فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عينء وأصلح لى 
شانی كلّه ؛ ؛ لا إله الا أنت ا من تحقيق الرجاء لن الخير كله بيده والاعتماد علیه 
وحده وتمويض الأمر إلبهء ر إليه : أن يتولى إصلاح شأنه ولا یکله إلى 
نقسه » والتوسل إليه بتوحیده ما 2 قوی فى دفع هذا الداء . وكذلك قوله: « الله 
ربی لا أشرك به شیا » :. 

9 حديث ابن مسعود: ۲ زاب عبدك ابن عبدك ۷ فميه: من ی 
وعبودية آبائه مهن وان ا بيده تس كيف 5 فلا يملك امد دونه 
لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولا موتا ولا حيات ولا نشورا. أن من ناصیته بيده غیره: 
فليس إليه شىء من أمرهء بل هو عان فى قبضته. ذلیل تحت سلطان قهره . 

وقوله : : اماض فى سكماك عدل في قضاؤلة ‏ متضمّ" لاصلين عظيمين عليهما 
مدار التوحید . 

آحدهما: اثات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة فى عبده» ماضية ف لا 


)۱ صحیح. رواه الترمذی (۳۷۸) وآیو داود (۱4۹۱) وابن ماجه (۳۸۵6) وقال الترمذی: حسن صحیح . 
۲۱( صحیح. رواه أبو داود )١566(‏ والنساتی (۳/ (oY‏ وابن ماجه (۳۸۵۸) وابن حبان (۲۲۹۸) احسان. 


فصل فى هدیه ی فى بیان جهة تأثبر هذه الأدوية فى هذه الا مراضص ۱:۳ 
انفكاك له عنهاء ولا حيلة له فى دفعها. 

والثانى: أنه سبحانه دل فى ۲ هذه ا کت | لعبده ؛ بل ی 
موی رم رن ومن هو غنی عن كل شید 95 
فقیر إليه ؛ ومن هو أحكم الحاكمين . فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حکمته 
عدو از پا عن اودر ويد . فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته 
وقدرته . ولهذا قال نبى الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وقد خوفه قومه 
بالهتهم : « إِنى أشهد الله واشھدوا أنى بری مما تشر کون من دونه فکیدونی جميعاً 

ثم لا ننظرون إن توكلت على الله ربى وربکم ما من دابة لا هو آخذ بناصیها إن 
ربى علی صراط مستقیم4 [ هود: 4 ۰۷ ] ای مع كونه سبحانه آخذا بتواصى خلقه 


وتصریفهم كما یشاء فهو على صراط مستقیم: لا یتصرف فیهم إلا بالعدل والحكمة 
واد خياد والرححمه . فقوله : « ماض فى حکمك » ؛ مطابق لقوله: « ما من داب الا 


2 س قوس سر 


هو آخذ بناصیتها € وقوله: « عدل فی قضاؤك ؛؛ مطابق لقوله: ۶ إن ربى على 


مم 4 


صراط مستّقيم 4 . 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التى سمی بها نفسه: ما علم العباد منهاء وما لم یعلموا 
ومنها : ما استأثره فى علم الغيب عنده: فلم يطلع عليه ملكا مقرب ولا بیاً مرسلاً 
وهذه الوسيلة أعظم الوسائل واا إلى الله وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سأله: أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذى يرتع فيه الحيوان وكذلك القرآن: 
ربيع القلوب وأن يجعله شفاء همه وغمه ؛ فيكون له بمنزلة الدواء الذى يستاصل 
الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله . وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذى يجلو الطبوع 
والأصدية وغیرها . فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل فى استعماله أن يزيل عنه 
داءه»ء ويعقبه شفاء تاماً وصحة وعافية . واللّه الوفق . 

وأما دعوة ذى النون» فان فيها من كمال التوحيد والتنزیه للرب تعالی واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه ما هو من آبلغ أدوية الکرب والهم والغم : وابلغ الوسائل إلى الله 
سبحانه فى قضاء الحوائح . فان التوحيد والتنزيه يتضمئان إثبات كل كمال اللّه 
وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه . والاعتراف بالظلم بتضمن إيمان العبد بالشرع 
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ای رالات ووخ ایکا مره إلى اله اسان شقن راوس ای 
بعبوديته وافتقاره إلى ربه . فههنا أربعة أمور قد وفع التوسل بها : التوحيد» والتنزیه 
والعبودية» والاعتراف . 

وأما حديث أبى أمامة : E‏ إنى أعوذ بك من الهم والحرّن 3 ضير 
الاستعاذة من ثمانية آشیاء كل اثنين منها قرينان مزدوجان قالهم والحزن آخوان» 
والعجز والکسل آخوان» والحين والبخل آخوان وضلم الدین وغلبة الرجال 
أخوان. فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فاما أن يكون سببه أمراً ماضياًء 
فیوجب له الحزن . وان كان أمراً متوقعاً فى الستقبل: آوجب الهم لت ال 
عن مصاحه وتفويتها عليه: إما أن يكون من عدم القدرة وهو الع + آو من عدم 
الإرادة وهو الكسل . وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بنى جنسه إما أن يكون منع 
نفعه ببدنه: فهو الجبن» أو بماله: فهو البخل . وقهر الناس له ما بحق فهو ضلّم 
الدین» آو بباطل فهو غلبة الرجال . فقد تضمن احدیث الايا من کل شر + 
11 تأثير الاستغفار فى دفع الهم والغم والضيق» فلما اشترك فى العلم به آهل لل 
وعقلاء ء كل أمة أن العاصی والفساد توجب الهم والغمء والخوف والزن» وضیق 
الصدر» وأمراض القلب . حتى إن آهلها إذا قضوا منها أوطارهم. 58 
نفوسهم : ارتكبوها دفعاً لما يجدونه فى صدورهم: من الضيق والهم والغم . كما قال 
شيخ الفسوق : 

وک اس شربت على ذه وأخرى تداویت منها بها 
وإذا كان هذا تأثیر الذنوب والآثام فى القلوب: فلا دواء لها إلا التوبة والاستففار . 


وأما الصلاة فشأنها فى تفریج القلب وتقویته ؛ و وابتهاجه ولذته» آکبر 
شأن وفیه من اتصال القلب والروح با وقربه والتنعم بذکره» والابتهاج بمناجاته 
والوقوف بن یدیه واستعمال جب البدن وقواه وآلاته فى عبودیته واعطاء کل 
عضو 8 منهك واشتغاله عن التعلق بالخلوق وملابستهم ومحاورتهم واجذاب 
توك وات إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من 
آکثر الادوية والفرحات» والاغذية التی لا تلائم إلا القلوب الصحيحة 20 القلوت 
العليلة» فهی کالابدان العليلة لا تناسبها الاغذية الفاضلة . 


فصل فى هدبه يله فى بیان جهة تأثیر هذه الأدوية فى هذه الأمراض ١6‏ 


فالصلاة : من آکبر العون على محصيل مصالح الدنیا والااخرت ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهی منهاة عن الإثم» ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن 
الجسدء ومنورة للقلب» ومبيضة للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» 
ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعمف 
ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة» وكاشفة للغمة» ونافعة من كثير من أوجاع. البطن . 
وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث مجاهد» عن أبى هريرة قال: رآنى رسول 
الله كله وأنا نائم آشکو من وجع بطنی » فقال لى : یاه وس این 9 
قلت : نعم يا رسول الله . قال: «قم فصل؛ » فإن فى الصلاة شفاء 200. وقد روى 
هذا الحديث موقوفاً على أبى هريرة» وأنه هو الذى قال ذلك د . وهو آشبه 
افش ذه لا بالا م ارك يلتق 3 
فان لم ینشرح صدر زندیق الاطباء بهذا العلاح : فیخاطب بصناعة الطب» ویقال 
له: الصلاة رياضة النفس والبدن جمیعً إذ كانت تشتمل على حرکات وأوضاع 
مختلفة: من الانتصاب. والرکوع لمجت وان رن رلاغات رها ره 
الأوضاع التی يتحرك معها آکثر الفاصل» وینغمز معها آکثر الاعضاء الباطنة کالعدة 
والامعاء وسائر آلات التفس والغذاء . فما ینکر آن فی هذه الخركات تقويةٌ وتحلیلا 
ار ما پواسطة قوة النفس وانشراحها فى الصلاة فتقوی الطبيعة فيندفع 
الألم» ولكن داء الوا عاض يد ا ی والتعوض عنه بالإلحاد دا 


کے مراص ر 


ليس له دواء إلا نار تَلَلّىء لآ یصلاها إلا الأشقی» الّذى كذب وتَولّى . 


وأ ۳ الجهاد دفع الهم والغم. فأمر معلوم بالوجدان فإن 0 
ترکت صائل الباطل وصولته واسنتیلاءه» اشتد همها وغمهاء وکربها وخوفها . 
جاهدته لله تعالى : آبدل اللّه ذلك ليم واطزن؛ فرحا ونشاطاً وقوة ٠‏ كما قال 


وى راس رو ددهو و ۶ مس دع و و ص 


تعالى : 7 قاتلوهم يعذبهم | الله ؛ بایدیکم ویخزهم وینصرکم عليهم» ویشف صدور 


مس رو 


وم مؤمنين ويلاهب غیظ فلوبهم € [التوبة. ۱ "| . فلا شىء آذهب وی 
القلب وغمه وهمه وحزنه» من الجهاد والله الستعان . 
وأمّ تأثیر « لا حول ولا قوة إلا باللّه ! وفی دفع هذا الداء. فلما فیها: من كمال 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه (7454) وفى الزوائد: فى إسناده ليث بن أبى سليم ضعفه الجمهور. 
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۳ والتبرئ من ِِ والقوة به » وتسلیم E‏ ا فی 
والقوة على ذلك التحول » وأن ذلك كله بالل و حده فد بكوم لهذه الكلمة شیء . 


وفى بعض الآثار: « أنه ما ينل ملك من السماء ولا يصع إليهاء إلا بلا حول ولا 
قو إل باللّه» . ولها تار کیت ا الشيطان 1 وال المستعان. 


د e E‏ 
فصل 
فى هديه يا فى علاج المزع والأرق المانع من النوم 
رۆی الترمذی فى جامعه E‏ قال : شکا خالد إلى النبی لا فقال : 
یا | رسول الل ما ما أنام الليل من الارق . فقال النبى ككل: «إذا أويت إلى فراشك,ٍ 
فقل : اللهم رب : السموات السبع وما انلت. ورب ۰ الارضین وما لت ورب 
الشياطين وما لت ؛ كن لى جار من شر خلقك كلهم جمیما رل اس 
منهم أو ییغی علی؛ ع جارك وجل ثناؤك ولا إلّه غيرك »'. 
وفيه أيضاً عن عمرو بن شعیب» عن أبيه») عن جده: : « أن رسول الله کا 
كان يعلّمهم من الفزع : «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وش رعباده؛ ومن 
همزات الشیاطین وأغؤذ بك رب أن بخضر ون قال : وکان عبد الله بن عر 
یعلمهن من عمل من بنيه» ومن لم یعقل کتبه وعلقه عليه" . ولا یخفی مناسبة هذه 
العو ذق لعلاج هذا الداء . 
e e e 2F‏ 3 


فى هديه َة فى علاج داء الحريق وإططائه 
پذکر عن عمرو بن شعیب. عن آبيه» عن جدهء قال رسول الله کل : « إذا 
رأيتم الحريق فكبرواء فان التکبیر یطفته »۳۱ . لما كان الحريق سببه النار» وهی مادةٌ 


() ضعیف. رواه الترمذی (۳۹۲۳) وقال : إستاده لیس قوی. (۲) حسن . رواه الترمذی (۳۵۲۸). 
(۳) ضصعیف. رواه ابن السنی فى «عمل الیرم الليلة») (۲۹۵۰ - ۲۹۸) فيه القاسم بن عبد الله بن عمر رماه أحمد 


ا که ست ۱:۷ 





الشيطان التى خلق ۳3 وکان فيه من الفساد ۳ ما انیت الشيطان بمادته وفعله: 
كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذاً له» وکانت الثار تطلب بطبعها العلا والفساد ۱ 
وهذان ۳ وهما: ۳ الأرض» تاد هما هدی الشیطان» وإليهما يدعو. 
و يهلك بنی آدم . فالنار والشیطان کل منهما يريد العلو فى الارض والفساد . 
وکبرياء الرب عز وجل تم الشيطان وفعله . 

ولهذا كان تکبیر الله عز وجل له اثر فى إطفاء الحريق . فإن كبرياء الله عز 
وجل لا يقوم لها شیء. فاذا كبر السلم ربه: آثر تکبیره فى خمود النار وخمود 
الشیاطن التی هی مادته. فيطفئ الحريق . وقد جربنا نحن وغیرها هذاء فوجدناه 
كذلك . واللّه أعلم . 

e ¢‏ 36 2 
فصل 
فى هديه یل فى حمّظ الصحة 

للا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤهء إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة رار 
فالرطوبة مادته» واحرارة تنضجها وت فضلاتها. وتصلحها وتلطفها. الا أفسدت 
لبدن ولم يمكن قيامه . وكذلك الرطوبة: هی غذاء الحرارة فلولا ال طوبة: لاحرقت 
البدن وأيبسته وأفسدته . فقوام کل واحدة منهما بصاحبتها وقوام البدن بهما جميعاً. 
وكل منهما مادة للأخرى. فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد 
والاستحالة: والرطوبة مادة للحرارة: تغذوها وتحملها. ومتى مالت إحداهما إلى 
الزيادة على الأخرى: حصل لزاج البدن الانحرافء بحسب ذلك . فالحرارة دائماً 
تحلّل الرطوبة» فيحتاج البدن إلى ما به يلف عليه ما حلته الحرارة ضرورة بقائه 
وهو: الطعام والشراب . ومتى زاد على مقدار التحثل : ضعفت الحرارة عن تحليل 
فضلاته › فاستحالت نواد رديئةً: فعائت فی البدن وأفسدت» فدص لت الأمراض 
المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها . 


وهذا كله مستفاد من قوله تعالى : « وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 6 [الاعراف: 


۰۳۱ فأرشد عباده ای ال ما ج اد من الطعام والشراب» عوض ما تحلل 
منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن: فى الكمية والكيفية » فمتی جاوز ذلك كان 


۱۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 





إسرافاً . وکلاهما مانم من هن خاب امرض . آعنی عدم الاکل والشرب. أو 
الاسراف فيه . 

فحفظ الصحة كله فى هاتين الكلمتين الإلهيتين . ولا ريب أن البدن دائماً فى 
التحلل والاستخلاف» وكلّما كثر التحلل: ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فان كثرة 
التحلل تفنى الرطوبة» وهی مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة: ضعف الهضم. 
ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفئً الحرارة جملة؛ فيستكمل العبد الاجل 
الذى كتب اللّه له أن يصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره: حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة» لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهماء 
ا ی لمح لي هده الدار. . وإنما غاية الطبيب: أن يحمى الرطوبة عن 
مفسداتها من العفونة وغیرها» ويحمى الحرارة عن مضعفاتهاء ويعدل بينهما بالعدل 
فى التدبير الذى به قام بدن الإنسان» كما أن به قامت الاك والارض . وسائر 
الخلوقات إنما قوامها بالعدل. ومن تأمل هدى النبى ی وجده أفضل هدى يمكن 
حفظ الصحة به . فان حفظها موقوف على حسن تدبير الطعم والشرب. والملبس 
(والمسكن) والهواءء والنوم واليقظة» والحركة والسکون والمنكح. والاستفراغ 
والاحتباس . فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الوافق الملائم للبدن والبلد والسن 
والعادة: كان أقرب إلى دوام الصحة والعافية أو غالبتها إلى انقضاء الأجل 

ول كانت الصحة من أجل نعم اللّه على عبده» وأجزل عطاياه» وأوفر منحه بل 
العافية المطلقة اجل النعم على الاطلاق؛ تیان ر ف ها مو ال نی راغا 
وحفظهاء وحمايتها عما يضادها > وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله ب « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغٌ »27 . 

وفی الترمذی وغيره من حديث عبد اللّه بن محصن الانصاری ال قال وول 
الله اة : ١‏ من أصبح معافی فى جسده آمناً فى سربه. عنده قوت يومه: فكأنما حيزت 
له الدنیا ۲۳۱۷ . 


() روا الیخاری (1۶۱۲). (۲) صعیف. رواه الترمذی (۴۳) وابن ٠‏ ماجه (4۱6۱) فی سنده مجهول. 


فصل فى خدیه 3 فى حفظ الصدة ۱2۹ 


۱ ا 9 و 
وفی الترمذی أيضاً من حدیث آبی هريرة» عن النبی 95 أنه قال: « آول ما يسأل 
و 01 2 م بت مس 
عنه العبد يوم القيامة: من النعيم. أن يقال له: ألم نصح لك جسمك. ونروك من الماء 
البارد ۱۴ ۲۲ . 5 


م هس واه 
0 ه7 ۰ 


ومن ههناء قال من قال من السلف فى قوله تعالی : ( ثم لتسسئلن یذ عن 
النعيم 4 [التكاثر : ۸] قال: عن الصحة . 

وفى (مسئنكد. الإمام ا أن النیی علد قال للعباس : «ياعباس ياعم رسول 
الل سل الله العافية فى الدنيا والآخرة )20 . 


ره عق أن كر الان الد ممعت رول الله ا وقول یت الله 
اليقين والمُعافاةه فما أوتى أحد بعد اليقين خيراً من ن العافية ۳۳ . فجمع بين عافیتی 
الدين والدنيا . ولا يتم صلاح العبد فى الدارين» إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقوبات الآخرة. والعافية تدفع عنه آمراض الدنیا: فى قلبه وبدنه ۱ 


وفى اعبار النسائی» من حديث آبی هریره یر قعه : ١‏ سلوا الله العفو والعافية 
والمعافاة» فما أوتى أحد بعد يقين خيراً من معافاة ۲ . وهذه الثلاثة تتضمن إزالة 
الشرور الماضية : بالعفو. والحاضر: بالعافية. والستقلة : بالعافاة ۱ فإنها تتضمن 
وفى الترمذى مرفوعا: « ما سئل الله شيئاً أحب إليه من العافية ؛(©© . 


وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: عن أبى الدرداء: « قلت: يا رسول اللّه؛ لأن 
¢ موز ع 3 ع ع 2 5 2 : 5 سااه يا 
اعاقی فاشکر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . فقال رسول الله كل : «ورسول الله 
يحب معك العافية »۲۲ . 


ویذکر عن ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يك فقال له: ما اسال 


() ضعیف. رواه الترمذی (۳۳۸) وفی سنده عبد الرحمن بن عزوب وهو مجهول كما فى التقریب . 
(۲) صحیح. رواه أحمد (۲۰۹/۱) وصححه أحمد شاکر فى السند (۱۷۸۳). 

(۳) صحیح. رواه أحمد (۳/۱). 

(4) صحیح. رواه اللسائی فى عمل البوم والليلة (۱۰۷۱۷). 

(5) ضعیف. رواه الترمذی (۳۵۱۵) وقال: غریب وفیه عبد الرحمن بن أبى بكر اللیکی ضعیف . 
(1) ذکره صاحب كنز العمال (۱ ۳۲۰) وعزاه للطبرانی . 


۱9۰ ۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 


الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال: سل اللّه العافية . فأعاد عليه» فقال له فى 
الثالثة: «سل اللّه العافية فى الدنیا والآخرة » . 

وإذا كان هذا شان العافية والصحة: فنذکر من هدیه يك فى مراعاة هذه الامور 
ما تین لمن نظر فيه أنه أكمل الهدى على الإطلاق: ينال به حفظ صحة البدن 
والقلب وحياة الدنیا والآخرة . وال الستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه . 

فصل 

فأما الطعم والشرب فلم يكن من عادته و حبس النفس على نوع واحد من 
الأغذية» لا یتعداه إلى ما سواه . فان ذلك يضر بالطبيعة جداأًء وقد یتعذر علیها 
أحيانا: فان لم يتناول غير ضعف أو هلك وان تناول غيره لم تقبله الطبيعة : فاستضر 
به . فقصرها على نوع واحد دائمآ ولو أنه أفضل الاغذية خطر مضر 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله: من اللحم والفاكهة والخبز والتمرء 
وغيره ما ذكرناه فى هديه فى المأكول . فعليك بمراجعته ههنا . 

وإذا كان فى أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعدیل : كسرها وعدلها بضدها 
إن أمكن» كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ . وان لم يجد ذلك تناوله على حاجة 
وداعية من النفس من غير إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله» ولم يحملها إياه على كره . وهذا أصل 
عظيم فى حفظ الصحةء فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهيه» كان تضرره 
به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله ل طعاماً قطء إن اشتهاه 
أكله والا ترک ولم یاکل من" . ول قدم إليه إليه الضب المشوى: لم يأكل منهء فقيل 
له: أهو حرام ؟ قال : « لاء ولكن لم يكن بأرض قومی» فأجدنى أعافه ٥»‏ . فراعى 
عادتّه وشهوتّه فلما لم يكن يعتاد أكله بارضه. وكانت نفسه لا تشتهیه: أمسك عنه 
ولم يمنع من أكله من يشتهيه ومن عادته أكله . 

وكان يحب اللحمء وأحبه إليه: الذراع ومقدم الشاة . ولذلك سم فيه » وفى 


(۱) رواه البخاری (۳۵۹۳) ومسلم (۲۰۵). (۲) رواه البخاری (۵۵۳۷) ومسلم (۱۹6۷). 


فصل فى هديه بإ فى حفظ الصحة ۱۱ 
«الصحيحين»: أتى رسول الله یلحم فرفع إليه الذراع وکانت تعجبه(؟ . 
وذکر آبو عبيد وغیره؛ عن ا ع ال بر : « آنها بحت فى بیتها شا 
فارسل إليها رسول لها «أن آطعمینا من شاتکم» . فقالت للرسول: ما بقی 
عندنا إلا الرقبةء وإنى سین أن ارس بها إلى رسول ال ي . فرجع انز 
فاخبره» فقال: «ارجع إليهاء فقل لها: أرسلى بهاء فإنها هادية الشاة وأقرب إلى الخير؛ 
وأبعدها من الأذى . 
ولا ريب أن خف لحم الشاة: لحم الرقبة» ولحم الذراع والعضد. وهو 
أخف على المعدةء وأسرع انهضاماً . وفى هذا مراعاة الاغذية التى تجمع ثلاثة 
أوصاف: أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها فى القوى . الثانی: حفتها على العدة وعدم 
ثقلها عليها . الثالث : سرعة هضمها . وهذا أفضل ما يكون من الغذاء . والتغذی 
باليسير من هذاء أنفع من الكثير من غيره . 
وكان يحب الخَلُواء والعسل . وهذه الثلائة أعنى: اللحم والعسل» والحلواء 
من أفضل الاغذیة. وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء . وللاغتذاء بها نفع عظيم فى 
حفظ الصحة والقوة. ولا حقر ميا لمن بطل وان : 


ګر ل رم 


وکان یأکل الخبز مأدوماً ما وجد له ادام فار يأدمه باللحم ویقول: هو سید 
طعام أهل الدنيا والآخرة ۷" 9 : رواه اين م2 00 3 وتارة بالبطیخ › وتارة بالتمر . 
ای او ی ر وقال : « هذا إدام هذه ٩‏ " . وفى هذا من تدبير الغذاء أن 
خبز الشعير بارد يبس ء والتمر حار رطب على أصح القولين» فادم - یر و 
احسن ال لا سيما لمن تلك عادتهم: كأهل المدين . وتارة بالخل. ويقول : 
نم الم ال : وهذا ثناء عليه بحسب مقتضی الحال الحاضرء ی رد 
: كما يظن الجهال . وسبب الحديث: أنه دخل على أهله یوماً» فقدموا له 
7 فقال : «هل عندكم من إدام ؟» قالوا: ما عندنا الا حل . فقال: «نعم الإدام 
این( . 


.)7717/1١945( رواه البخارى (۳۳۶۰) ومسلم‎ )١( 

(۲) حسن. رواه أحمد (5/ ۰۳۷۱۰ )561١‏ وفيه الفضل بن المفضل وثقه ابن حبان. 

(۲) ضصعيف جدا. رواه ابن ماجة (۳۳۰۵) وفى الزوائد للبوصيرى: فيه سليمان بن عطاء ضعيف» واتهمه الترمذی 
بالوضع . 

(1) صحیح. رواه أبو داود (۳۲۵۹). (۵) رواه مسلم (۱۱۷/۲۰۵۲). 


۱۲ زاد المعاد: الجرء الرابع 

والقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحت بخلاف الاقتصار على 
آحدهما وحده . وسمی الأدم أدماً: لاصلاحه الخبرٌ وجعله ملائما لحفظ الصحة . 
ومنه قوله فى إباحته للخاطب النظر: ١‏ إنه أحرى أن یژدم بینهما "۰ أى آقرب إلى 
الا لتئام والوافقت فان الزوج یدخحل على بصیرة فلا یندم ۱ 

وکان يأكل من فاكهة بلده عند مجیئها ولا یحتمی عنها . ومذا آیضا من آکبر 
أسباب حفظ الصحة: فان الله سبحانه بحکمته جعل فى کل بلد من الفاكهة ما ينتفع 
به آهلها فى وقته. فیکون تناوله من آسباب صحتهم وعافيتهم ویغنی عن كثير من 
الأدوية ۲ وقل من احتمی عن فاکهه بلده : خشية السقمء إلا وهو من أسقم الناس 
جا وأبعدهم من الصحة والقوة. 5 

۰ 59 ۰ 5 ۰ ۶ ۰ 3 و 

وما فى تلك الفاكهة : من الر طوبات فحر ارة الفصل والارض , وحرارة المعدة 
تنضجهاء وتدفع شرها: إذا لم يسرف فى تناولهاء ولم يحمل منها الطبيعة فوق 
ماتحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه ولا آفسّدها بشرب الاء عليهاء وتناول 
الغذاء بعد التحلّى منها . فان القولّنج كثيراً ما يتحدث عند ذلك . فمن أكل منها 
ما ینبغی» فى الوقت الذی ينبغىء على الوجه الذى ينبغى: كانت له دواء 
نافعاً . 


2 4 
و 9 2 و 2 


فى هديه 25 فى هيئة الجلوس لاکل 

3 ۳ و (۱) 5 5 0 و و 

صح عنه أن قال: « لا آكل متكا *""" وقال: «إنما أجلس كما يجلس العبد 
وآكل كما يأكل العبد ) 

5 عن 2 0 عت و و 

وروی ابن ماجه فى سننه: « أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه 6 

وقد فسر الاتكاء: بالتربع . وفسر: بالاتكاء على الشئ» وهو الاعتماد عليه . 

وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواع الثلائة من الاتكاء» فنوع منها يضر بالأكل»' 


.)۵۳۹۸( رواه البخاری‎ )١( 
ضعيف. بنط ابن ابن ماجه (۳۳۷۰) وفى سنده جعفر بن برقان وهو يهم فى حديث الزهرى.‎ )۲( 


فصل فى هديه بَا فى هيئة الجلوس للأكل ۱5۳ 


وهو: الاتكاء على الجنب» فإنه ینع مجرى الطعام الطبيعى عن هيئته» ويعوقه عن 
سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدة فلا يستحكم فتجها للغذاء . وأيضا: فإنها تميل 
ولا تبقى منتصبة» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة . 

وأما النوعان الآخران» فمن جلوس البابرة المنافى للعبودية . ولهذا قال: « آكل 
كما يأكل العبد ۰6 وکان يأكل وهو مق . ويذكر عنه: « أنه كان يجلس للأكل 
متورکا على ركبتيه» ویضم بطن قدمه الیسری على ظهر قدمه اليمتي ۰٩‏ تواظيعا 
لربه عز وجل وأدباً بين يديه› وا للطعام وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هیئات 
الأكل تالا لأن الاعضاء كلها تکون على وضعها الطیعی. الذى خلقها الله 
سبحانه علیه» مع ما فيها من الهيئة الأدبية . وألخود ما اغتذى الإنسان إذا كان 
أعضاؤه على وضعها الطبیعی» ولا یکون کذلك الا إذا كان الانسان منتصباً الانتصاب 
الطبيعى . وأرداً الجلسات للأكل e‏ الجنب» لا تقدم: من أن الریء وأعضاء 
الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعى لأنها تنعصر مما 
يلى البطن بالأرض» ومما يلى الظهر Ee.‏ الفاصل بين آلات الغذاء وآلات النفس . 

وان كان الراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس . 
فيكون العنی : أنى إذا أكلت لم أقعد متکثاً على الأوطية والوسائد» كفعل الحبابرة 
ومن يزيد الاکثار من الطعام» لکنی آکل ا کما یاکل العبد . 

فصل 

وكان يأكل بأصابعه الثلاث» وهذا آنفع ما یکون من الاکلات : فان الا کل باصبع 
أو (صبعین لا یستلذ به الآكل ولا يمريه» ولا يشبعه إلا بعد طول؛ ولا تفرح آلات 
الطعام والعدة با ینالها فى کل أكلة» فتأخذضها على إغماض» كما يأخذ الرجل حقه 
حبة أو حبتین أو نحو ذلك فلا یلد باخذه ولا يسر به . والاکل بالخمسة والراحة 
يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى العدة وريا استدت الآلات فمات وتخصب 
الالات لیم دقع واه على انماله ول وج له لذ ولا انا 
فأنفع الأكل : أكله وا . وأكل من اقتدی به بالأصابع الثلاث . 


.)۲۰ 54( رواه مسلم‎ )١( 


۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 
ومن تدبر آغذیته يك وما كان يأكله: وجده لم یجمم قط بين لبن وسمك ولا 
بين لبن وحامض ولا بين غذائین حارين» ولا باردين» ولا لزجین؛ ولا قابضين ولا 
مسهلين» ولا غليظين» ولا مرخيين» ولا مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين 
مختلفین : كقابض ومسهل» وسريع الهضم وبطیئه ولا بين شوى وطبیخ» ولا بين 
طرى وقدید» ولا بين لبن وبیض. ولا بين لحم ولبن . ولم يكن يأكل طعاماً فى 
وقت شدة حرارته. ولا طبيخا بائتاً يسخن له بالغدء ولا شيئاً من الاطعمة العفنة 
والمالحة. كالكوامخ والمخلّلات والملوحات . وكل هذه الإنواع ضار مولّد لأنواع ا 
الخروج عن الصحة والاعتدال . 
وكان يصلح ضرر ؛ بعض الأغذية ببعض : إذا وجد إليه سبیلك فيكسر حرارة هذا 
ببرودة هذاء ويبوسة هذا برطوبة هذا . كما فعل فى القثاء والرطب» وكما كان يأكل 
العم بالسمو وهو ال ويشرب نقیع التمر يلطّف به کیموسات الأغذية الشديدة . 
وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمرء ويقول: ۲ ترك العشاء مهرمة ) ذكره 
ت۳1 وذکر آبو نعیم عنه: « أنه كان ينهى 
عن النوم على الاکل» ویذکر: أنه یقسی القلب " . ولهذاء فى وصایا الاطباء لمن 
آراد حفظ الصحة أن عشی بعد العشاء حطوات ولو مائه خطوةء ولا ينام عقبه فانه 
مضر جداً . وقال سلموهم: ان لیستقر الغذاء بقعر العدة فیسهل 


هضمه ويجود بذلك 1 


الترمذی فى جامعه وابن ماجه فى «سننها 


ولم يكن من هديه: أن یشرب على طعامه فیفسده ولا سیما إن كان الاء حاراً 
أو تاودا فانه ردیء جداً . قال الشاعر : 

لا تكن عند آکل سخن وبردء ودخول الحمام شرب ماء 

قَإِذَا ما لجتتبت ذلك حقا: لم حف ما حییت > فى الجوف داء 

ویکره شرب الاء عقیب الرياضة وللتعب» وعقیب الجماع» وعقیب الطعام وقبله» 


(۱) ضعبف . رواه الترمذی (۱۸۰7) وابن ماجة (۳۳۵۵) وفی الزوائد: فى اسناده إبراهيم بن عبد السلام ضعیف 


فصل فى هديه 45 فى هبنة الجلوس للأكل 6 
وعقيب أكل الفاكهة وإن كان الشرب عقيب بعضهاء أسهل من بعض وعقب الحمام» 
وعند الانتباه من النوم . فهذا كله مناف لحفظ الصحة . ولا اعتبار بالعوائد فإنها 
طبائع ثوان . 





فصل 

وأما هديه فى الشراب» فمن أكمل هدى يحفظ به الصحة فإنه كان يشرب العسل 
المزوج بالاء البارد . وفی هذا من حفظ الصحةء ما لا یهتدی إلى معرفته إلا أفاضل 
الاطباء فان شربه ولعقه على الريق: يذيب البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويجلو 
لزوجتهاء ویدفع عنها الفضلات. ویسخنها باعتدال» زیدفع سددها. ویفعل مثل ذلك 
بالکبد والکلی والثانة . وهو أنفع للمعدة من کل حلو دخلها . وإنما يضر بالعرض 
لصاحب الصفراء : لحدته وحدة الصفراء» فربما هیجها . ودفع مضرته لهم بالخل» 
فيعود حينئذ لهم نافعاً جداً . وشربه أنفع من كثير الأشربة» المتخذة من السكر أو 
أكثرهاء ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة» ولا ألقّها طبعه . فإنه إذا شربها لا 
يلائمه ملائمة العسل» ولا قریباً منه . والحکم فى ذلك العادة: فإنها تهدم أصولاء 
وتبنى أصولا . 

وأما الشراب إذا جمع وصفّى الحلاوة والبرودة: فمن أنفع شىء للبدن» ومن 
أكبر أسباب حفظ الصحة» وللأرواح والقوى والكبد والقلب» عشق شديد له 
واستمداد منه . وإذا كان فيه الوصفان: حصلت به التغذية» وتنفيذ الطعام إلى 
الأعضاء وإيصاله إليهاء أتم تنفيذ . 

والماء البارد رطب : يقمع الحرارة»ء ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية» ويرد 
عليه بدل ما تلل منه» ويرقق الغذای وينفذه فى العروق . 

واختلف الاطباء: هل یغذّی البدن ؟ على قولین : 

فاثبت طائفة التغذية به» بناءٌ على ما یشاهدون: من النمو والزيادة والقوة فى 
له و سما هن فان اا الم : 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة» منها: ت 
رالاغتذاء والاعتدال . وفى النبات قوة حس وحركة تناسبه . ولهذا كان غذاء الثبات 


بالاء . فما ینکر أن یکون للحیوان به نوع غذاء» وأن یکون جزءاً من غذائه التام . 


۱۹ زاد المعاد: الجزء الرابع 


قالوا: ونحن لا ننکر آن قوة الغذاء در الطعام» وإنما آنکرنا ألا یکون 
للماء تغذية البتة . قالوا: وأيضاً الطعام اغا یغای با فيه: من المائية» ولولاها لا 
حصلت به التغذية . 

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة 
الشئ حصلت به التغذية» فكيف إذا كان مادتّه الأصلية ؟! قال الله تعالى: وجعلنا 
من الماء كل شئء حی 4 [الانبياء: ۰ . فكيف ينكر حصول التغذية با هو مادة 
الحياة على الاطلاق 0 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الری بالماء البارد: تراجعت إليه قواه 
ونشاطه وحرکته» وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه . ورأينا العطشان 
لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام» ولا يجد به القوة والاغتذاء. ونحن لا ننکر أن الماء 
ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدنء وإلى جميع الاعضاء وأنه لا يتم آمر الغذاء الا به . 
ا على هن عليه ره التغذية عنه البتة» ويكاد قوله عندنا يدخل فى إنكار 
الأمور الوجدانية . 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به . واحتجت بأمور: يرجع حاصلّها إلى 
عدم الاكتفاء بهء وأنه لا يقوم مقام الطعام» وأنه لا يزيد فى نمو الأعضاءء ولا يخلف 
عليها بدل ما حللته الحرارة» ونحو ذلك ثما لا ينكره أصحاب التغذية» فإنهم یجعلون 
تغذیته بحسب جوهره و ۹ وتغذية كل شىء بحسبه . وقد شوهد الهواء 
الرطب البارد اللین اللذیذ: پغذی بحسبه . والرائحة الطيبة: تغذی رعا من الغذاء . 
فتغذية الاء آظهر وآظهر . 

والقصود أنه إذا كان باردا» وخالطه ما یحلیه: کالعسل أو الزبیب ار التمر آو 
العو او احم ما وجل البدن» وحفظ عليه صحته . فلهدا كان اخ الشراب 
إلى رسول الله ككل البارد الحلو و الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء 

ولا كان الماء البائت أنفع من الذى یشرب وقت استقائه» قال النبى ميا وقد 
دخل إلى حائط ابي الهیثم بن الان ١‏ هل من ماء بات فى شته ؟ » فأتاه به فشرب 
روا الاق مه إن كان عندکم ماء بات فى شت وال کرعنا ٩۳‏ . 


.)٥٦۲۱( رواه البخارى‎ )١( 


فصل فى هديه بذ فى هيئة الجلوس لا کل ۱5۷ 


والاء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذى شرب لوقته بمنزلة الفطيرء وأيضا فان 
الأجزاء الترابية والارضية تفارقه إذا بات وقد ذكر أن النبى بيه كان يستعذب له 
الاء» ويختار البائت منه. وقالت عائشة: کان. رسول الله بيا يستقى له الماء العذب 
ی 

والماء الذى فى القرب والشّانء الذ من الذى يكون من آنية الفخار والاحجار 
وها ل سا اس سقية الأدم . ولهذا التّمس النبى ييه ما بات فى شنه» دون 
غیرها من الأوانى . وفی الاء إذا وضع فى الشنان وقرب الادم خاصة لطيفة؛ لا فیها 

من السام اللفتحة يرشح منها الا . ولهذا : الاء الذی فى الفخار الذی یرشح لذ منه 
وأبرد فى الذى لا يرشح فصلوات ال وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم نفس 
وأفضلهم هَدياً فى كل شئ لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب 
والبدان فى الدنيا والآخرة . 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان آحب الشراب إلى رسول الله كل ا له 
0 وتا ا اتف كمه ونوا ار ان 
كان یستعذب له الاء . ویحتمل: أن يريد به الاء المزوج بالعسل» أو الذی نقع فيه 
کت اا .لاقن تقال وهو ا با جا 

وقوله فى الحديث الصحیح: « إن كان عندك ماء بات فى شّن» والا را ۳7 
فيه دلیل علی جواز الکرع. رو ارت نالمم منم الو والقراة فا 
وه وله أعلم اف فين دص الاج وا إلى الكرع بالفم» أو ري 
فان من الناس من یکر هه والاطباء تكاد تحرمه ع ویقولون : إنه يضر بالمعدة 1 
رُوى فى حدیث لا آدری ما حاله؟ عن ابن عمر رضی الله عنهما: 
نهانا أن نشرب على بطوننا زهو: الكرع ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال: لا 
يلغ أحدكم كما يلغ الكلب» ٠‏ ولا پشرب باللیل من إناء حتى بختبره» إلا أن يكون 


7 LL 7 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (۳۷۳۵) وفى سنده عبد العزيز بن محمد كان يحدث من كتب عيره فيخطئ كما فى 
التقريب . 

(۲) صحيح. رواه الترمذی (۱۸۹۵) وأحمد (۳۸/۷) والحاكم (۱۳۷/4). 

(۳) سبق تخر يجه . )٤(‏ ضعيف. رواه ابن ماجة (۳۳۱) وفى الزوائد فى إسناده بقية وهو مدلس. 


أ 


۱9۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وحدیث البخاری أصح من هذا . وان صح فلا تعارض بينهماء إذ لعل الشرب بالید 
لم يكن يمكن حينئذء فقال: «وإلا کرعنا) ب والشرب بالك اما یضر : إذا انك 
الشارب على وجهه E‏ کالذی یشرب من النهر والغدیر . فاا إذا شرب منتصا 
نقمه ‏ من حوص مرتفع ونحوه: فذاق د وى ان شرت مدان نه : 

وكان من هذيه الت قاعدا هذا كان هديه المعتاد ¢ وصح عنه أنه نهی عن 
الشوت قائ (۲۱. وصح عنه : أنه أمر الذى شرب قائماً أن د 2 مسقو 7 1 وصح عنه : 

ا 

فقالت طائفة: هذا ناسخ للنهى . 

وقالت طائفة: بل مبيّن أن النهى ليس للتحریم. بل للإرشاد وترك الاولی . 

وقالت طائفة: لا تعارض بینهما اصلگ فانه إنما شرب قائمآ للحاجة: فإنه جاء 
إلى زمزم وهم یستقون منها فاستقى» فناولوه الدلو فشرب وهو قائم. وهذ كان 
موضع حاجة . 

وللشرب قائماً آفات عديدة» منها: أنه لا يحصل به الرى التامء ولا يستقر فى 
العدة حتى یقسمه الكبد على الاعضاء. ورل سرعة وحدة إلى المعدة» فیخشی منه 
اا راما ويفتوشهك وبس النفوذ إلى آسافل البدن يخي تدریج . وکل هذه 
يضر بالشارب . وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة: لم یضره . 

ولا یعترض بالعوائد على هذا: فإن العوائد طبائع ثوان» ولها أحكام آخری 

وى ص ای و 100 : كان رسول اللّه لا پتنفس 

فی الشراب كاذنا ویقول : « انه آزوی وأمرأ ویر ۰ , 

الشراب فى لسان الشارع وحملة الشرع هو: الماء . ومعنى تنفسه فى الشراب 


تا 


(۱) رواه مسلم (۲۵ ۰۱۱6/۲۰ ۱۱۵). (۲) رواه مسلم .)١١17/5١53(‏ 
(۳) رواه البخاری (۵1۱۷) ومسلم (۲۰۲۷/ ۱۱۷). )٤(‏ رواه مسلم (۲۰۲۸/ ۱۲۳). 


فصل فئ هديه ب فى هينة الجلوس للأكل 6 


القدح عن فيه وتلفسه خارجه. ثم يعود إلى الشراب . كما جاء مصرحاً به فى الحديث 
الآخر: «إذا شرب أحدكم فلا یس فى القدح؛ ولكن ین انا عن فيه" . 


وفى هذا الشرب حکم جمةه وفوائد مهمت وقد نبه وك على مجامعها؛ بقوله : 
) إنه آروی وأمرأ وأبرأ » فأروى : شد ریا وأبلغه افع ۱ ۳ انا ن اله 


و 


وهو الشفاء أى يبرئ من شدة العطش ودائه: تردده على المعدة التلهبة دفعات فتسکن 
الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسکینه والثالئة ما عجزت الثانية عنه . وأيضاً: 
فإنه اسلم لحرارة العدة. وابقی عليها من أن يهجم عليها البارد وهلةً واحدة ونَهلة 
واحدة . 

وأيضآ: فإنه لا يروى لصادفته لحرارة العطش لحظةء ثم يقلع عنها ولا تکسر 
سورتها وحدتها. وان انكسرت لم تبطل بالكلية» بخلاف كسرها على التمهل 
والتدریج . 

وأيضاً: فانه اسلم عاقبه ورام غائلة من تناول جمیع ما بردی دفعة واحدة . 
فانه یخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة کمیته- أو یضعمّها: 
فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج العدة والكبدء وإلى ای وف وخصوصا فی سکان 
البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهماء أو فى الأزمنة الحارة: كشدة الصيف . فإن 
الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جداً: فإن الحار الغريزى ضعيف فى بواطن أهلهاء 
وفى تلك الازمنة الحارة . 

وقوله: « وأمرأ » هو أفعل من « مری الطعام والشراب فى بدنه »: إذا دخله 
وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه: « فکلوه متا مین 4 [النساء : 4] هنيئاً فى 
عاقبته» مريئاً فى مذاقه . وقیل : معناه أنه آسرع انحداراً عن الرىء» لسهو لته وخفته 
عليه» بخلاف الکثیر : فانه لا يسهل على الری انار : 

ون الات لضف له رة له اف هه ار بان شید مر الق اب 

لکثرة الوارد عليه تعفر د فاد ر رودا ر : آمن من ذلك ومن 
فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة» تصاعد البخارٌ الدخانى الحار الذى كان على 
(۱) صحيح. رواء مالك نی الوطا (۱۲/۷۰۵/۷) والترمذى (۱۸۸۷) وابن ماجة (۳۶۲۷) وقال الترمذى: حبسن 

چ 


۱۰ راد المعاد: الجرء الرابع 


القلب والكبد لورود ا ا فأحرجته الطبيعة عنها: فاذا شرب مرة واحدة: 
مق شون اماء البارد ey‏ البخار» فيتدافعان ويتعالجان, :ومن ذلك خوت الق 
واف ولا يهنا الشارب بالماءء ولا 10 ولا يتم ريه . وقد روى عبد الله بن 
ااا وغيرهما عن النبى ليه : « إذا شرب آحدکم: لليمض الاء ا 


بر ور ك 


ولا بعب عبا فان الکباد (۱) 

والکباد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الکبد: وقد علم بالتجربة: أن 
و یا اه خی اک را a E‏ اه اه 
التی بين حرارتها و من كيفية البرود وکمیته 9 ورد بالتدریج 
شيئاً فشيعاً : لم یضاد حرارتها. ولم یضعفها . وهذا مثاله: صب الماء البارد على 
القدر وهی تفورء لا يضرها صبه قليلاً قليلاً . وقد روى الترمذى فى جامعه عنه 
به : « لا تشربوا نَفّساً واحداً: كشرب البعير» ولكن: اشربوا منتى وثُلاث» وسموا 
إذا آنتم شربتم» واحمّدوا إذا آنتم فرغتم »۲ . 

وللتسمية فى أول الطعام والشراب؛ وحمد الله فى آخره تأثيررٌ عجیب فى نفعه 
واستمر ائه ‏ ودفع مضرنه . 

قال ا أحمد: « إذا جمع الطعام انعا د كمل إذا ذکر نیم الله فى آوله 
وال ف حرم وكثرت عليه الایدی؛ وكان من حل . 

فصل 

وقد د روى مسلم فى «صحیحه! من حديث جابر بن عبد الله قال : a‏ 
الله اة يقول: ١‏ غطوا الإناء وأَوكُوا الق فان فى السنة ليلةً ينزل فیها وباء: لا 
بإناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء 

وهذا ما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم . وقد عرفه من عرفه: من عقلاء الناس 
بالتجربة . قال اللیث بن سعد أحد رواة احدیث: الاعاجم عندنا یتقون تلك الليلة 
فی السنت فی کانون الأول منها 





(۱) ضعیف. ذکره السیوطی فى الجامع الصغیر (۷۰۹) وعزاه لأبى نعیم فى الطب وضعقه 
(۲) ضعیف. رواه الترمذى (۱۸۸۵) وفی سنده يزيد بن سنان ضعیف كما فى التقریب . 
(۳) رواه مسلم (۱۶ ۹۹/۲۰ : 


فصل فى هدیه ‏ فى هينة الجلوس للأكل 1۱ 

وصح عنه: أنه أمرَ بتخمير الإناء ولو أن یعرض عليه عودا۲۳. وفى عرض العود 
عليه من الحكمة : أنه لا پنسی تخمیره» بل يعتاده حتى بالعود. و او 
الد أن بسقط فیه لم غل ال فيكون العود جسراً له يمنعه من السقوط فيه. 

وصح عنه: آنه أمر عند إيكاء الإناءء بذكر اسم اللّه. فان ذكر اسم الله عند 
تخمير الاناء يطرد عنه الشيطانء وإيكاؤه يطرد عنه الهوام» ولذلك آمر بذكر اسم الله 
فى هذين الوضعین. لهذين المعنيين . 

وروى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس: « أن رسول اللّه ی نهى 
عن الشرب من فى السقاء۳* . 

وق هذا ات فد ا ار افاي لفات فته" که و اف 
كريهة» يعاف لاجلها. 

ومنها: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الاء فتضرر به. 

ومنها: أنه ربما کان فيه حيوان لا يشعر به» فیژذیه. 

ومنها: أن الماء ربما كان فيه قَذاة أو غيرهاء لا يراها عند الشرب» فتلج جوفه. 

ها أن اشرت كلك عا الط نالرات قف عن أا حف الا 
أو احم أو يؤذيه. ولغير ذلك من الحكم . 

فان قيل: فما تصنعون با فى جامع الترمذی. « أن رسول الله اة دعا باداوة 
يوم أحد». فقال : «اختنث فم الإداوة) . ثم شرب منها من فمها » ؟ 

قلنا: نكتفى فيه بقول الترمذى: « هذا حديث ليس إسناده بصحيح ؛ وعبد الله 
ای ای من قبل حفظه. ولا آدری: سمع من عبس اولاً . 
انتهى يريد: عيسى بن عبد اللّه الذی رواه عنه عن رجل من الانصار . 

فصل 
زی اس ای ردا و ديف آے سفق ری فال ھی بوسول الله 2۳ 


(۱) رواه البخاری (۵7۲4) ومسلم (۲۰۱۲/ ۹۷). (۲) رواه البخاری (۵۲۹). 
(۳( ضعیف. رواه الترمذی (۱۸۹۱) وفى سئده جهالة . 


۱۲ زاد المعاد: الجزء الرابع 
عن الشرب فى ثلمة القدح» وأن ینفخ فى الشراب ۱ وهذا من الآداب التی يتم بها 
مصلحة الشارب . فان الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد : 

آحدها: أن ما یکون على وجه الاء من قذی أو غیره یجتمع إلى الم بخلاف 
الجانف الصحیح . 

الثانى: أنه ربما شوش على الشارب» ولم یتمکن من حسن الشرب من الثلمة . 

2 5 2 ع م 

الثالث: أن الوسخ والزهومة مجتمع فى الثلمة ولا یصل إليها الغسل كما یصل 
إلى الجانب الصحيح . 

الرابع: أن الثلمة محل العيب فى القدح؛ وهی أردأ مكان فيه. فينبغى تجنبه وقصد 
الجانب الصحيح: فان الردىء من كل شىء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلاً 
يشترى حاجة رديئة» فقال: ١لا‏ تفعل؛ آما علمت أن الله نزع البركة من كل ردیء!». 





الخامس: أنه ربا كان فى الثلمة شق أو تحدید يجرح فم الشارب. ولغير هذه من 
المفاسد. 

وأما النفخ فى الشراب: فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة» يعاف لاجلها ؛ 
ولا سيّما إن كان متغیر الفم. 

وبالجملة : فأنفاس النافخ تخالطهء ولهذاء جمع رسول الله كي بين النهى عن 
التنفس فى الاناء» والنفخ فيه فى الحديث الذى رواه الترمذى ر ابن 
عباس رضی آل ا قال: نهى رسول اللّه هة : أن یتتشس فى الإناءء أو ينفخ 

ند 

فان قيل: فما تصنعون با فى الصحيحين من حديث أنس: « أن رسول الله يك 
كان یتشر فى الإناء ثلاثا ۳" قیل : نقابلّه بالقبول والتسليم ؛ ولا معارضة بينه وبين 
الأول. فان معناه: أنه كان يتنفس فى شربة ثلاثاً ؛ وذكر الإناء: لأنه آلة الشرب. 
وهذا كما جاء فى الحديث الصحيح: « أن إبراهيم بن رسول ال ما مات فى 
لثری(*) : أى فى مدة الرضاع. 
(۱) ضعیف. رواه ابو داود (۳۷۲۲) وفی استاده قرة بن عبد الرحمن له مناکیر كما فى انقریب . 


2 صحيح. ريا التر مذی (۱۸۸۸) وقال : حسن صحیح . 
(۳) رواه البخاری (3511) ومسلم (۱۲۲/۲۰۲۸). )٤(‏ رواه مسلم (57/51915). 


فصل فى هديه #5 فى تدبيرة | مر العلیس ۳ 
فصل 
وكان 3 یشرب اللبن خالصاً تارة» ومشوباً بالاء أخرى. وفى شرب اللبن الحلو 
في تلك البلاه كار خالصاً ومشوبً اع عظیم: ٠‏ فى حفظ الصحة. وترطيب البدنء 
وری الکبد ؛ ولا سیما اللبنَ الذی ترعی را الشیح والقیصوم واعدرافن وا 
آشبهها . فان لبنها غذاء مع الأغذية. وت مع الاشربة ودرا مع الادویة» وفی 
جامع الترمذی عنه ياد ا او موی فیلقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيراً منه. وإذا سقی لبنا؛ فلیقل فلیقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه. فإنه ليس شیء یجزیه 
من ) الطعام والشراب. إلا الل e‏ . قال الترمذی: هذا حديث حسن. 
فصل 
وثبت فى « صحيح مسلم » أنه يك كان ینتبذ له أول الليل» ويشربه إذا آصبح 
يومه ذلك والليلة التى تج والغد والليلة الأخرى» والغد إلى العصر. فان بقى 
منه شىء: سقاه الخادم» أو أمر به فصب" . وهذا النبيذ هو: ماء یطرح فيه تمر 
يحلّيه وهو يدخل فى الغذاء والشراب» وله نفع عظيم: فى زيادة القوق وحفظ 
الصحة. ولم يكن يشربه بعد ثلاث: خرن من قرو إلى اکان 
د د د لوب 
فصل 
فى تدبیره لأمرا ملبسن 
وكان من أتم ادى اه تنم :و انه علية و اموه امنا وخا 
وكان أكثر لبسه الأردية والأزر. وهی أخف على البدن من غيرها. وكان يلبس 
القميص» بل كان أحب الثياب إليه . وا ۱۳ أنفع شىء للبدن. 
فانه لم یکن یطیل آکمامه ویوسعها؛ بل كانت کُم قميصه إلى ارس لا مجاوز البد» 
فتشق على لابسهاء وعنعه خفة الحركة والبطش . ولا تقصر عن هذه. فتبرز للحر 
والبرد» وکان ذیل قميصه وازاره إلى أنصاف الساقین: لم یتجاوز الکعبین» فيؤذى 


(۱) ضعيف. رواه الترمذى )400( وفى سئده على بن زید بن جدعان وهو صعیف . 
(1) رواه مسلم (۷۹/۲۰۰4). 


۱4 زاد المعاد: الجرء الرابع 





الاشی ويؤوده» ويجعله كالمقيد. ولم يقصر عن عضلة ساقه» فتنكشف: فیتادی با حر 
والبرد» ولم تكن عمامته بالكبيرة التى يوذى الرأس حملها ویضعفه» ويجعله عرضة 
للضعف والافات» كما يشاهد من حال أصحابها ؛ ولا بالصغيرة التى تقصر عن وقاية 
الان من اش والبرة ادن وسطا اين :ذلك .ركان ذا ,هکس وي ذلك 
فوائد عديدة» فانها تقى العئق الحر والبردء وهو آثبت لها ولا سيما عند ركوب الیل 
والإبل» والکر والفر. وكثير من الناس اتخذ الکلالیب عوضا عن التحنك. ویابعد 
ما بينهما فى النفع والزينة ! وأنت إذا تأملت هذه اللّبسة: وجدتها من أنفع اللبسات 
الا فت الندن وت وابعدها م اكاب واه عل ال 

وكان يلبس الخفاف فى السفر دائماً أو أغلب أحواله: لحاجة الر‌جلین 
إلى ما يقيهما من الحر والبرد وفى الحضر آحیانا. 

وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض واطبرة ؛ وهى: البرود للحبرة» ولم يكن 
من هدیه بس الأحمرء ولا الا سود ولا المصبغ, ولا الصقول . وأما الحلة الحمراء 
الى اعا وى اء عا الا كه را و واي © ا ار 
فقد لبس هذه وهذه. وقد تقدم تقرير ذلك» وتغليظ من زعم أنه لبس الاحمر القانى 
ما فيه كفاية . 
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فصل 
فى تدبیره لأمر السکن 

نا علم اة أنه على ظهر سیر وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فیها مدة عمره» ثم 
ينتقل عنها إلى الآخرة لم يكن من هدیه وهدی أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالساکن 
وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها. بل كانت من أحسن منازل المسافر: تقى ار 
والبرد» وتستر عن العيون» ونم من ولوج الدواب ؛ ولا يخاف سقوطها لفرط 
ثقلهاء ولا تعشمش فيها الهوام لسعتهاء ولا تعتور علیها الاهوية والریاح المؤذية 
لارتفاعها . ولیست تحت الارض : فتژذی ساكنهاء ولا فى غاية الارتفاع عليهاء بل 
وسر ولا ادل الا و انها :واقلها ععرا ورا د ولاق عو عاك 
تح ولا تفضل عنه بغیر منفعة ولا فائدة فتأوی الهوام فی خلوها. ولم یکن 


فصل فى هديه كل فى تدبيرة لا مر النوم واليقظة 16 


فیها كنف تؤذى ساکنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح؛ لاه كان يحب 
الطيب ولا یزال عنده وریحه هو من آطیب الرائحة» وعرفه من آطیب الطیب ولم 
يكن فى الدار كنيف تظهر رائحته. ولا ريب أن هذه من آعدل الساکن وأنفعهاء 
وأوفقها للیدن وحفظ صحه . 
فى تدبيره لأمرالنوم واليقظة 

ومن در نو مه ویقظته عد : وجدة أعدل نوم وأنفعه للبدن 2 والقوى ۱ 
فإنه كان تا اول للیل» EE‏ تپ التصف 0 فقوم ويستاك ویتوضا 
حلا من الرياضة 0 مع ۳1 لاجر وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا 
والآخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر الاح إليهء ولا نع نفسه من القدر الحتاج 
إليه منه . وكان يفعله على أكمل الوجوه. فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقة 
الأيمن: ذاكراً اللّه حتى تغلیه عيناه ؛ غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب» ولا 
مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذ للفرش الرتفعة ؛ بل له ضجاع من آدم حشوه ليف . 
كان يضطجع على الوسادة ويضع يذه تشه أحيانا : 

ونحن نذكر فصلاً فى النوم» والنافع منه والضار. فنقول : 

النوم حالة للبدنن يتبعها 0 الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن» لطلب 
الراحة . لبا ی ور ظا فالطییعی : إمساك القوى النفسانية على 
أفعالها ؛ وهی قوی احس والحركة الإرادية . ومتی امش کنات هذه القوق عن تحريك 
البدن: استرخی»› واجتمعت الرطوبات والأبخرةٌ التى كانت تتحلّل وتتفرق بالحركات 
واليقظة فى الدماغ الذى هو مبدأ هذه القوى» د ويسترخى وذلك النوم 
الطبيعى . 

وأما النوم غير الطبیعی ل ري وذلك: بأن 7 تستولی الرطوبات 


۱۹۹ اد المعاد: الجزء الرابع 


على الدماغ استبلاء لا تقدر اليقظة على تفريقها ؛ أو تَصعَدَ آبخرة رطبة كثيرة كما 
يكون عقیب الامتلاء من الطعام والشراب فتثقل الدماغ وترخيه» فيتخدر ويقع إمساك 
القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 

وللنوم فائدتان جليلتان» إحداهما: سكون الجوارح وراحتها ما بعرض لها من 
التعب + فيريح الوا هن تعن الفظة: ويل الإعياء والكلال. 

والثانية: هضم الغذاءی ونضج الأخلاط؛ لأن الحرارة الغريزية فى وقت النوم 
تفور إلى باطن البدن فتعین على ذلك. ولهذا یبرد ظاهره» ویحتاج النائم إلى فضل 


دثار : 


ی 


وأنفع النوم: أن ينام على الشّق الأيمن. لیستقر الطعام بهذه الهيئة فى العدف 
استقراراً حسنا. فان المعدة أميّل إلى الجانب الأيسر قليلاً ثم يتحول إلى الشق الایسر 
قليلاً: ليُسرع الهضم بذلك لاستمالة العدة على الكبد + ثم یستقر نومه على الجانب 
الأيمن: ليكون الغذاء آسرع انحداراً عن العدة. فيكون النوم على الجانب الاين بداءة 
نومه ونهايته . وکثرة النوم على الجانب الایسر مضو بالقلب ؛ بسبب ميل الاعضاء إليه 
تيب الله المواد. 


وأردأ النوم: النوم على الظهر . ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. 

ا ا وحهه. RE‏ 
e‏ وقال رار وال 

e‏ و «لتقدمة» : ۳ نوم الريض على بطنه. ونيم یکون 
البطن » قال الشرام لکتاه : لانه حالف العادة الحيدة» إلى هيئة رديئة › من غير سب 
ظاهر ولا باطن . 

والنوم العتدل مکُن للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة النفسانية» مکثر من 


)١(‏ ضعیف. رواه ابن ماجة (۳۷۲۵۰) وفى الزوائد للبرصیری: الوليد بن جمیل؛ قال أبو حاتم عنه: شيخ روی عن 
القاسم أحاديث منكرة ورواه أحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۳۰) عن أبى هريرة. 


فصل فى هديه 5 فص تدبيرة [أمر النوم واليقظة ۷ 
او 
دنرم النهار 0 يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ؛ ول اللون؛ واگ 
الملحال ویرخی العصب ويكسل 56 ا م إل فی الصيف وقت الهاجرة. 
وأردۋە: 3 | ادل ددا به انر 0 ورای عبد اله بن 


وقيل: نوم النهار ثلائة: خلق» وخرق» وحمق: فالخلق : نومة الهاجرة» وهی 
خلق رسول ۷ . والرق : نومة الضحى يشغل عن أمر الدنيا والآخرة. 
والحمق: نومة العصر. قال بعض السلف: « من نام بعد العصرء فاختلس عقله فلا 
پلومرن: الا نفسه ». وقال الشاعر: 


و 9 میم وور و 


آلآ إن تومات الضحَى تورث الْمَتَى حال“ مات لعصیر جنون 

ونوم ی ینم الررق؛ لان ذلك وقت تطلب فيه الخلقة أرزاقهاء وهو وقت 
قسمة الأرزاق. . فنومه بخذهان إلا لعارض أو صبرورة . ومو مضر چدا و لارخائه 
البدن. وإفساده للفضلات الى سكن لها الا 0 فیحدث تكسراً وعباً وضعفاً 
وان كان قبل التبرز والحركة والرياضة واشغال العدة بشیء. فذلك الداء العضال الولّد 
لأنواع من الأدواء. 

والئوم فی الشمس : كيو الذاء الدفين: ونوم الانسان بعضه ذ فى الشمس . E‏ 

فى الظل ردىء. وقد روی أبو داود فى سننه من حديث آبی هريرة قال: قال رسول 
لله ية : «إذا كان أحدكم فى الشمس» فقلص عنه الظّل فصار بعضه فى الشمس؛ 
وبعضه فى الظّل فليقم »27. 

وفى سنن ابن ماجه وغيره من حديث بريدة ابن الخصّيب: « أن رسول اللّه ار 
نهى أن يقعد الرجل بين الظْل والشمس). وهذا تنبيه على منع النوم بينهما. 

وفى «الصحیحین» عن البراء بن عازب» أن رسول اللّه كلل قال: « إذا أتيت 
مضحعك: : فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شفك الاین py‏ 


() ضعيف . رواه أبو داود (۷ وفی سمده جهالة . 
۲۱( حسن . رواه ابن ماحه (۲ ۲۳۱/۲ دفی الزوائد: حديث در ده خسن 


۱3۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 
1 رھ 2 الا و 9 7 ۶ 7 
آسلمت نقسى إليك» ووجهت وجهی إليك» وفوضت أمرى إليك» وابحات ظهرى 
إليك: رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا مئجا منك الا إليك ؛ آمنت بكتابك الذى أَنْزْلت» 
ونبيّك الذى أرسلت. واجعلهن آخر كلامك. فإن مت من لبلتك مت على الفطرة». 

وفی (صحیح البخارى» عن عائشة آن رسول الله ا کان إذا صلی رکعتی 
لفجر - یعنی ستّها - اضطجم على شقه الأيمن . 

وقد قیل: إن الحكمة فى النوم على الجانب الأيمن أن لا یستغرق النائم فى نومه 
لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار ؛ فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقّره 
من الحانب الایسر E COE‏ بخلاف قراره 
فى النوم على الجانب اليسار: فإنه ۰ فيحصل بذلك الدعة التامة ؛ فیستغرق 
الانسان فی نومه ویستثقل EE‏ سب ودنيأه . 

ولا كان النائم بمنزلة الميت» والتوم آخو الوت ولهذا یستحیل على الحى الذی 
لا يموت سبحانه وأهل ابنة لا ينامون فیها وکان النائم محتاجاً إلى من يحرس نفسه 
ویحفظها ما يعرض لها من الافات ویحرس بدنه ایض من طوارق الافات ؛ وکان 
ربه وفاطره تعالی هو التولی لذلك وحده: علّم النبی با النائم» أن يقول کلمات 
التفویض والالتجاء والرغبة والرهبة: لیستدعی بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه 
ویدبه 0 وأرشده مع ذلك ال آن يکر الإعان وينام عليه كل التكلّم به آخر 
کلامه . فانه رعا توفاه الله فی منامه ؛ فاذا كان الاعان آخر کلامه : دخل الحنة. 

فتضمن هذا الهدی فى المنام؛ تویات ا فى النوم والیقظت 
والدنيا والآخرة. تم ات الله وما على مت الت ند از ی 

وقوله: « اسلمت نقشی إليك ١‏ + أى جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك 
۳۳ إل سبده ومالکه 2567 وجهه إليه: e‏ اقباله لکا على ربه » 
وإخلاص القصد والارادة له وإقراره 9 والذل والانقياد. قال تعالی : « فان 
حاجوك ققل ألمت وجهی لله وسن ¿ اتبعن 4 [آل عمران: ۲۰]. وذكر الوجه: إذ 


(۱ )-پواه البخاری (۲۱) ومسلم (. ). 
(۲) وواه البخارى )/ (o‏ فی التهجر › باب الضجعة على الشق الأيمن بعل رکعتی الفجر . 


فصل فى هديه ييه فى تدبيرة مر النوم واليقظة ۱۹ 


هو آشرف ما فى الإنسان» ومجمم الحواس. وأيضا ففيه معنى التوجه والقصد + من 
قوله: 
استغفر الله دبا لست محصية رب العباد یه الوجه والعمل 

ررش ار له ال الله محا رلك وجه من اا 
وطمأنينته» والرضا با يقضيه ويختاره له: ما يحبه ویرضاه. والتفويض من آشرف 
مقامات العبودية» ولا علة فيه ؛ وهو من مقامات الخاصة. خلافاً لزاعمى خلاف 
دلق ۱ 

وإطاء ار اله ماه صقر الاععيادغل»». وا اکن 
والتوکل عليه . فان من آسند ظهره إلى ركن وثیق: لم يخف السقوط. 

e NEN‏ قوة الطلب وهی الرغبه» وقوة الهرب وهی الرهبة؛ وكان 
العبد طالب لمصالحهء هارباً من مضاره جمع آرت إلى .هذا ای را 
فقال: رغبة ورهبة إليك» ثم آثنی على ربه: بأنه لا ملجا للعبد سواهء ولا منجاً له 
منه غیره ؛ فهو الذی يلجا الیه العبد: لینجیه من نفسه. كما قن امحدیث الاخر : 
«أعوذ برضاك من سخطك؛ وبعفوك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك منك ۰۳۷ فهو سبحانه 
الذی 00 عبده وینجیه من بأسه الذی بمشيئته وقدرته ؛ فمنه البلاء ومنه الاعانة 
وفقه ما بطلب اها حه والیه الالتجاء فی التجاة: فهو الذی يلجأ إليه فى أن ینجی 
ما منه یسیو یلوج فهو رب کل شئ. RE‏ و ۶ وان 


۳ 


م و اراد بكم سوء) ی رن ¥ 
ثم ختم الدعاء بالاقرار بالإيمان بکتابه ورسوله الذی هو ملاك النجاة والفوز فى 
النانا وا تفر فهذا هده ي تور 


م 6 م 6 مرو هم 0 ل بير لو سے اس ىو © e‏ ۶ 


تضول. لكا ن شاهد فى هدیه ينطق 


وأمّا هدیه فى يقظته: فکان يُستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك فيحمد الله 


(۱) رواه مسلم (۲۲۲/4۸). 


۱۷۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 


تعالی ويكبرهء ویهلله ویدعوه. ۳ يستاك» ثم يقوم إلى وضوثه م یقف للصلاة 
نال طن ونه مناجياً له بکلامه» مكنياً عليه راجيا له راغب راهب فای حفظ لصحة 
القلب والبدن والوو والقوى» ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا . 
فحل 

وأما تدبیر الحركة والسكون وهو الرياضة فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقةٌ هديه 
فى ذلك. لأكمل أنواعه وأحمدها وأصويها. فنقول: 

من العلوم افتقار البدن فى بقائه إلى الغذاء والشراب. ولاً يصير الغذاء بجملته 
جزءًا من البدن بل لابد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما: إذا كثرت على مر 
الزمان اجتمع منها شىء له كمية وكيفية ؛ فيضر بكميته: بأن يسد ويثقل البدن 
ويوجب آمراض الاحتباس. وإن استفرغ تأذّى البدن بالادوية؛ لان أكثرها سمية: 
ولا تخلو من إخراج الصالح النتفع به. ويضر بكيفيته: بان يسخن بنفسه؛ أو بالعفن 
أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن انضاجه. 

و الفضلات لا محالة ضارة: ترکت أو استفرغت . والحركة أقوى الأسباب 
فى منع تولّدها: فإنه تسخن الاعضاءء وتسيل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان ؛ 
و الیدن الف والتشاط؛ ویجعله قابلا للخذاء» ویصلّب الفاصل ویقوی الأوتارَ 
والرباطات . ويؤمن جميع الأمراض المادية» وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر 
العتدل منه فى وقته» وكان باقى التدبير صواباً. 

ووقت الرياضة : بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم . والرياضة المعتدلة هى : التى 
عم فيها البشرة 0 ويتتدى فيها الیدن . وأما التی یلزمها سیلان العرق؛ 
فمفرطت وای عضو کثرت ریاضته قوی» وخصوصا على نوع تلك الرياضة. بل کل 
قوة بهذا شأنّها: فان من استکثر من الحفظ قویت حافظته» ومن , استکثر من الفکر 
قويت قوته الفکرة. رلکل عضو رياضةً تخصه: فللصدر القراءة ۽ فلیتدی فيها من 
الخفية إلى الجهر بتدریج. . ورياضة السمع: ي یسمع الاصو ات والكلام بالتدريج. 
فینتقل من الاعف إلى لانتر وكذلك ریاف 0 فى الكلام. وکذلك رياضة 
البصر . اب وی .ایا 


وام زكرت الیل » ورمی " الشاب والصراع والمسابقة بقة على الاقدام فرياضة للبدن 


فصل فى هديه 45 فى تدبيرة لمر النوم والیقظة ۱۷۱ 
کله ِ وهى قالعة لأمراض مزمنة: کالجذام والاستسقاء والقولنح. 


ورياضة التفوس : باعل الاد والفرح والسرورء والصبر والثبات والإقدام» 
والسماح وفعل الخير» ونحو ذلك: ما ترتاض به اللفوس . ومن أعظم ریاضتها: 
الصبر والحب والشجاعة والاحسان ؛ فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاء حتى تصیر 
لها هذه الصفات هيات راسخك وملکات ثایتة . 

وأنت إذا تأمّلت هدب يكل فى ذلك وجدته أكمل هدى حافظ للصحة والقوی» 
ونافع فى المعاش والمعاد. 

ولا ریب أن الصلاة نفسها فيها: من حفظ صحة البدن» وإذابة أخلاطه وفضلاته 
ماهو من أنفع شىء له+سوی ما فيها: من حفظ صحة الإيمان» وسعادة الدنيا والآخرة. 
وكذلك قيام الليل: من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع الأمور لكثير من 
الأمراض الزمنة ؛ ومن أنشط شىء للبدن والروح والقلب. كما فى «الصحیحین» 

عن النبى د أنه قال: ۱ بعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد. یضرب على کل عقدة: عليك ليل طویل فارفد. فان هو استیقظ فذكر الله 
انحلّت عقدةٌ. فا توضأ انحَلّتْ عقدةٌ انيد فان صلّى: انحلت عقده کلها؛ فاصبح 
نشيطاً یب النفس وال أصبح خبيث النفس کسلان » ا 

وفى الصوم الشرعى: من أسباب حفظ الصحة» ورياضة البدن والنفس- ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التى هی من اعظم أسباب القوت وحفظ 
الصحة وصلابة القلب والبدن ودفع فضلاتهما وروال الهم والخم 2 فأمر 
ما يعرفه من له منه نصيب" وكذلك الحج وفعل المناسك . وكذلك المسابقة على 
الخيل بالنُصالء والمشى : فى ال حوائج والی ال خوان» وقضاء حقوقهم» وعيادة ۱۳۳۳ 
وتشيبع جنائزهم والشی إلى الساجد للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء 
والاغتسال وغير ذلك . 

وهذا آقل ما فيه: الرياضة المعينة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات. وأما 


)۱( رواه البخاری (۱۱:۲( ومسلم (۷۷۰۱/ ۰.6۲۰۷ 


۱۷۲ راد المعاد: الجزء الرابع 


ماشرع له من التوصل به إلى خیرات الدنیاً والآخرة» ودفع شرورهما فامر وراء 
ذلك . 

فعلمت أن هديه فوق كل 0 رن طب الأبدان و وحفظ صحتهما 
ودفع أسقامهما. ا على :ذلك أن قك یی رکب وباللّه التوفيق 

وأما الجماع والبای فكان هديه. فيه أكمل هدى تحفظ به الصحةء ويتم به اللذة 
وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلها. فإن الجماع وضع فى الأصل 
لغلاية امون هی متاضند. الأصلية : 

أحدها: حفظ اللسل» ودوام النوع الانسانی إلى أن تتکامل العدة التى قدر ال 
بروزها إلى هذا العالم. 

الثانى: إخراج الماء الذى يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذة» والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها هى الفائدة 
التى فى الحنةء إذ لال هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحمد أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: 
الغالب على جوهر النی: النار والهواء. ومزاجه حار رطب؛ لأن كونه من الدم 
الصافى الذى تغتذى به الأعضاء الأصلية» وإذا ثبت فضل المنى» فاعلم: أنه لا ينبغى 
إخراجه إلا فى طلب النسل» أو إخراج المحتقن منه. فإنه إذا دام احتقانه أحدث 
أمراضاً رديئة» منها: الوسواس والجنون والصرع» وغير ذلك وقد يبرئ استعماله من 
هذه الأمراض كثيراً. فانه إذا طال احتباسه: فسد واستحال إلى كيفية سمية» توجب 
أمراضا رديئة كما ذكرنا. ولذلك تدفعه الطبيعة إذا کثر عندها من غير جماع . 

وقال بعض السلف: ١‏ ینبغی للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً: ينبغى أن لا يدع 
اه فان احتاج إليه د يوماً: قدر عليه. . وینبعی أن لا يدع الأكل : فإن أمعاءه تضيق . 
وینبعی أن لا يدع الجماع : فان البثر إذا لم تنزح ذهب و وقال محمد بن زکریا: 
من ترك الجماع مده 7 طويلة : ت قوی آعصابه واستد مجاریها وفلف دک 


فصل فى هديه كله فى تدبيرة مر النوم واليقظة ۱۷۳ 


قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف: فبردت أبدانهم» وعسرت حرکاتهم: 
ووقعت علیهم کابة بلا سبب» وقلت سهواتهم وهضمهم 

ومن 0000 ال النفس» والقدرة على العفة عن الحرام؛ 
رضي ذلك للمرأة. فهو ينفع نفسه فى دنیاه وأخراه. ويتفع المرأة. ولذلك كان 
اللي كلاه بتعاهده ویحبه» ویقول: « حب إلى من دنياكم النساء والطيب ۲ . 

وفى كتاب الزهد للومام أحمد فى هذا الحديث زيادة لطيفة» وهی : (أصبر عن 
الطعام والشراب» ولا أصبر عنهن ». 

وحث على التزويج آمته» فقال: ١‏ تزوجوا فانی مكائرٌ بكم الامم 2# 

وق اه ان هلو لاه اک ها ا 


وقال : «إنى أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم واصوم وأفطر. . فمن رغب 
0 
عن ستتی فلیس می 


۳ یا معشرٌ الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصی 
وأحفظ للفرج. ومن لم پستطع فعلیه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ) مت 
ولا تزوج جابر ثیبا قال له: « هلاً بكراً تلاعبها وتلاعبك 376 . 


روى ابن ماجه فى «سننه» من حديث أنس بن الور ۳ قال .رول الله 
: « من أراد آن يلقى اللّه طاهراً مطهراً یرو الحرائر ٠»‏ 
ود ٦‏ 
وفى سننه أيضا من حديث ابن عباس» يرفعه قال: « لم نر للمتحابين مثل 
)۸( 
النکاح »۲ . 
= 


عاد : ) الدنيا ۳ وخیر متاع الدنيا ۳ الصالحة kK‏ 


)١(‏ صحيح . رواه النسائى (1۱/۷) وأحمد (۱۲۸/۳) والحاكم (۲/ ۱۲۰) وصححه ووافقه الذهبى. 

(۲) صحيح . رواه النسائى (577/57) وأبو داود (۲۰۵۰) وأحمد (۱۵۸/۳). 

(۳) رواه البخاری (59 )٤( .)6 ٠‏ رواه البخاری (۵۰۱۳) ومسلم (۵/۱8۰۱). 

(5) رواه البخاری (5057) ومسلم (۱6۰۰). (1) رواه البخاری (۰۵۰۷۹ ۵۰۸۰) ومسلم فى الساقاة (۷۱۵). 
(۷) ضعیف . رواه ابن ماجه (۱۸۱۲) وفی الزوائد: کثیر بن سلیم ضعیف. 

(۸) حسن. رواه ابن ماجه (۱۸4۷) وفی الزوائد: رجاله ثقات. (9) رواه مسلم (16/۱4۲۷). 


۱۷4 زاد المعاد: الجزء الرابع 


وکان 7 ل أمته على نكاح الایکار احجان وذوات الدين وفى سان 
النسائى عن أبى هريرة» قال : سثل رسول الله لا أى النساء خير ؟ قال: «التى 
تسره إذا تَظرء وتطيعه إذا آم ولا تخالفهفیما یکره فى نفسها وماله »217 . 

وفی االصحیحن؟ عنه» عن البی وق قال: « تنكح المرأة: لالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينها. فاظفر بذات ٠‏ الدين تربت يداك »۲۳۳ 


وكان یَحث على نكاح الولودء 1 المرأة التى لا تلد. كما فى سان أبى داود 
عن معقل بن يسار : + أن رجلا جاء إلى النبى يكل فقال: إنى أصبت امرأءً ذات 
حب وجمال واه له تلد ؛ فتزوجها ؟ قال: «لا٤»‏ ثم آتاه انیت قَتَهَاه ثم أتاه 
لمات فقال « تزوجوا الودود الولود ؛ فإنى مکاثر کم 

وفی سیب عنه مرفوعاً: لا آربع من 2 المرصلين: التكاح: والسواك. 


الط والحناء 6' “. روی فى الجامع: بالنون» والياء. وسمعت أبا الحجاج الحافظ 
رل الضرات أنه الختّان ؛ وسقطت النون من الحاشية. وكذلك رواه المحَاملى 
عن شيخ أبى عیسی الترمذی 

وما ينبغى تقديمه على الجماع: ملاعبة المرأة وتقبیلها و لسانها. وكان 
رسول الله بء يلاعب أهله ویقبلها. 

وروی أبو داود فى سننه : أنه ل كان يقل عائشة ويمص لساتهال*. 

- عن جابر بن عبد الله قال: تَهَى رسول الله يلك عن المواقعة قبل 


ال 


55 رسول الله د : ربما جامع نساءه كلّهن تفت واحد ؛ وربا اغتسل عند 
كل واحدة منهن . فروى مسلم فى «صحیحه». عن أنس: « أن النبى وگ کان يطوف 
على نسائه بفسل واحد؛ 0 

وروی أبو داود فى «سننه» عن أبى رافع موی رسول الله يكلِدٍ « أن رسول الله 
(۳) سبق تخريجه . (4) ضعیف. رواه الترمذي (۱۰۸۰) وفى سنده أبو الشمال وهو مجهول. 


)60( ضعیف . رواه أبو داود (۲۳۸۰ وفى سئده سعد بن اوس له أغاليط كما فى التقریب . 
)۹( رواه مسلم ۹ ۹/۳۰ 


فصل فى هدیه 845 فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة ۱۷۵ 
هة طاف على نسائه فى ليلة» فاغتسّل عند کل امرأة منهن غسلاً. فقلت: يا رسول 
الله ؛ لو اغتسلت عُسلاً واحداً ! فقال: «هذا أزكى آطهر وأطيب )30 . 

وشرع للمجامع إذا أراد العود ة قبل قبل الغسل ال بين الجماعين ؛ كما روى 
مسلم فى «صحیحه» من حديث آبی سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ل : « إذا 
آتی أحدكم أهله» ثم آراد أن یمود فليتوضأ »۳۳ . 

وفی العُسل والوضوء بعد الوطء: من التشاط وطيب النفس؛ وإخلاف بعض 
ما تحلّل باگماع» وکمال الطهر والنظافة ؛ بلعم اخار الغریزی إلى داخل البدن 
بعد انتشاره بالجماع ؛ ؛ وحصول النظافة لتی يحبها الل ران خلافها ما هو من 
أحسن التدبير فى ابماع» وحفظ الصحة والقّوی فيه. 

فصل 

وآنفع الجماع : ما حصل بعد ایو وعند اعتدال البدن فى حره وبرده؛ 
ور ورطویته وحلائه ۳9 ا عند امتلاء البدن : اسهل وأقل من 
ضرره عند خلوه. وکذلك ضرره عند کثرة e‏ فل منه عند اليبوسة ؛ وعند 
حرارته : أقل منه عند برودته. وإئما ينبغى أن يجامع : إذا اشتدت الشهوة وحصل 
الانتشاه اتام الذى ليس عن تكلف. ولا فکرٍ فى صورة» ولا نظر متتابع» ولا ينبغى 
أن يستدعى و الجماع كله رمل فيه هلان رلا اه رذ تقاف يه 
كثرة المنى» واشتد شبقه. ولیحذر جماع العجوزء والصغيرة التى لايوطأ مثلهاء والتى 
ا شهوة لها والريضت والقبيحة المنظرء والبغيضة. فوطء هؤلاء يوهن القوى 
وات الجماع با خاصية› وغلط من قال من الاطباء: إن جماع اليب أنفع من 
جماع البکر واحفظ للصحة. وهذا من القیاس الفاسد» حتی ریا حذر منه بعضهم. 
وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 

وفى جماع البكر: من الخاصية» وكمال التعلّق بينها وبين افيا وامتلاء قلبها 
من محبته › وعدم تقسيم هؤاها بينه وبين غيره ما ليس لأثیب؛ وقد قال النبى با 
ابر : ١‏ هلا تزوجت بكرا ! » ۲ وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء آهل الجنة 


(۱) حسن. رواه أبو داود (۲۱۹). (۲) رواه مسلم (۳۰۸). 
(۲) سبق تخریجه . 


۱۷۹ زاد المعاد: الجرء الرابع 
من الور العین: أنهن لم یطمثهن آحد قبل من جعلن له من أهل الجنة . 

وقالت عائشة للنبى و :ارایت لو مررت بشجرة قد أرتع فيها ؛ وشجرة لم يرع 
فيها ؛ ففى أيهما كنت ترتع بعيرك ؟ قال: ١‏ فى التی لم يرتع | فیها ٩‏ . ترید: أنه لم 
يأخذ بكراً غيرها . 

دجمل 9 نی الس ی الكو 
ا ا والأطاء ا فا منت 

وأحسن أشكال الجماع : أن یعلو الرجل المرأة مستفرشا لها بعد الملاعبة والقبلة. 
انا تست ۱ : فراش كما قال ع : « الولد للفراش 0 وهذا من تام قوامية 
الرجل على المرأة» كما قال تعالى : ( الرجال قوامون عَلَى الاء 4 [النساء : 5 ۳ 
وكما قيل : 

ذا رمتا کات فراشا یقلنی . وعند فَراغى خادم يتعلق 


تن 206 


وقد قال تعالى : 9 هن لباس تکم وا تم لباس هن 4 [البقرة: ۷ داکمل 


الام وا على هذه الحال ؛ فإن فراش الرجل لباس" له وکذلك حاف المرأة 
لباس لها. فهذا الشکل الفاضل و من هذه الآية» وبه يحسن موقع استعارة 
اللباس : من کل من الزوجین للاخر . 

وة رنه ا وه انها طف عليه اانا تكون عليه کالااس. قال 
الشاعر : 

إا ما الضجیم تّی عطفه 20 نت فکانت عليه لباسا 

وأرداً آشکاله: أن تعلوه المرأة» ویجامعها على ظهره. وهو خلاف الشکل 
الطبعى الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأثثى . وه ین اماس 
أن المنى يتعسر خروجه كله فربما بقى فى العضو منه بقية فيتعفن ویفسد» فيضرء 
وأيضا: فربما سال إلى الذکر رطوبات ۰ من الفرج . وأيضاً: فإن الرحم لا يتمكن من 
الاشتمال على الاء واجتماعه فيه» وانضمامه عليه لتخلیق الولدء وأيضا فان المرأة 


(۱) رواه البخاری (۵۰۷۷) . (۲) رواه البخاری (۰۲۰۵۳ ۲۲۱۸) ومسلم (۵۷ع۳۱/۱). 


فصل فى هديه 5 فى تدبيرة مر النوم واليقظة ۱۳۷ 


مفعول بها طبعاً وشرعاء وإذا كانت فاعلة: خالفت مقتضى الطبع والشرع. وكان 

أهل الكتاب انا يأتون النساء على جنوبهن على حرف ويقولون: هو أيسر للمرأة. 
وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على آفقائین؛ فعابت اليهود عليهم ذلك . 

فانزل الله عز وجل : « نسا کم حرث لکم توا حرتکم ی مه شفتم4 [البقرة +۳۳۳ 
وفى «الصحيحين» عن جابر» قال: ١‏ كانت اليهود 7 تقول : إذا أتى الرجل امرأته 


و و و > ی و 2 و 


من دبرها فى قبلها كان الولد آحول. فانزلالّه عز وجل : (نساژکم حرث لکم 

2 وم و 
فانوا حرلکم انی شنتم 4 ) ۱ وفی لفظ لسلم: ١‏ إن شاء مجبية وان شاء غير مجبية؛ 
غير أن ذلك فى صمام وا 0 

والمجبية : المنكة على وجهها. و (الصمام الواحد ): الفرج» وهو موضع 
الحرث والولد. 

وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياءء ومن نسب إلى بعض السلف 
إباحة وطء الزوجة فى دبرهاء فقد غلط عليه وفى سان أبى داود» عن آبی هريره › 
قال: قال رسول الله كلا : املعو من أتى المرأة فى دبرها »97 . 

وفی لفظ لاحمد وابن ماجه: «لا ينظر إللّه إلى رجل جامع امرآنه فى دبرها »0 . 

وفی لفظ الترمذی وأحمد: « من أتى حائضاآ أو امرآته فى دبرهاء أو كاهناً 
فصدقه فقد کفر با آنزل على محمد كلل )17 . 

وفی لفظ البیهتی : «من أتى شیناً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد کفر»*. 

وفی «مصتف وکیع» : جا زمعة بن ۳ عن ابن طاوس » من أبيه؛ عن 
عمرو بن دینار» عن عبد الله بن يزيد + قال عمر بن الخطاب رضى ال عنه: قال 
رسول الله كلا : « إن الله لا یستحی من الحق ؛ لا تأنوا النساء فى أعجازهن » وقال 
مرة: ١‏ فى آدبارهن ». 


(۱) رواه البخاری (10۲۸) ومسلم (۱۳۵/ ۰۱۱۷ .)۱۱٩۹‏ 

(۲) صحیح. رواه أبو داود (۲۱۲) (۲) صحیح. رواه ابن ماجه (۱۹۲۳) وأحمد (۲۷۲/۲) . 

.)4۰۸/۲( صحیح. رواه الترمذی (۱۳۵) وأحمد‎ )٤( 

(۵) ضعیف. ذکره السیوطی فى الدر المنثور ۲۷۶/۱ وعزاه لابن عدی وضعفه . 

() ضعیف . رواه آبو يعلى والطبرانی والبزار كما فى «الجمع» (۲۹۸/۶ - ۲۹۹) وفی سنده زمعة بن صالح وهو 
ضعيف كما فى «التقريب». 


۱۷۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 

وفی الترمذی» عن طلْق بن علی» قال رسول الله ة: « لا تأتوا 
النساء فى آعجازهن؛ فان الله لا یستحی من بلق »20 . 

وفى الکامل لابن عدی - من حدیثه عن الحاملی؛ عن سعید بن یحیی الاموی 
قال : حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن عن أبى عبيدة عن عبد اللّه بن 
مسعود یرفعه : « لا تأتوا النساء فى أعجازهن > . 

وروینا من حديث الحسن بن على الجوهرى» عن أبى ذرء مرفوعاً : ١‏ من أتى 
الر جال والنساء فى آدبارهن فقد کفر ». 

وروی إسماعيل بن عياش . عن شريك ؛ بن أبى صالحء > عن محمد بن اند 
عن جابر 9 : « استخيوا من الله فان الله لا یستحی من الحق. لا تأنوا النساء فى 

حشوشهن ۲" 7 ورواه الدارقطنى من هذ الطریق ؛ ولفظه: ١‏ إن الله لا یستحی من 
الحق ؛ ولا بحل | تيان النساء فى حشوشهن»(*. 

وقال البغوى : حدثنا هدبة: حدئنا همام قال: سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته 
فى دبرها ؛ فقال: حدثنى عمرو بن شعيب - عن آبیه عن خا ترسوك الله 
يل قال : « تلك اللوطيّة الصغرى ». 

وقال الإمام أحمد فى «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا 
عن قتادة عن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده فذکره"*" 

وفى المسند أيضاًء عن ابن عباس قال: « أنزلت هذه الآية: $ نساءكم حرث 
فى اس نامر ترا رسول الله يكل فسألوه. فقال: «انْتها على كل 
حال إذا كان فى الفرج »" 

وفى «المسند» أيضآء عن ابن عباس قال: « جاء عمر بن الخطاب إلى رسول 


)۱( حسن. رواه الترمذی .)١١15(‏ )۲( صعیف. رواه ابن عدى فى «الکامل» .)3١5/5‏ 
(۲) حسن. رواه الطبرانی فى الکبیر وأبو يعلى والبزار ورجال آبو يعلى رجال الصحیح خلا يعلى بن الیمان ثقة ۰ قاله 
الهيثمى فى «للجمم» (۲۹۹/4). 


(1) صحیح. رواء الدارقطنی (۲۸۸/۳). 
(0) صحیح. رواه أحمد (۰۱۸۲/۲ ۲۱۰) وصححه احمد شاکر.فی السند (۱۷۰۱). 


(1) ضعيف . رواه أحمد (۲۱۸/۱) وفى سنده رشفین بن سعد وهو ضعيف . 


فصل فى هديه 5 فى تدبيرة لأمر النوم واليقظة ۱۷۹ 





الله يله فقال: يا رسول اللّه ؛ هلکت. فقال: «وما الذي أهلكك؟» قال: حولت 
ور او مه 


رحلی البارحة» قال: فلم برد عليه شينا فاوحی الل ای سول < نساء‌کم حرث 
کم فَأنُوا حرتکم انی شتتم 4 أقبل وادبن وائق الحيضة والدبر »20 . 

وفى الترمذى E‏ « لا ينظر الل إلى وجل آنی رجا 
أو امرأة فى الدبر 06 

وروينا من حديث أبى على الحسن بن الحسين بن دومّاء عن البراء بن 
عازب يرفعه: : « کفر باللّه العظيم عشرةٌ من هذه الأمة: القاتل» والسحرء والدیوث 
وناكح المرأة فى دبرهاه ومانع الز کات ومن وجد سعهةّ: فمات ولم عع وشارب 


سج چ ص 


الى والساعی نی الفتن»وباتع السلاح من آمل اخرب؛ ومن نکح ذات محرم 

مه( 
عقب بن عم ٠‏ ان رسود الل ی 7 د معلون من يأنى النساء فى محاتهن 4 
يعنى . آدبارهن (4) 

وفى (مسند الحارث بن أبى أسامة» من حديث أبى هريرة » وابن عباس - قالا: 
د خطبنا رسول الله كل قبل وفاته + وهی آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالل 
عز وجل وعد فيها وقال: من نكّح امرأنه فى دبرهاء أو رجلا أو صبياً حشر يوم 
القيامة وريحه أنتن من ابليفة ؛ يتأذى به الناس حتی یدخل النار واحط له اجره وا 
بقبل منه صرفا ولا عدلاً » ویدخل فى تابوت من نار" ود غلا امد س 
نار » قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب یشب 0 

کر نم ها من جديث خن ثبت برد . ١‏ إن الله لایستحی 

من الحق» لا تأتوا النساء فى اعجاز زهه ۲ 


وقال الشافعى : آخبرنی عمى محمد بن على بن شافع» قال: اخبرنی عبد الله 


(۱) حسن. رواه أحمد (۲۹۷/۱) (۲) حسن. رواه الترمذى (۱۱۱۵) وقال: حديث حسن. 
(۳) ضعيف. ذكره السیوطی فى الجامع الصغیر (۱۲۲۳) وعزاه لابن عساکر وضعفه . 

(1) ضعيف. رواه ابن عدى فى «الکامل» .)١58/5(‏ (0) لم أقف عليه . 

() ضعيف. رواه أبو نعيم فى «الحلية» (717/7/4). 


۱۸۰ راد المعاد: الجزء الرابع 


ابن على بن السائب» عن عمرو بن أحيحة بن ابملاح» عن خزية ؛ روحت ان 
رجلاً سأل النبى 25 عن إتيان, النساء فى آدبارهن» فقال: «حلال). فلما فلما ول دعاه » 
فقال : «کیف قلت » فی أى رین أو فى ای الفرژتین» أو فى أى الخصقنین > آمن 
دبرها فى قبلها؟ فنعم» اما من دبرها فى دبرها: فلا. فان اللّه لا یستحی من الحق؛ لا 
تأتوا النساء فى آدبارهن » . 

قال الربيع : « فقيل للشافعى: فما : تقول ؟ فقال: عمى ثقةء وعبد الله بن على 
نم وقد أثنى على الأنصارى خيراً » یعنی : عمرو بن الاح وخزيمة من لايشك 
فانهم او زان نكرت الد ب إلى الوطء فى الفرج؛ نا من الا لد نی 
الدبر . فاشتبه على السامع : من نفى » أو لم يظن بینهما فرقاً. فهذا الذی أباحه 
السلف والآئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 

وقد قال تعالى : : « اتون من حيث أمركم الله 4 » قال مجاهد: (سالت 

و 2و 

ابن عباس .هن اف له ان « قأنوهن من حيث أمركم ال ۰4 فقال: تأتيها من حيث 
آمرت أن تعتزلها . يعنى: فى الحيض ۱ وقال على ابن طلحة عنه: « يقول: فى 
الفرج » ا عد ةا وه 5" 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرهاء» من وجهين: 

( أحدهما ): أنه إنما أباح إتيانها فى الحرث - وهو موضع الولد - لا فى الحش 

ل عار 

الذی هو موضع ۷ ٠‏ وموضع ان ا ا 
ا لانه قال : ( آنی شنتم و میت ۳۳3 
أو من خلف. e e‏ اع 
الذى . هو بت الذى اللازم مع نیازا الفسدة 000 لانقطاع النسل» والذريعة 


)۱( صحيح. رواه الشافعى فى (امند 4 (۲۹/۲). 


فصل فى هدیه كه فى تدبيرة لا مر النوم واليقظة ۱۳/۸۱ 
القريبة جداً من أدبار النساء» إلى آدبار الصبیان . 

وا للمرأة بت على الزوج فى الوطء ¢ وطؤها فى دبرها یفوت حقهاء ولا 
یقضی وطرهاء ولا يحصل مقصودها. 

وأيضاً: فان الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم یخلق له ؛ وإنما الذی هيئ له الفرج 
فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن كيه وشرعه جميعاً. 
وغیرهم؛ أن ان للفرج خاصية فى اجتذاب ال اء a‏ و لرجز منه . والوطء 
فى الدبر لا يعين على اجتذاب جمیع الاء» ولا يخرج كل الحتقن : لخالفته للامر 
الطبیعی . 

راا خرف ةا .وهو اخ هال < کات ا جرا ا 
للطبعة . 


وأيضا: فانه محل القذر والنجو ؛ فيستقبله الرجل بوجهه» ويلابسه. 

وایضا: فانه بضر بالرا: جدآء لانه وارد غريب» بعید عن الطباع» منافر لها غاية 
المنافرة . 

وایضاً: فإنه یحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والفعول. 

وأيضاً: فانه يسود الوجه. ویظلم الصدر ویطمس نون القلي» وك ال 
وحشة تصير عليه کالسیماء یعرفها من له آدنی فراسة. 

وأيضاً: فانه یوجب النفرة والتباغض الشدید. والتقاطع بين الفاعل والفعول ولا 


0 


6 


3 


وأيضا: فانه يفسد حال الفاعل والفعول فساداً لا يكاد يرجى بعده صلاح. إلا 
أن يشاء الله بالتوبة النصوح. 

وایضاً: فإنه يذهب بالحاسن منهماء ويكسوهما ضدها. كما يذهب بالودة بينهماء 
وییدلهما بها تباغضاً وتلاعنً 

وأيضاً: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وحلول النقم. فإنه يوجب اللعنة 


۱۸۲ راد المعاد: الجرء الرابع 
والمقت من اللّه واعراضه عن فاعله وعدم نظره البه . رن تا هذا ؟ 
وای شر باه ۴ وکف: بحياة عبن قد حلت عليه امه الله ومةه وأعرض عنه 
بوجهه ولم ینظر إليه ! 

وایضا: فانه يذهب بالحياء جملة ؛ والحياء هو حياة القلوب. فاذا فقدها القلب 
استحسن القبیح › واستقبح الحسن . وتحيكل: فقد استحکم فاد 

وأيضا: فانه بحیل الطباع عما رکبها اللّه عليه» ویخرج الإنسانَ عن طبعه إلى 
طبع لم يركب اللّه عليه شيئا من الحيوان ؛ بل هو طبع منکوس. واذا نكس الطبم 
انتکس القلب والعمل والهدی ؛ ؛ فیستطیب - حينئذ ب الخبيث من الاعمال والهیثات » 
ویفسد حاله وعمله وکلامه بغیر اختياره . 

رارقا فان ورت دفن ال فانعه و ا رأة دما لا يؤرثة سوه 

و ایض فائه يورث - من الهانة والسال واگقارة - ما لا یورثه غیره . 

وأيضاً: فانه يكسو العیل - من جلة القت والبغضاء وازدراء الناس له 
راحتقارهم إيام واستصغارهم له عا قو اه باس . فصلاة الله وسلامه على 
من غاد الدنيا والآخرة: ا هذيه يه واتباع ما حاء به ؟ وهلاك الدنيا والآخرة : فى 

فصل 

نت الضار 0 ا تا تا 
منه ی ند الإحرام ا والاعتكاف . ونحريم مر منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائض » ونحو ذلك . ولهذا لا حد فى هذا الجماع . 

وأما اللازم» فنوعان: نوع لا سبيل إلى حله البتة ؛ كذوات الحارم. فهذا من 
اضر الجماع: وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء : كأحمد بن حنبل رحمه 
الله وغیره. وفيه حديث مرفوع ثابت . 

والثانى: ما يمكن أن يكون حلالة ؛ كا لأجنمية . فإن كانت ذات زوج» ففى وطثها 
حَفَّان: حق لله وحق للزوج. فان كانت مكرهة: ففيه ثلائة حقوق. وان كان لها 


فصل فى هديه 5 فى علاج العشق ۱۸۳ 


أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق. فان كانت ذات محرم منه: 
صار فيه خمسة حقوق» فمضرة هذا النوع بحسب درجاته فى التحریم. 

وأما الضار طبعآء فنوعان أيضاً: نوع ضار بکیفیته كما تقدم ونوع ضار 
بکمیته. كالإكثار منه: فإنه يسقط القوة» ويضر بالعصب» ويحدث الرعشة والفالج 
والتشنج» ویضعف البصر وسائر القوی» ويطفيء الحرارة الغريزية: ویوسم الجاری 
ویجعلها مستعدة للفضلات الوذية. 

وأتقع, آوقاته : ما كان بعد انهضام الغذاء فى المعدة» وفی زمان معتذل ؛ لا على 
جوع فانه يضعف اار الخریزی + ولا على شبع: فانه یوجب أمراضاً سددية ۱ 
وله غلى تخب ول ار " حمام» ولا استفراغ ولا انفعال نفسانی: کالغم والهم 
والحزن» وشدة الفرح. 

وأجود أوقاته : بعد هزيع من الیل إذا صادف انهضام الطعام . ثم يغتسل 
أو يتوضأ وينام عقبه: فيرجع إليه قواه. وليحذر الحركة والرياضة عقبه فإنها مضرة 
جداً. 

He E Xe HE 
فصل‎ 
فی هدیه یا فى علاج العشق‎ 

هذا مرض من آمراض القلب» مخالف لساثر الامراض فى ذاته وأسبابه 
وعلاجه . واذا تمكن استحکم: عز على الاطباء دواؤه» واعیا العلیل داز وانما 
حکاه اللّه سبحانه فى کتابه عن طائفتین من الناس من النساء» وعشاق الصبيان 
الردان . فحکاه عن امرأة تن اد توشف. وم ین لوط فقال تعالی 
إخباراً عنهم نا جاءت الملاتكةٌ لوطا: وجاء + أهل المديئة يستبشرون. . قال إن هؤلآء 
ضیّفی لا تقضحون وانقا الله ولا تخزون. لو و لم نهك عن المالمین قال مولا 
بتاتی إن کنتم فاعلین. مر انهم لفی سكرتهم ینمهون 4 [ الحجر: ۸ - ۷۳ ]. 

راما ما زعمه بعض من لم يَقدر رسول ال حق قدره: أنه ابتلى به فى شأن 
وت جحش وأنه رآها فقال : «سبحان مقلّب القلوب» وأخذت بقلبه» وجعل 


۱A4‏ زاد المعاد: الجر الرابع 


يقول لزيد بن حارثة: آمسکها. حتى أنزل الله عليه: وإذ تقول للّذی آلعم الله 
عليه وأنعمت عله أمسك عليك زوجك واتق ق الله وتخفى فى تَفْسك ما الله مبّديه 
وتخشى التاس والله أحق أَنْ تَحْشَاه 4 [الأحزاب: ۳۷] فظن هذا الزاعم أن ذلك فى 
شأن العشق » وصنف بعضهم كتاباً فى العشق» وذكر فيه عشق الأنبیای وذكر هذه 
الواقعة . وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل وتحميله كلام الله ما لا یحتملهه 
ونسبته رسول الله يك إلى ما بره الله منه. وريه اح بايد ت زيد بن 
0 وکان رسول الله یار فك امه وكات یدعی ؛ ابن محمد وكانت زينب فيها 
وترفع عليه فشاور رسول الله و فى طلاقهاء فقال له رسول الله له : 
«أمسك عليك زوجك واتق ق الله ۷۲ وأخفى فى نفسه أن یتزوجها إن طلّقها ريد ؛ 
ركان ۰۵ من قالة الناس : إنه تزوج امرأة ابنه؛ لأن زيداً كان اغ ابئه. فهذا هو 
الذی آخفاه فی نفسه وهذه هی الحشية من الناس التی وقعت له. ولهذا ذکر سبحانه 
هذه الآية : يعاد ها تشم عليه ل انه ها 14 واعلمة انه لا تین له أن خن 
الناس فيما احل الله له» وأن الله أحق أن يخشاه. فلا يتحرج ما أحله له» لاجل 
هَ ی 3 عو 

قول الناس ثم آخبره: أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منهاء لتقتدى أمته 
به فى ذلك» ری ای ا ای یش ۷ انا ره نز ولهذا قال فى 
آية التحریم: 9 وحلائل یناکم الْذِينَ من أصلابكم 4 [النساء : ۰]۳۳ وقال فى هذه 
الور ماکان مخ احد من جال 4 [الاحزاب. ۰ وقال فى آولها: 
< وما جعل آدعیاء کم آبناء کم ذلکم تولکم بأثواهكم»_ [الأحزاب: .]٤‏ فتأمل هذا 
الذب عن رسول الله لا ودفع طعن الطاعنين عنه. ي 

اوس الله عله لحن شیامه راق أن الها رضي الل عا 
ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لاحد سوی ربه نهاية الحب ؛ بل صح عنه أنه قال : (لو 
اه او اس لاتخذت آبا بكر خليلا»”" وفی لفظ : «وان 
صاحبکم خلیل الرحمن (۳ 

فصل 

وعشق الصور اقا يدل به القلوب الفارغة من محبة الله تعالی» العرضة ع 
(۱) ضعیف جدا. رواه الحاكم (۲۳/4) وفی سنده محمد بن عمر الواقدی وهو متروك. 
(۲) رواه البخاری (۳۱۵۲) ومسلم (۲۳۸۳). (۳) رواه مسلم (1/۲۳۸۳). 


فصل فى هديه يه فى علاح العشق ۸۰ 


التعوضة بغیره عنه. فاذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه : دقع ذلك عنه 
مرض عشق الصور . ولهذا قال تعالی فى حق یوسف: کلك لتصرف عله السوء 
وَالمَحْشَاء إنه من عبات المخلّصين 4 [ يوسف: 5؟]. ندل على أن الاخلاص سیب 
لدع الى 4 اوها تج عله من السوء والفحشاء ھی د ا ف 
الي وت لمعنه ,112 پیش الا امش : حركة قلب فارغ .٤‏ يعنى 
فارغاً ما سوی معشوقه. قال تعالی: # وأصبح سح فقا 
به € [التصص : ۱۱ ۰۲ آی: ی یا وی CY‏ 
و تی قلبها به . 

والعشق sS‏ تساه تفر رطع قي E‏ 
انتفى أحدهما “اي E‏ .وقد أعيت علَّةُ العشق على كثير من العقلاء: وتكلم 
فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب. 

فنقول: قد استقرت حكمة ال - عز وجل فى خلقه وأمره على وقوع التناسب 
والتآلف بين الأشباه» وانجذاب الشىء إلى موافقه ومجانسه بالطبع ؛ وهروبه من 
مخالفه ونفرته عنه بالطبع . ٠‏ فسر التمازج والاتصال فى العالم اللات | 
هو التناسب والتشاکل والتوافق. وسر التباين والانفصال إنما هو لعدم ۳ 
والتناسب. وعلى ذلك تام الخلق والأمر. فالمثل إلى مثله مائل وإليه ای »اند 


دعام بير و كك و سس 


عن ضده هارب عنه نافر . وقد فال تعالی : و هو اذى حلفم من تفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن ها 4 [ الاعراف: 4 ]. فجعل سبحانه علة سكون 
الرجل إلى امرأته. کوتها من جنسه وجوهره» فعلة السكون المذكور وهو الحب 52 
بوتس مان ان العلة ليست بحسن الصورة. ولا الموافقة َة فى القصد والإرادة. ولا 
E‏ والهدى. وان كانت هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة. 

وقد تست فى (الصحیح» ) عن النبى 3 أنه قال : ) الارواح جنود مجندةٌ فما 
تعارف منها انْتلّف. وما تناکر منها اختلف »' . وفى «مسند الامام أحمد» وغيره فى 
سبب هذا الحديث أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت إلى المدينةء فتزلت 
على امرأة تضحك الناس . فقال النبی بي : «الأرواح جنود مجندة »۳ الحديث. 


. ۲۱۳۸ ومسلم‎ (TTT) رواه البخارى‎ )١( 
. صحیح . رواه أحمد (۲/ 4۲۹۵ وأبو داود (۸۳:( دون دکر صیس الحديث‎ (۲( 


فاد آم موسى فارغا ان کادت لَتَبْدى 


۱۸۹ زاد الععاد: الجزء الرابع. 

وقد استقرت شریعته سبحانه: أن حکم الشىء حکم مثله + فلا تفرق شریعته 
بين متمائلن آبد ولا تجمع بين فاد بش ومن ظن خلاف ذلك : اما لقلة علمه 
بالشريعة» وإما لتقصیره فى معرفة التماثل والاختلاف واما لنسبته إلى شریعته ما 
لم ینزل به سلطاناً ؛ بل یکون من آراء الرجال . فبحکمته وعدله ظهر خلقه وشرعه 
وبالعدل والیزان قام الخلق والشرع» وهو: التسوية بين المتمائلين ؛ والتفریق بين 
الختلقين. وهذا كما أنه ثابت فى الدنياء فهو کذلك يوم القيامة» قال تعالی: 
(احشروا لین ظلموا وآزواجهم وما کانوا یعبدون من دون لك ؛ تافدوهم إلى 
صراط الجحيم € [الصافات: : ۰۲۲ ۲۳ ]. 

قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه. وبعده الامام أحمد رحمه الله: (آرواجهم 
أشباههم ونظراؤهم ». 

وقال تعالی : < و وس زوجت 4 [ التكوير: ۰۷ ای قرف کل صاحب 
عمل بشکله ونظیره ۰ فقرن بين التحایین فى الله فى الجنة ؛ وقرن بين المتحايين فى 
طاعة الشيطان: فى الجحيم؛ > فالمرء + مع من آحب شاء أو أبى. وفى صحیح الحاكم 
وغيره عن النى بلا ١‏ لا بحب المرء قوما لا حشر معهم» 

والحبة آنواع متعددة. فأفضلها الى المحبة فى اللّه وله ؛ وهی تستلزم محبة 
ما آحب ال وتستلزم محبة الله ورسوله. 

ومنها: محبة الاتفاق فى طريقة أو دين» أو مذهب أو نحلةء أو قرابة أو 
صناعة» أو مراد ما ۱ ۱ 

را ما لل ارقن سن لمتشيو امین اف أو من ماله» أو من تعليما 
وارشاده. أو قضاء و وهذه هى المحبة العرضية التى تزول بزوال موجبها : 
فإنه من ودك لأمر ولَّى عند انقضائه . : 

اا المشداكلة والناسبة التى بين المحب والمحبوب» فمحبة لازمة لا تزول إلا 
لعارض يزیلها. لعشق من هذا النوع: فانها استحسان هت وامتزاج 
نفسانى ولا يعرض فى شىء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول» وشَغْل البال 
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مسا 


قصل فى هديه يه فى علا ح العشق AV‏ 
فان قیل: فإذا كان سبب العشق ما ذکرتم -: من الاتصال والتناسب الروحانی - 
فما باه لا یکون دائماً من الطرفین بل جده كثيراً من طرف العاشق وحده ؟ فلو كان 
سببه الاتصال النفسی» والامتزاج الروحانی لکانت الحبة مشتركة بيهما. 
فالجواب: أن السبب قد یتخلف عنه م لفوات شرط. أو لوجود مانع . 
وساف الح من ات ال لا بد أن يكون لاحد ثلاثة أسباب : 





الأول: علة فى الحبت وا سب عرصي لا ذاتية. ولا يجب الاشتراك فى 
الحبة العرضية» بل قد يلزمها نفرة من المحبوب. 

الثانى: مانع یقوم بالحب - ينع محبة محبوبه له - اما فى خلقه. اون هنز 
هديه» أو فعلهء أو هیئته» أو غير ذلك. 

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب» ينع مشاركته للمحب فى محبته. ولولا ذلك المانع 
لقام به من المحبة لحبه مثل ما قام بالآخر. فإذا انتفت هذه الوانع» وكانت المحبة 
ذاتية فلا يكون قصل إلا من ا ولولا مانع الكبر والحسد والرياسة والمعاداة فى 
الكفار» لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولا زال هذا المانع 
من قلوب آتباعهم: كانت محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والاهل والال. 

فصل 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضا من الأمراضء كان قابلاً للعلاج. وله آنواع 
من العلاج. فإن كان ما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً وقدرآء فهو علاجه. 
كما ثبت فى «الصحیحین»» من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله لاد : ١‏ يا معشر الشباب من استطاح منکم الباءة: نلیتزوج ومن لم یستطع فعلیه 
بالصوم فإنه له وجاء ۶ . فدل الحب على علاجین: اصلی وبدلی وأمره بالاصلی 
وهو العلاج الذی وضع لهذا الداء - فلا ینبغی العدول عا إلى غیره ما وجد إليه 


4 


سسلا . 


هه 


وروی ابن ماجه فى «سننه» عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی كله أنه 
و َه ۳ 
قال: « لم نر للمتحابین مثل النکاح ٠‏ . وهذا هو المعنى الذى أشار إليه س انه 


(۰۷ ۲) سبق تخريجهما. 


۸۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 
عقیب احلال النساء حراترهن وإمائهن عند الحاجة - بقوله: ویرید الله أن یخقّف 
نکم وخلق الانان ¿ ضعيفاً 4 [ النساء: ۸ ]. فذکر تخفیفه سبحانه فى هذا 
الموضع› واخباره عن ضعف الانسان - يدل على ضعفه عن احتمال هذه 1 
وأنه سبحانه خفف عنه آمرها با آباحه له من آطایب النساء مثنى وثلاث ورباع ؛ 
وآباح له ما شاء ما ملكت يينه ثم آباح له أن يتزوج بالاماء - إن احتاج إلى ذلك 
غا الول اتسين تفت عن ها ای اة وخ 
فصل 
وان كان لا سبیل للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاًء أو هو ممتنع عليه 
من الهتین وهو الداء العضال؛ فمن علاجه |شعار نفسه الاس مه فان التفس معن 
شيك من الشیء استراحت منه» ولم تلتفت الیه. 


فان لم يزل مرض العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبع انحرافاً شدیدا: فینتقل 
إلى علاج آنخر؛ وهو علاج عقله : نیعم بان ا الب با لا مطیع نی حصوله 
نوع من الجنون» وصاحبه عنزلة من یعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود الیها 
والدوراة ماف فلا وهذا معدود عند جميع العقلاء فى زمرة الجانن . 

وان كان الوصال متعذر شرعاً لا قدراً. فعلاجه : بأن ينزلّه منزل المتعذر قدراً. إذ 
ما لم يأذن ال فيه» فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه. فليشعر نفسه أنه معلوم 
متنع لا سبیل له الیه وأنه بمنزلة سا ئر اممحالات» فان لم تجبه النفس الأمارة» فلیتر که 
+ مرن : ما خشیت وإما فوات محبوب هو آحب إليه» وأنفع له وخیر له منه 


۶ سل م 


وأدوم لذة وسروراً. فان العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع اروت بقوات 
محبوب أعظم منه وأدوم وأنفع وألذ ؛ أو ی التفاوت . ل تبع لذة الايد 
الوا ی ی 0101 وحتق و نها احلام نائم» أو خیال لا 
شات له. فتذهب اللذة» ق له وتو اتقو وی الشقوة. 

الثانی : حصول مکروه آشق عليه من فوات هذا الحبوب» بل یجتمع له 
الامران . اعنی فوات ما هو أحب إليه من هذا الحبوب» وحصول ما هو آکره إليه من 
فوات هذا الحبوب . فاذا تیقّن آن فی اعطاء النفس حظّها من هذا الخروتة هلين 
شري meg Lb‏ یت انا سم یه ایا نين 


قصل فى هديه ی فى علاج العشق ۱۸۹ 


فل ووت ورو وا ات ا اال الترى ال الى يقلت جرا لله 
وسروراً وفرحاًء لدفع هذين الضررين العظيمين. وجهلّه وهواه وظلمه وطيشه 
وخفته : تأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل با فيه» جالباً عليه ما جلب. والعصوم من 
عصمه الله. 

فان لم تقبل نفسه هذا الدواء ولم تطاوعه لهذه المعالجة لينظر ما تجلب عليه 
هذه الشهوة من "مفاسد عاجلته وما تمتعه من مصالها: فانها اجلب شیء لفاسد 
الدنياء واعظم شیء تعطیلاً لصا لها فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذى هو ملاك 
أمره» وقوام مصالحه . 

فان لم تقبل نفسه هذا الدواء: فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى النفرة عنه 
اه یا و تیاه وها اضعا ,مسا سمه القن تدعو ال هر ولال ج 
عما خفی عليه منها: فان المحاسن كما هی داعية الب والإرادة» فالساوی داعية 
البغخض والنفرة. فليوازن بين الداعيين» ولیحب أسبّقهما واقربهما منه بابا. ولا يكن 
من غره لون جمال على جسم أبرص مجذوم ؛ وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح 
الفعل» ولیعبر من حسن النظر والجسمء إلى قبح المخبّر والقلب. 

فان عجزت عنه هذه الادوية كلّها لم يبق له إلا صدق اج إلى من يجيب 
الضطر إذا دعاه ؛ وليطرح نفسه بين يديه على بابه: مستغیثاً به» متضرعاً متذللاً 
مستكيناء فمتى وفّق لذلك: فقد قرع باب التوفیق. فلیعف ولیکتم» ولا يشب بذكر 
المحبوب » ولا یفضحه بين الناس ویعرضه للأذى ؛ فانه يكون ظالاً متعديا. 

ولا يغترً بالحديث الوضوع على رسول الله ية الذی رواه سويد بن سعید» عن 
على بن هه عن أبى يحبى الفتات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضى الله عنهماء 

ی لا ورواه عن ابن مسهر أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» عن النبی عله . ی ی هی وه 
شود عن عبد العزيز بن حازم عن ابن أبى نجیح» + عن مجاهد عن ابن عباس 
رضی اللّه عنهماء عن النبی ية أنه قال : « من عشق فعف فمات. فهو شهيد » وفی 
رواية : ١‏ من عشق وکتم وعف وصب غفر له الله وأدخله الجنة 6( . 


)۱( ضعیف جدا إن لم يكن موضوعا. رواه البغدادی فى تاريخه (۰۱۵۱/۵ ۲۱۳). 


۱۹۰ راد المعاد: الجزء الرابع 





ان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله لا ولا يجوز أن یکون من کلامه. 
فإن الشهادة درجة عالية عند اللّه و در الف آعمال وأحوال هی 
شرط فى حصولها. وهی نوعان: 

غانة وخاضة ؛ فاخاصة: الشهادة فى سبیل اللّه. والعامةٌ خمس مذكورة فى ش 
«الصحیح»۲ ليس العشق واحداً منها. وکیف یکون العشق - الذی هو شرك فى 
الوا غ اك القلب والروح والح وی نان رف كوك الشهادة؟ ! 
و اد فان اناد مکی الصور قلي فرق کل زنبان: بل هو خمر الروح: 
الذی يسكرهاء وت زا ف دكن الله وه والتلذذ بناجاته. والانس به ی 
عبودية القلب لغیره. فان قلب العاشق متعيّد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية: فإنها 
کمال الذل والحب والخضوع والتعظيم. فکیف یکون تعد القلب لغير الله ما تنال 
به درجة ' افاضل الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء ؟! فلو كان إسناد هذا الحديث 
كالشمس : كان غلطا ووهما: ولا يُخفظ عن ورل الله كلك لقظ المعلق»: فى حديف 
صحيح البتة . 

ثم إن العشق منه إحلال» ومنه حرام . فكيف یظن بالبی يك أنه یحکم على 
کل عا شق یکتم ویعف بانه شهید ؟! فتری من یمشق امراة غيره» أو يعشق المردان 
والبغایا ينال بعشقه درجة الشهداء. وهل هذا الا حلاف العلوم من دینه ڪا . 

کف و لی رى من الامرائن الى حل الله سان لها الادوية شرعا ودر ۽ 
والتداوی منه اما واجب ان كان عشقاً حراماً ؛ وإما مستحب . 

وأنت إذا تأملت الامراض والآفات التی حکم رسول الله يك لاصحابها بالشهادة 
وجدتها من الأمراض التی لا علاج لها؛ کالطعون والبطون ار وا 
وموت المرأة يقتلها ولدها فى بطنها . فإن هذه بلايًا من الله لا صنع للعبد فيهاء ولا 
علاج لها الست اناده م ول ت عاقا مت فتاه القلب» وتعبده لغير 
الله ماوت نخان ات لجرك بك ای ی 
الله كل فقلد أئمة الحديث العالین به وبعلله: فإنه لا یحفظ عن إمام واحد منهم 
فط » التنقهة هه نزولا بحسن كيف : وقد أنكروا على سويد هذا الحديث» 





)۱( رواه البخارى (YAT)‏ ومسلم .)۱٩۱6(‏ 


فصل فى هدیه 25 فى حفظ الصحة بالطیب ۱۹۱ 





ورموه لاجله بالعظائی واستحل بعضهم غزوة لاجله ؟! . قال آبو احمد بن عدی فى 
كامله : : « هذا الحديث آحد ما أنكر على سويد » ؛ وكذلك قال البيهقى: « إنه ما 
أنكر عليه ؛. وكذلك قال ابن طاهر فى الذخيرة وذكره الحاكم فى تاريخ د 
وقال: « أنا آتعجب من هذا الحديث . فإنه لم يحدث به عن غير سوید وهو ثقة 
وذکره أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب الموضوعات. وكان أبو بكر الأزرق يرفعه 9 
عن سويد ؛ فعوتب فیه: فاسقط ذکر النبی يِه وكان لا يجاوز به ابن عباس رضی 
الله عنهما. 

ومن الصائب التی لا تحتمل: جعل هذا احدیث من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه عن عائشة رضی اللّه عنها» عن النبی ككلَِةِ. ومن له أدنى لام بالحديث وعلله: 
لایحتمل هذا البتة. ولا یحتمل آثذ یکون من حدیث ابن الاجشون» عن ابن آبی 
حازم عن ابن أبى تجیح» عن مجاهد» عن ابن عباس ( رضی اه عنهما ) مرفوعاً. 
وفى صحته موقوفاً على ابن عباس نظر. 

وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوى هذا الحديث بالعظائم» وأنكره عليه يحيى 
ابن معین. وقال: د هو ساقط كذاب ؛ لو كان لى فرس ورمح: كنت أغزوه » وقال 
الإمام احمد: مترو الحديث. وقال الائی: لیس بثقة. وقال البخاری: «کان قد 
عمى : ین ما ليس من حديثه ». وقال ابن حبان: « يأتى بالمعضلات عن الثقات ؛ 
يجب مجانبة ما روى » انتهی. واحسن ما قيل فيه قول أبى حاتم الرازی: « إنه 
صدوق كثير التدليس » + ثم قول الدارقطنی: « هو ثقة. غير أنه لما كبر كان ربا قری 
علیه حدیث فيه بعض الثکارة» فیجیزه » انتهی. وعیب على مسلم |خراج حدیثه: 
وهذه حاله. ولکن مسلم روی من حدیثه : e‏ عليه غیره ولم ینفرد به» ولم 
يكن منکرا ولا شاذاً. بخلاف هذا الحديث. والله اعلم . 


مه مه ملو مو 
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فى هديه 92 فى حفظ الصحة با لطیب 
لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح» والروح مطية القّری رالقوی تزداد بالطب 
وهو ينفع الدماغ والقلب وساثر الاعضاء الباطنت ویفرح الت ار النفس ‏ 199 


۱۹۲ راد المعاد: الجرء الرابع 


الروح. وهو اصدق شیء للروح؛ وآشده ملاءمةً لها ؛ وبینه وبين الروح الطيبة نسبةً 
7 ره 1 

قرينة كان آحد الحبوبین لتك إلى آطیب الطییین صلوات الله عله وسلامه. 

وفی « صحیح البخاری »: انه یل کان لا برد لپ 

وفی « صحیح مسلم » عنه 5 ا عرق عليه خاد فلاا رده فانه 
و e‏ ۳ 
طيب الریح خفيف الحمل ( : 

وفى واي داود ) والنسائی» عن أبى هريرة رضی, اه : عنْ. الى 
ا : « من عرض عليه طیب فلا يرده: فإنه خفيف الحمل» » طیّب الرائحة»۱ . 

وفی « مسند البزار »: عن النبى کي أنه قال : نا 
نظیف" يحب النظافت كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود. ننطّفوا آفناء کم 
وساحاتکم» ولا تشبهوا باليهود: یجمعون اکا فى وریا الأكب: الزبالة. 

وذكر ابن آبی شيبة : « أنه ية كان له سكة يتطيب منها » . 

وصح عنه أنه قال : ١‏ إن لله حقّاً على كل مسل: أن يغتسل فى كل سبعة أيام وإن 
كان له طيب أن س مئه (٩‏ . 

وفى الطيب من الخاصية : أن المللائكة به والشياطين تنفر عيهة . وأحب شی ء 
إلى الشياطين : الرائحة المنتنة الکريهة. فالأرواح الطيبة تحت الرائحة الطيبة» والأرواح 
الخبيئة تحب الرائحة الخبيثة. وكل روح تيل إلى ما يناسبهاء فالخبيثات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات» والطيبات للطيبين والطیبون للطيبات. وهذا وان كان فى النساء 
والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال؛ والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح اما 
بعموم لفظه أو بعموم معناه . 


(۱) رواه البخارى (4۹۲۹). (۲) رواه مسلم (07؟57/ ۲۰). 
(۳) صحیح. رواه آبو داود (۶۱-۷۲) والنسائى (۱۸۹/۸). 

)٤(‏ ضعیف . رواه الترمذی (۲۷۹۹) وفی سنده خالد بن إلياس وهو ضعيف. 

(6) رراه البخاری (۸۸۰). 


تقحل کی خدیه ييه کی حفظ صحة العین ۱۹۳ 
روی آبو داود فی سننه عن عبرل احير بن النعمان بن معبل بن هود 


ری( 0 نو رضی e‏ «أن ۳ ال کل ام بالاثمد 


وفی سان ابن ماجه وغیره» عن ابن عباس رضی الّه عنهماء قال: «کانت للنبى 
اة مكحلة يكتحل منها ثلاث فى كل عین» ۳۲ . 

وفى الترمذى» عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال: كان رسول ال کل إذا 
اکتحل: يجعل فى اليمنى ثلاثاء يبتدئ بها ويختم بها» وفى 5 تین ۱۲۹ 

وقد روى أبو داود عنه يَكِِ: « من اكتحل فلیوتر »*۲. فهل الوتر بالنسبة إلى 
العینین کلتیهما: فیکون فى هذه ثلاث وفی هذه اثنتان ماش أولى بالابتداء 
والتفضیل أو هو بالنسبة إلى كل عین: فیکون فى هذه ثلاث وفی هذه ثلاث ؟ وهما 
قولان نفی مذهب أحمد وغیره. 

وفی الکحل : حفظ لصحة العين» وتقوية للنور الباصر وجلاء لهاء وتلطیف 
للمادة الرديئة» واستخراج لها هم الزينة فى بعض آنواعه. وله عند النوم مزید فضل: 
لاشتمالها على الکحل وسکونها عقيبة عن الحركة الضرة بهاء وخدمة الطبيعة لها. 
وللائمد فى ذلك ا 


وفی سنن ابن ماجه عن سالمء عن أبيه يرفعه: : « علیکم بالالمد فانه یجلو 
ر 


۲ 5 ۳ هه 7 ۱ 9 ۴ ا م6 
وفى كتاب أبى « فانه منبتة للشعر مذهبة للقذی» مصفاة للبصر »۲۲ 


. صعيف . رواه أبو داود (۲۳۷۷) وفى سنده معبد بن هوذة» قال أبو داود: قال يحيى بن معين: منكر الحديث‎ )١( 

(۲) ضعيف . رواه ابن ماجة (۳۶۹۹) رأحمد (۱/ 304) وفى سنده عباد بن منصور وهو ضعيف . 

(۳) ضعيف . رواه الترمذى (17/01) فى سنده عباد بن منصور وهو ضعيف . 

. ضعيف . رواه أبو داود (۳۵) وفى سنده سین الحبرانى وهو مجهول كما فى التقريب‎ )٤( 

(0) ضعیف جدا. . رواه ابن ماجة (۳4۹۵) وفی الزوائد: فى إسناه عشمان بن عبد اللك» قال عند آبو حاتم: منکر 
الحديث. 

(1) ضعيف . رواه أبو نعيم فى «الحلية» (۱۷۸/۳) وقال: غريب من حديث ابن الحنفية لم يروه عنه إلا ابنه عون . 


۱۹ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وفى سنن ابن ماجه أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهماء يرفعه « خیر اکحالکم 

الإثمد: يجار اله وینبت الشمر»(. 
فى ذكرشىء من الأدوية والأغذية المطردة 
التى جاءت على لسانه َة مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمرة 

إنُمد : هو حجر الكحل الأسود» يؤتى به من أصفهان وهو أفضله ويؤتى به من 

به وأجوده: السريع التفتيت الذى لفتاته بصيص وداخله أملس ليس 

ومزاجه بارد يابس: ينفع العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويحفظ صحتها؛ 
ویذهب اللحم الز ائد فی القروح ویدملها وینقی آوساخها ویجلوها؛ ویذهب 
الصداع إذا اکتحل به مع العسل المائى الرقیق. وإذا دق وخلط ببعض الشحوم 
الطرية. ولُطح على حرق النار: لم تعرض فيه خشکریشةه ونفع من التنقط الحادث 
بسببه . وهو ا أكحال راف اا توت والذين قد ضعفت آبصارهم: ! 
29 ثبت فى الصحيح. > عن النبى مد أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن» کمثل الأثر یا طت ورو ى 

وفى الأترج منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة شا فشو ولحم» وحمض» 
وبذر. ولكل واحد منها مزاج يسخصه : فقّشره حار پایس» ولحمه حار ولي سر 
550 وار ار نانس 

ومن منافع قشره: أنه إذا جعل فى الثياب منع السوس. ورائحته تصلح فساد 
الهواء والوباء. ویطیّب النکهة إذا أمسكها فى الفم» ويحلّل الرياح. وإذا جعل فى 
و أعان على الهضم. قال صاحب القانون: «وعصارة قشره تنفع من 

نهش الافاعی شرباً وقشره ضمادا وا قشره طلاء جيد للبرص انتهی». 


(۱) صحیح. رواه ابن ماجة (۳۹۷). (۲) رواه البخاری (۵۰۲۰) ومسلم (۷۹۷). 
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را ل : فملطف لحرارة المعدة» نافع لا صحاب امرة الصفراءء قامع للبخارات 
الحارة. وقال الغافقى : اکل مه ينفع البواسیر انتهى . 

وأمًا حمضه: فقابض کاسر للصفراء ومسکن للخفقان الحاره تافع من اليرَكَان 

شرباً واکتحالا قاطع لقی الصفراء. مشه للطعام عاقل للطبيعة» ثافع من الاسهال 
الصفراوى. وعصارة حمافة بسكن غلمة النساء وينفع طلاء من الکلّف؛ تیلم 
قوب ويستدل على ذلك من فعله فى الحبر: إذا وقع على الثياب قَلَمَه . وله 7 

تلطف وتقطع وتبرد» وتطفئؤً حرارة الكبدء وتقوی المعدةء وتمنع حدة المرة الصفراء 

وتزیل الغم العارض منهاء وتسكن العطش . 

وأما بذره: فله قوة محذّلة مجففة. وقال ابن ماسويه: « خاصية حبه: النفع من 
السموم القاتلة» إذا شرب منه وزن مثقالين مقشرا بماء فاتر» وطلاء مطبوخ. وان دق 
ووضع على موضع اللسعة: نفع. وهو ملين للطبيعة» مطيب للنكهة. وأكثر هذا 
الفعل موجود فى قشره . وقال غيره: خاصية حبه: النفع من لسع العقارب» إذا 
شرب منه وزن مثقالین مقشراً بماء فاتر وكذلك: إذا دق ووضع على موضع اللَّدعْة 
وقال غيره : « حبه یصلح للسموم كلهاء وهو نافع من لدغ الهوام کلها». 

وذكر: أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الاطباء فأمر بحبسهم» وخيرهم 
أذما لا يزيد لهم عليه . فاختاروا الأترج . فقيل لهم : لم اخترتموه على غيره ؟ فقالوا: 
لأنه فى الال ریحان ومنظره مفرح» وقشرة طیب الرائحةء ولحمه فاکهت 


ه ير 


وحمضه دم له ترياق . وفيه دهن . 


ل بسىء هذه منافعه: أن يشبَه به خلاصة الوجود. وهو المؤمن الذى يقرأ 
القرآن. وكان بعض السلف يحب النظر إليه» لما فى منظره: من التفریح. 
و یه 
آرز: فيه حدیثان باطلان موضوعان على رسول الله ية ؛ أحدهما: « أنه لو 
1 (۲) ری چ و a‏ ر ا 
كان رجلا لكان حليماً ا 3 الثانى : « كل شىء آخرجته الأرض ففيه داء وشفاء 
4 وو 1 ۲ ۳2 اج | 
الا الأرز: فانه شفاء لا داء فيه “ . ذکرناهما: تنبیهاً وتحذيراً من نسبتهما إليه مَك . 


ی ۶ و 2 
وبعد: فهو حار پایس . وهو اعدی ایوب بعد النط وأحمدها خلطاً: يشد 


(۱) القوباء: داء یظهر اسد. القاموس الحیط . مادة قوب. (۰۲ ۳) حدیثان موضوعان. 


۱4 زاد المعاد: الجرء الرابع 


البطن فد مدا 9۳ العدة فليا ويمكث فيها. وأطباء الهند نزعم : أنه 06 
الاغذية وأنفعها إذا طبخ بالبان البقر. وله تأثير: فى خصب البدن» وبزيادة النی» 
وكثرة التعذية. وتصهية اللون . 

أرز: الهمزة وسكون الراء 4 وهو: الصتوبر. ذکره النبیٍ وكيد فى 
قو له : : « مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيؤها الرياح: تقيمها مرت وتمیلها اخری. 
ومر تانق مثل الارزة: لا رال قائمة علی أصلهاء حتی یکون انجعانها مرة 
واحدة»'. و حار رطب» وفيه إنضاج وتليين وتحليل : ولذع e‏ سشقعه فی 
الماء . وهو عسر الهضمء وفيه ل كثيرة . وهو جيد للسعال ولتنقية رطوبات الرکت 
ویزید فى النی» ولتت وترياقه : خت اناا 

إذخر : ثبت فى الصحيح» عنه 5 أنه قال فى مكة : « لا یختلی حَلآها ». 
قال له العباس رضى اللّه عنه : إلا الإذخر يا رسول اللّه ؛ فإنه لَقَينهم ولبيوتهم . 
فقال : « إلا الاذخر . 

والإذخر حار فى الثانية؛ یابس فى الأولى والعروق يدر البول والطْمّت ویقتّت 
الحصاء ویحلل الأورام الصلبّة فى العدة والکبد والكليتين: شرباً وضماداً. وأ 
قوی عمود الاسنان والعدت ويسكن الغتيان ويعقل البطن . 

بطيخ: روی بو داود والترمذی» عن ای كك أنه کان يأكل البطيخ بالرطب» 
یقول : دنک خر هلا دهد وبرد هذا بحر هذا نا 

وفى البطيخ عدة العادوف لا يصح منها شىء غير هذا الحديث الواحد» والراد 
به . الا حضر . وهو بارد رطب» وفيه جلاء . وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القَثاء 
راكاد وهو سريع الاستحالة إلى أى خلط كان اده فى المعدة. وإذا كان آكله 
وو انتفع به جداً 0 وإ 2 رودا دفع رز مر ا ار ویحوه . 
وینبعی E‏ ویتبع به. . والاً عى وقيئا. وقال بعض الاطباء : إنه قبل 
الطعام ا البطن غسلاً وات بالداء أصاة . 


۱۸( رواه البخاری (o)‏ ومسلم (. ۱ 04). (۲( رواه البخاری (۱۳۶۹) ومسلم (۱۳۵۲). 
(۲) صحیح. رواه آبو داود (۳۸۳) والترمذی (۱۸۳). 
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بلح: روى النّسائى E‏ انيه رمن ی ۳ بن عروة عن 
یه. عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله اا: « کلوا البلح بالتمر. فإن 
الشيطان إذا نظ ر | إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر» يقول: بقی ابن آدم حتى اکل الخدیث 
بالعتيق ) . وفى رواية: « كلوا البلح بالتمرء فإن الشيطان بحن إذا رای ابن آدم يأكله ؛ 
تقول" عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالق»() . رواه البزار فى مسنده» وهذا لفظه. 


قلت: الباء فى الحديث بمعنى « مع » ؛ أى کلوا هذا مع هذا. قال بعض أطباء 
الإسلام : تما أمر النبى بلا باکل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البسر مع التمر؛ ؛ لأن 
البلح بارد يابس» والتمر حار رطب ؛ ففى كل منهما إصلاح للآخر. وليس كذلك 
السو مع ار فان كل واحد منهما عار يوان انت وا ال اکر ٠‏ ولا ينبغى 
من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين ؛ كما تقدم. وفى هذا الحديث: التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب. ومراعاة التدبير الذى يصلح فى دفع كيفيات الأغذية 
والأدوية بعضها ببعض» ومراعاة القانون الطبی الذى يحفظ به الصحة. 


وفى البلح برودة ويبوسة . وهو ينفع الفم واللّنّة والعدة. وهو ردیء للصدر 
والرئة: بالخشونة التى فيه ؛ بطىء فى المعدةء یسیر التغذية. وهو للنخلة كالحضرم 
لشجرة العنب . وهما جميعا يولّدان رياحا وقَرَاقرَ ونفخا » ولا سیما إذا شرب عليهما 
ان تفر أن الا وال بده 

سر : ثبت فى الصحیح: + أن أبا الهيشم بن التيهان لا ضافه النبى يك وأبو بكر 
وعمر رضی الله عنهماء ٠‏ جاءهم بعذق وهو من النخلة كالعنقود ا 
ل هلا انتقَیّت لنا من رطبه ! فقال: احببت أن را من بسره ورطبه »(۱) 


البسر: حار يابس» ویسه آکثر من حره. ينشف الرطوبة» ویدبغ العدة» ویحبس 
البطن» وینفع ال والفم. وآنفعه: ما كان هشآ وحلواً. وكثرة اکله وأكل البلح 
يحدث السدد فى الأحشاء . 


بیض: ذكر البيهقى فى شعب الإيمان» أثراً مرفوعاً: « أن نبي من الأنبياء شكا إلى 
۱ ضعيف . رواه ابن ماحه ( ۳۳۳۰ والنسائى فی الکبری )£ (1V‏ وفى سئذه يحيى بن محمد فال عنه النسائی : 


منکر الحديث . 
(۲) رواه مسلم (۲۰۳۸) والترمذی (۲۳۹۹) واللفظ له. 


۱۹۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 


الله سات الضف قامره بأكل البيض ؟. وفی ثبوته نظر» ویختار من البیض 
الحديث على العتيق. وبيض الدجاج على سائر بيض الطير. وهو معتدل ييل إلى 
البرودة قلیلا 

قال صاحب «القانون» : ا حار رطب» یولد دما صحيحاً محمودا؛ ويغذى 
غذاء يسيراً» ویسرع الانحدار من العدة: إذا كان رخواً . وقال غیره : مح البیضص 
مسكن للالم مملّس للحلق وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلّى 
والثانة» مذهب للخشونة لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلوء ومنضج لا فى الصدر 
ملين له. مسهل لشونة الحلق .وبیاضه إذا قطر فى العين الوارمة ورماً حاراً: برده 
وسكن الوجم. وإذا أطخ به حرق النار آول ما يعرض له لم یدعه يتنشطء وإذا لُطخ به 
الوجه منع من الاحتراق العارض من الشمس» وإذا خلط بالکندر ولطخ على ابلبهة: 
نفع من النزلة . 

وذكره صاحب «القانون» فى الأدوية القلبيةء ثم قال:وهو وان لم يكن من 
الادوية الطلقة فان مما له مدخل فى تقوية القلب جداًء أعنى الصفرة. وهی تجمع 
ثلائة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم» وقلة الفضل وكون الدم المتولد منه مجانساً 
للدم الذى يغذو القلب خفیفاً مندفعاً إليه بسرعة. ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية 
الأمراض الحلْلة لجوهر الروح . 
بصل: روى أبو داود فى سننه» عن عائشة رضى اللّه عنها أنها سئلت عن 
البصل» فقالت: إن آخر طعام أكله وء كان فيه بصل”''. 

وك هدق اف أنه منع آکله من دخول ال 

والبصل حار فى الثالثة» وفيه رطوبة فضلية. ينفع من تغير المياه» ويدفع ريح 
السموم ويفتق الشهوة. ویقوی العدت ویهیج الباهء ري فى النی» ويحسن اللون 
ويقطع البلغم» ويجلو المعدةء وبذره يذهب البهق» ويدلّك به حول داء الثعلب فینفع 
جداً. وهو بالملح يقلع الثاليل. SS‏ بع عن الع 
والغثیان» وآذهب رائحة ذلك الدواء واذا تسعط عائة نقی الرأس . وشل فى الآذن: 


1 


)۱( حسن . ۲ رواه آبو داود (۳۸۲۹) . (۲( رواه البخارى (oo)‏ وصلم (514(. 
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لثقّل السمع والطنین والقيح والاء الحادث فى الأذنين. وينفع فى الماء النازل فى 
العینین اكتحالة: يكتحل بذره مع العسل» لبياض العين. والطبوخ منه کثیر الغذاء: 
ینفع من اليرقان والسعال وحسونه 4 الصدر و البول» ویلن الطبع . یم ما سس 
الکلب غير الکلب إذا نطل عليها ماژه بملح وسذاب . وإذا احتمل ف فتح آفواه 
البواسير . 

وأما ا : فانه يورث الشقيقة. دیص الرأس» ویو آریاح ویظلم البصر . 
وكثرة أكله تورث النسيان› 7 الل وي رائحة الفم والنکهة ويؤذى الجليس 
واللائکة . وإماتته طبخاً تذهب بهذه الضرات منه. 

وفی السن : أنه كي آمر ۲ آكلّه وآكل الثوم أن يميتهما طبخاً » ویذهب رائحته 
مضغ ورق السنذاب عليه . 


باذنجان: : فى الحديث الموضوع الختلّق على رسول الله كلا : « الباذنجان لما أكل 
له ) » وشا الكلام ما يستقبح نسبته إل آحاد العقلاء» فضا عن الانیای وبعد » 
فهو نوعان : ی واسود. وفیه خلاف : هل هو بارد 1 أو حار ۱ ی أنه 
ا وهو عولد للسرذاة. والواسير ,والملاد والسرطان والجذام» تست اللوث 
ویس و ده » ویضر ب الفم . والابیض منه المستطيل عار من ذلك . 

حرف الناء 

تمر: : ثبت فى الصحیح عنه 3 ١‏ من تصبح بسیع تمرات » وفى لفظ اهن 
غر العالية؛ لمبيضر» ذلك الوم سم ولا سجر 9 وت عنه أنه قال : « بيت لا تمر 
فيه جیاع أهله "٠‏ . وثبت عنه أنه أكل التمر بالزبد وأكل التمر بالخبزء وأكله مفرداً. 

وهو حار فى الثانى» وهل هو رطب فى الأولى ؟ أو يابس فيها ؟ على قولین 
وهو : مقو للکبد. > ملين للطبع ؛ يزيد فى الباه ولا سيما مع حب الصنوبر» ويبرئ 
من خشوبه اخلق ومن لم یعتده: كأهل البلاد الباردة فانه يورك لهم السدد ويؤذى 
الأسنان» ویهیج الصداع . ودفع صرره باللّوز وا قشخافن؛ وهو من آکثر الثمار ندنه 
للبدن» با فيه: من الجوهر الحار الرطب. وأكله على الريق يقتل الدود: فإنه مع 


. .)۳۳۱۳( رواه مسلم (570) والنسائى (4۳/۲) وابن ماجة‎ )١( 
.)۲۰61( رواه البخاری (۰۵۷7۸ 01/19) ومسلم (۲۰۷). (۳) رواه مسلم‎ )۲( 


۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 


حرارته فيه قوة ترياقية ¢ فإذا دی استعماله علیالریق: نت الدود وأضعفه ضعفه ؛ 
ول قتله . وهو فاکهه وغداء ودواء وشراب ا 

تين” لا لم يكن التين بارض الحجاز والمدينة؛ لم یات له ذکر فى السنة. فان 
أرضه تنافى آرض النخل . 0 قد أقسم الله به فى كتابه» لكثرة ة منافعه وفوائله. 

وهو چ وفى رطوبته ویموسته قولان. ma.‏ الأبيض الناضج القشر ؛ 
يجلو رمل الكلى والمثانة ‏ تنم نع حرم . وهو أغدّى من جميع الفراکه دینفع 
و الحلق والصدر وقصبه الركة. ويغسل الكبد واللّحال» وینقی الخلط البلغمی 
من العدة ویغذو البدن غذاء جيداٌ. الا آنه يرد القمل |ذا آکثر منه جدا . 

ب e e‏ او مع ار واللور ۳ الو 

وناكو هنأب رت « أهدى إلى النبى علا من تينء فقال: كلوا. 
واکل م منه رقال ار E:‏ ع وو لأن فاكهة الجنة بلا 
الل مله تن ِ وهو تست ۳ العطش الكائن عن البلغم 
اا وینمع السعال امن ويدر البول» ویفتح سدد الکید والطحال» ویوافق 
الكلى والمثانة . راكد فلي الررى ی نی تفس ار ۱۶92 وخصوصاً 
بر واحوز. وأكله ت الأغذية الغليظة ردىء وعدا والتوت الأبيض قريب مله . 
ولکنه اقل تغدیت و اضر بالمعدة . 

تلبينة: قد تقدم: آنها ماء الشعير الطحون. وذكرنا منافعهاء وأنها آنفع لاهل 

حرف التاء 

لج : ثبت فى الصحيح عن الكو ان أنه قال : ۲ اللهم اغسلنی من خطایای 
بالاء والئلج والبرد 2 
)۱( صحیح . رواه أبو داود (۳۸۳۱۷). 


(۲) ضعیف . ذکره السیرطی فى «الجامع الصغیر» (۱۳۹۳) وعزاه إلى ابن السنی وضعقه . 
)۳( رواه مسلم )04۸ / ۱۷). 


فصل فى هديه بَا فى ذكر شىء من الأدوية والأغدية المفردة .. ۲۰1 





وفى هذا الحديث من الفقه أن الداء یداوی بضده. فان فى الخطايا من 
الحرارة والحريق» ما يضاد الثلج والبرد والماء البارد. ولا يقال: إن الماء الحار أبلغ 
فى إزالة الوسخ؛ لأن فى الاء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس فى الحار. 
ال فیح ا التدقيس والأرضاء. . فالظلوت. اوا عا ف الاب 
ویصلبه . فذكر الاء البارد والثلج والبرد» إشارة إلى هذين الأمرين. 

e‏ فالللج تأرف عن 2 فد اناك ا وشبهته ر الحيوان 
تعطيشة : ا لا لحرارته فى نفسه. و واذا کان 
وجع الاسنان من حرارة مفرطة سكنها. 

و .2 ° 

و و ل اس وفى اخدیث : « من آکلهما فليمتهما 
طبخأ) 2011 وأهدى إليه طعام فيه وم فأرسل به .إلى آبی آیوب ار فقال ۰ 
بارسو لك الله > فقاومل ما فال دان اا هو لا ای 

وبعد: فهو حار يابس فى الرابعة» یسخن اسخاناً قوياً» ویجفف تجفيفاً بالغاً نافعاً 
للمبرودين ولمن مزاجه بلغمی» ولن أشرف على الوقوع فى الفالج. وهو مجفف 
مفتح للسددء محلل للرياح الغليظة» هاضم للطعام» قاطع للعطش» مطلق 
للبطن ‏ مدر للبول . یقوم فى لسع الهوام وجميع الأورام الباردة» مقام الترياق . وإذا 
دق وعمل به ضماد على نهش الحيات» أو فى لسع العقارب: نفعها» وجذب السموم 
منها ؛ ویسخن البدن» ويزيد فى حرارته» ويقطع البلغم» ویحلل النفخ» ویصفی 
0 ويحفظ صحة أكثر الأبدان» وينفع من تغير المياه والسعال المزمن . ويؤكل 

نيكاً ومطبوخاً ومشویاً. وينمع من وح الصدر من البرد» ویحرج العلق من 
وإذ دق مع الخل واللح والعسل» رح اعلى الخترين المتأكل : وا وعلی 
الضرس الوجع : و وان وق مدان درهمس » وأخذ مع ماء العسل : 
أخرج البلغم الود وإذا طلی بالعسل على البهق نفع . 

ومن مضاره: آنه یصدع ویضر الدماغ والعینن» ویضعف البصر والبام ويعطش 
ویهیج الصفراء ويجيف رائحة الفم. ویذهب رائحته: أن یضغ عليه ورق السذاب. 


(۱) رواه مسلم (۵1۱۷). )۲( رواه البخارى (A00)‏ ومسلم (۷۳/۵۲۱۶) . 


۳۰۲ زاد الهصاد : الجزء الرابع 


تيل ثبت فى «الصحیحن» عنه لاف أنه قال: ۱ فضل عائشة على النساء: 
کفضل الثريد على سائر الطعام () 

والثريد وان كان مركا فإنه مركب من خبز ولحمء فالخبزٌ أفضل الأقوات» 
واللحم سيد الإدام. فاذا اجتمعا: لم يكن بعدهما غاية. 

| وتنازع الناس أيهما ال ۲ سیب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم» واللحم 
أجل وأفضل ؛ وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه. وهو طعام اهل الحنة. وقد 
قال تعالی لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل : « أَنَسَبْدلونَ اذى هو 
ادلی بالذى هو حبر 4 [البقرة : [WY‏ وکثیر من السلف على أن الوم هو الحنطة . 
وعلی هذا: فالآيةٌ نص على أن اللحم خير من الحنطة. 

حرف الجيم 

مار وهو قلب النخل. EG‏ 0 عن عبد الله بن عم 
ينما نحن عند رسول الله ما جلوس» إذ أتى ؛ بجمار نخلة» فقال التبی کل : « 

من الشجر شجرةٌ مثل الرجل السلم لا بسقط ورفها دنت ار بارد 7 
فى الأولى : : يختم القروح» وینفع من نفث : واستطلاق البطن » وغلبة المرة 
الصفراء؛ وثاثرة لدم و لسن ره الکیموس . لا نش | وهو وء ء الهضم . 
وشجرته کلهامنافع ولهذا مثّلها النبى ية بالرجل جل المسلم لكثرة خيره ومنافعه . 

: فی «الستن» هن عید الاين عير ۳ نى النبى یل بجبنقء فى بوك 
فدعا بسکین وسمى وقطع 6 رواه آبو داو ا الصحابة رضى الله عنهم 
بالشام والعراق. والرطب غر الملوح: جيد للمعدة؛ هين السلوك ا ؛ 
يزيد فى اللحم» ويلين ا والملوح آقل غذاء .لطت + و 
ردىء للمعدة» مؤذ ذ للأمعاء . والعتيق يعقل البطن وكذا المشوى وينفع اللقروح› 0 
الاسهال . 

وهو بارد رطب. فان استعمل مشویا: كان أصلح لزاجه. فان الثار تصلحه 
وتعدله وتلطّف جوهرهء وتطيّب طعمه ورائحته. والعتيق الالح ا 








(۱) رواه البخارى (۳۷۲۹) ومسلم (۸۹/۲). (۲) رواه البخاری )٥٤٤٤(‏ ومسلم (۲۸۱۱). 
(۳۲) و صصفب. رواه آبر ډاود (A۱14)‏ وفى سنده عمرو بن منصور وهو صدوق يهم كما فى التقريب . 


فصل فى خدیه ي فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية ا[مفردة .. ۳۰۳ 


لت أيضاً: بتلطیف جوهره؛ و کسر حرافته. لما تجذبه النار منه: من الأجزاء 
الحارة الماسة المناسبة لها. والملح منه يهزل» ويو لد حصاةً 2 الكلى والمثانة. وهو ردىء 
للمعدة . و حلطه بالملطّفات أردا: بسبب تنفيذها له إلى المعذة . 
حرف الحاء 

حناء: قد تقدمت الاحادیث فى فضله وذکر منافعه» فأغنى عن اعادته. 

دعم > 9 

حبة السوداء: ثبت فى الصححن من حديث آبی سلمت عن أبى هريرة رصی 
الله عنه أن رسول الله کا قال: تین ب فإن فيها شفاء من كل 
9 إلا السام زا و السا ) الوت 

الحبة السو اء: هی الشونت فى لغة الفرس . وهی ٠‏ الکمون الاسود» وتسمی : 
الكمون الهندى. قال الخربى عن الحسن: إنها الخردل. وحكى الهروی: آنها الحبة 
اخضراء. ثمرة البَطّم. وكلاهما وهم. والصواب أنها الشونيز. 

وهی كثيرة لف وقوله : « شفاء من كل داء » ؛ مثل قوله تعالی : : تدم 
كل شىء بر ربا 4 [الاحقاف: «[Yo‏ أى : کل شيء يقبل الندمیر ؛ ونظائره . . وهی 
نافعة من جمیع الامراضص الباردة. وتدخل فی الأمراض الارة البايسة بالعرض 
فتوصل قوی الأدوية الباردة الرطبة الیها» بسرعة ة تنفيذها إذا آخذ یسیرها. 

وقد نص صاحب القانون و یره على الز عقران فی فرص الکافور لسرعة 
تنفيذه وإيصاله قونّه. وله نظاثر يعرفها حذاق الصناعة. ولا تستبعد منفعة الحار فى 
أمراض حارة بالخاصية. فإنك تجد ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأنزروت وما يركب 
معه من أدوية الرمّدء كالسكر وغيره من الفردات الحارة. والرمد ورم حار: باتفاق 
الاطباء. وكذلك نفع الكبريت الحار جدآ من ابحرب. 

والشونیز حار یاس فى الثالثة : مذهب للنفخ» محرج E‏ نافع من . 
اي الربع وال : مفتح للسدد» ومحلّل للرياح» ومجفف لبلة العدة 
ورطوبتها. وان دق وعجن بالعسل» رودت بالاء ال جار الحصاة التی تكون فى 
الكليتين والمثانة. ويد البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أياماً . وان سخن بالخل» 


)۱( رواه الیخاری (۵1۱۸۸) ومسلم (۲۲۱۵/ (AA‏ . 


۲۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 


وطلی على البطن : فقتل حب القرع. فان عجن بماء الحنظل الرطب أو الطبوخ: كان 
فعله فى اخراج الدود آقوى. ینت و تلع ويحلّلء ویشفی من الزكام البارد: إذا 
وصر فى خرقة وشتم دائماً: ۲ 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن الثآليل بل والخيلان. وإذا شرت مه مثقال بماء نفع من 
البهر وضيق التفس. والضماد به ينفع من الصداع البارد. وإذا نقع منه سبع حبات 
عدداً فى لبن امرأة» وسعط به صاحب اليرقان: نفعه نفعاً بليغا. 

وإذا طبخ بخل وتمضمض به نفع من وجه الأسنان عن برد. وإذا استعط به 
مسحوقا: E‏ الماء العارض فی العين. وان ضّمد به مع الخل قلع البثور 
وابحرب التقرح؛ رحلل الأورام اا المزمنة والأورام لكك وینفم من 
لو 3 إذا سعط هن وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال: نفع من لسع 
الرتيلاء. وان سحق اعماء وخلظ بدهن الحبة الخضراء» وقطر منه فى الأذن ثلاث 
قُطرات: نفع من البرد العارض فيهاء والريح والسدد. 

وان قلی» ثم دق ناعماء ثم نقع فى زيت» وفطر فى الانف ثلاث قطرات أو 
أربع نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 

وإذا أحرق» وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن أو دهن الحناء» وطلى به 
القروح الخارجة من الساقین» بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح. 

واذا سحق فرطل :يه الوص والبهق الأسود والحزاز الغليظ : نفعها 
وأبرأها. وإذا ن ناعمل واستّف منه کل يوم درهمین باء بارد» من عضه کلب 
کلب قبل أن يفرغ من الماء: : نفعه نفعاً بلیغ تین ای همع را وذا 
سعط پذهنه: تفع من الفالج والکزاز ؛ وقطع ا وإذا دعن به طرد الهوام. 

وإذا أذيب الآنزروت بماءء وطخ على داخل الق و 0 عليها الشونيز- : 
كان من الذرورات الجيدة» العجيبة النفع من البواسير. ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 
والشربة منه درهما. ورعم قوم اد الاکارمنهقتل. 

حرير: قد تقدم: : أن انبى یا باحه للزبير ولعبد الرحمن بن عوف» من حكة 
كانت بهما. وتقدم منافعه ومزاجه. فلا حاجة إلى إعادته . 


فصل فى هدبه ب فى ذکر شىء من الأدوية والأغذدية المفردة .. ۳۰۵ 
ی تحت سم تست سس سس سس موی سس رحس تابتع تس 2_2 22222 ”اس به 


۶ و سو 


حرف: 1 ا « هذا هو: الب الذی يتداوى به ؛ وهو: 
ال الذى جاه نه اير عن النبى 355 ا يقال له: الحرف ؛ وتسميه العامة : 
الرشاد ». وقال أبو عبيد: لتفاء هو الحرف . 


قلت : والحدیث الذى أشار إليه. ما رواه أبو عبيد وغيره من حدیت ابن عباس 
دا رم 
رضى الله عنهماء عن النبی اد أنه قال : « ماذا فى الأمرين من الشفاه ؟: الثفاء 
والصبر ). ورواه أبو داود فى المراسيل”'' . 
وقوته فى الحرارة واليبوسةء فى الدرجة الثالثة. وهو: يسخن ويلين. له 
ویخرج الدود رهب القرع » ویحلل آورام الطْحال» ویحر ك شهوة احماع ویجلو 
الجرب التقرح والقوباء. 
واذا ضمد به مع العسل: حلْل ورم الطحال. وإذا طبخ مع الحثاء: أخرج 
الفضول التى فى الصدر. وشربه ينفع من تهش الهوام ولسعها. وإذا دخن به فى 
موضع طرد الهوام عنه» ويمسك الشعر المتساقط. وإذا خلط بسويق الشعير وال 


وي يرمع 


وتضمد به: : نفع من عرق السا وحلل الاورام احارة فى آخرها. 

وإذا تُضمد به مع الماء: أنضج الدماميل. وینفع من الاسترخاء فى جميع 
الأعضاء ويزيد فى الباهء ويشهى الطعام. وينفع الربو وعسرة امس وغلظ الطحالء 
وينقّى الرئةء ويدر الطْمث. وينفع من عرق النسا ووجع حق الورك مما يخرج من 
الفضول إذا شرب أو احتقن به. ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج. 

وان شرب منه بعد سحقه» وؤن نة دراهم بالماء الحار: أسهل الطبيعة» وحلل 
الرياح» ونفع من وجع القولنج البارد السبب. واذا سحق وشرب نفع من البرص. 

وان لُطخ عليه وعلى البق الأبيض بالخل: نفع منهما ؛ وينفع من الصداع 
حادث من الیرد واللشم. وإن قلى وشرب : عقل الطبع لا سيما إذا لم يسحق لتحلل 
لزوجته بالقلى. وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الاوساح والرطوبات اللزجة. 

قال جالینوس: « قوتّه مثل قوة بذر الخردل. ولذلك قد یسخن به أوجاع الورك 


(۱) ضعيف. ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير» (۱ ۷۹۰) وعزاه لأبى داود فى مراسيله والمرسل من أقسام 
الضعيف . 


۳۰۹ راد الععاد: الجرء الرابع 


العروفة بالنّساء آوجاع اراس وك وان من العلل التى تمتاج إلى التسخین. كما 
ذو اخردك وقد 0 أيضاً فى أدوية ستاها اقغات لربو من طريق أن 
الامر فيه معلوم م أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياًء كنا بقطعها بذر الفردل ؛ لاه 
ENTE‏ 

حلبة: یذکر عن النبی لل : « أنه عاد سعد بن أبى وقاص رضی اللّه عنه هکت 
فقال: «ادعوا له طبيباً». فدعى الحارث کل فنظر إليه فقال: ليس عليه بای ؛ 
فاتخذوا له فريقة وهى : الحلبة مع تمر عجوة رطبة رطان فيحساهما ففعل ذلك» 
۱ 

وقوة الحلبة من الحرارة فى الدرجة الثاني» ومن اليبوسة فى الاولی» وإذا 
ملعف رالاه ات الا مالس ولط وس السعال والمخشونة تارف سر 
النفس» وتزید فى الباه. وهی جيدة للریح والبلغم والبواسیر محدرة الکیموسات 
المرتبكة فى الأمعاء. وتحلل البلغم اللزج من الصدرء وتنفع من الدبيلات با 
الرئة . وتستعمل لهذه pa‏ بع ی 

واذا شربت مع وزن خمسة دراهم وة : ادرت ایض . واذا طبخت وغسل بها 
الشعر جعدته وأذهبت الزاز . 

ودقیقّها إذا خلط بالنطرون والخل» وضمد به حذّل ورم الطّحال. وقد تجلس 
المرأة فى الماء الذى طبخت فيه الحلبة» فتنتفع به من وجه الرحم العارض من ورم 
فيه. وإذا ضمد به الأورام الصلبة القليلة الحرارة : نفعتها وحللتها. وإذا شرب ماؤها 
نفع من الغص العارض من الریاح» وأزلق الامعاء. 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التينء على الريق حللت البلغم اللزج 
العارض فى الصدر والمعدة» ونفعت من السعال التطاول منه. 

و و ۱ > مطلقة للبطن. وإذا وضعت على الظفر لمتشت 
أصلحته ودهنها ینفع إذا ا بالشمع من الشقّاق العارض من البرد. ومتافعها 
أضعاف ما ذکرنا. 





)۱ صحیج . رواه آبو داود (۳۸۷۵) بمعناه . 


۳۷ زاد المعاد: الجز. الرابع 


ویذکر عن القاسم بن عبد الرحمن. أنه قال : قال رسول الله ل : «استشفوا 
بالحلبة (۲. وقال بعض الاطباء : لو علم الناس منافعها؛ لاشتروها بوزنها ذهبا . 
حرف الخاء 
خَبْرٌ: ثبت فى | بح عن النبی و انه قال : ١‏ تکون الأرض يوم القيامة 
خْيرةٌ واحدة يتكقؤها الجبار بيده نولا لأهل الجنة و7" . 


وروی ابو داود فى سننه من حديث ابن عباس رضى عنهما قال : كان آحب 
الطعام إلى رسول الله و الثريد من الخبزء والثريد من احیس(۳. 
وروی آبو داود فى «سننه» أيضا من حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: : قال 


رسول الله علي : : « وددت أن عندى خَبزةً بیضا من برة سمراء : ملبقة بسمن 
وین . فقام رجل من القوم ) فاتخذه فحاء به . 5 : افی آی شی ۶ كان هذا 


السمن؟» فقال : فى عكة ضب. فقال : «ارقعه )(4) 


وذكر البق من رة عائشة رضی الله عنهاء و 0 : « أكرموا الخبز. . ومن 
و .۳ و وو 
كرامته ألا ينتظر به الأدم “٤‏ . والوقوف أشبَّه. فلا يثبت رفعه» ولا وفع ما قبله . 


اما حدیت کی عن اش کرک انان لا اصل له عن رسول ال 
كلد وإنما الروی : النهی عن قطع اللحم بالسکین. ولا يصح أيضاً. 

قال مهنا : « سالت أحمد عن حدیث أبى معشرء عن هشام بن عروة: عن آبيه» 
عن عائشة رضی و عن النبى كيار لد ی لاجم ساون ار 
من فعل الاعاجم»۲۳ . فقال : لیس ب بصحيح» ولا یعرف هذا ؛ وحدیث عمرو بن أمية 
خلاف هذاء وحدیث الغيرة یعنی بحدیث عمرو بن أمية كان النبى ی یحتز من م 


(۱) موضوع ذکره الشوکانی فى الفوائد الجموعة» ص (۱۱4) وفیه جحدر بن الحارث پسرق احدیث» وبقية 
مدلس. 

(۲) رواه البخاری )107١(‏ ومسلم (۲۷۹۲/ ۳۰). 

(۳) ضمیف. رواه أبو (۳۷۸۳) فى سنده جهالت وقال ابو دارد: ضعیف. 

(1) ضعيف جدا. رواه آبو داود (۳۸۱۸) وفی سنده آیوب بن خوط وهو متروك كما فى التقریب» وقال ابو داود: 

(۵) موضوع. رواه البيهقى فى الشمب (۵۸۱۹) وانظر «الفوائد للجموعة» ص .)١5١(‏ 

(7) ضعیف. رواه أبو داود (۳۷۷۸) وفی سنده أبو معشر وهو ضعیف . قال آبو داود: لیس بالقوی. 


قصل فى هديه يب کی ذکر شىء من الا دوية والأغذية المفردة .. ۳۰۸ 
الشاة .)١(‏ وبحديث المغيرة : « أنه ذا أضافه : أمر بجنب فشوى» ثم آخذ الشفرة 
(۲( ۳ 
فجعل یحز . . 

17 آنواع ور : آجودها اختمارآ ثم خبز التنور آجود آصناف وبعده‎ E 
. الفرن . ثم خبز الله فی المرتبة الثالثة › وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة‎ 

وأكثر أنواعه تغذية 1 حر الا وهو آبطوها هضما لقلة نخالته . ویتلوه خبز 

واحمد أوقات أكله : فى آخر اليوم الذى خبز فيه. واللين منه أكثر تلييناً وغذاء 
وترطیباً نتب 99 ا 
الرطوبة موس ا عا بها بجت لتر e‏ ال غل 

وي غير لا غاب بعر أنه يسم و نها وخبز القطائف يولد خلطاً 
الانحدار. 

وخبز الشعير بارد يابس فى الأولى. وهو أقل غذاءً من خبز الحنطة . 

حل : روى مسلم فى «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : « أن 
رسول اا أهله 1 فقالوا 0 لا حل فدعا به بسي 
رضى الله مها ويس م الهم بارك فى ال ولم بفتقر 
بیت فيه الخلا »240 . 


الخل: مركب من الحرارة والبرودت وهی آغلب عليه . ومو يابس فی الثالثة› 
قوى التجفيف . ٠‏ يمنع من انصیاب الواد» ات الطیعت وغل الخمر : : ینفع المعدة 


. )۸۸( ومسلم (۳۵۵) . )۲( صحیح. رواه آبو داود‎ (5۰۸A) رواه البخارى‎ )١( 
.)١11/5١085( رواه مسلم‎ (۳( 
. ضعيف جلا. رواه ابن ماجة ۳۳۱۸ وفی سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك كما فى التقریب‎ )٤( 


۳۰۹ ۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 


لت ويمع الصفراءء ويدفع ضرر الأدرية القتالة ويحلل اللبن والدم : إذا جَمَدا 

فى الحوف. ٠‏ وينفع الطحال ویدفع العدة ويعقل يعقل البطن ويقطع العطش › > وبملع الورم 
حیت یرید أن یحدث . ويعين على الهضم ویضاد البلخم ویلطف الأغذية الغليظة. 
ويرق الدم . 


وإذا شرب بالملح : نفع من أكل الفطر القتال. وإذا احتسی : قطع العلق المتعلق 
بأصل الحنك . EE‏ : نفع من وجم الأسنان» وقوى ال 

وهو نافع للداحس : ادا طلى به والنملة. والأورام الحارة. وحرق الثار . وهر 
مشّة للأكل. مطیب للمعدت صالح للشیاب» وفى الصيف لسكان البلاد الحارة . 

خلال : فيه حدیثان لا پشتان : آحدهما وا مان عدت ای آرت الانصاری 
یرفعه E‏ رو و یی مر وی ی اب 
وقال النسائى 0 تروك e‏ 


الثانى : يروى من حديث ابن عباس ؛ قال عبد اللّه بن أحمد : سألت أبى عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظى» يقال له : محمد بن عبد الملك الأنصارى حدثنا 
عطاء عن اب ار ال ی و الله كله أن بعلل باللظ رالاس )وان 
(انهما ی اذام . فقال : انی رأيت محمد بن عبد اللك» وکان آعمی. 
یضع الحديث ویکذب . 

وبعد : فاخلال نافع ال والاسنان حافظ لصحتهاء نافع من تغیر التكهة. 
وأجوده : ما اتخذ من عیدان امین وخشب الزیتون» والخلاف . والتخلل بالقصب 
ولاش ان والبادروج 00 

حرف الدال 

در وزی لی کے کات الال ن عدينة انیم الك رشی الله 
عنهما قال : كان رسول الله ا یکثر دهن راسه وتسریح لحيته؛ ويكثر القناع. كأن 
ثوبه ثوب زيات ٩٩‏ 
OOO )1(‏ وان تله أبو سورة ابن أخى آبی أيوب وهو ضعيف . 
(۲) ضعيف. رواه الترمذى فى الشمائل (۳۲) وفى إسناده يزيد الرقاش وهو ضعيف. 


قصل فى هديه ية فى ذکر شىء من الأدوية والاغدية المفردة .. ۳۷۰ 


الدهن يسد مسام البدن وء يمنع ما يتحلل منه. وإذا ابتعيل يعد الاعتحال بالاء 
ال حار : حسن البدن ور وإن دهن به الشعر هة وطظولةة ونفع من الحصبة. 
ودفع أكثر الآفات عه . 

وفی الترمذى من حديث أبى هريرة رضی الله عنه » مرفوعاً : ( کلوا الزیت 
وادهنوابه »۰۲ وسیاتی ان شاء الله تعالی. 

والدهن فى البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من أحل أسباب حفظ الصحت واصلاح 
لبدن. وهو کالضروری لهم. وأما البلاد الباردة فلا يحتاج إليه أهلّها. والإلحاح به 
فى الرأس فيه خطر بالبصر . 

وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمن» ثم الشیرج. 

وأما المركبة» فمنها يارد رطب : كدهن ال بقع من الصداع الحار. وينوم 
آصحاب و بارس ۳ بصن من الشقاق 0 السيسن والحفاف» ویطلی 
الأمزجة الحارة» فى زمن ب وفیه حدیثان باطلان موضوعان على رسول ال 
ية . أحدهما : « فضل دهن البتشسج على سائر الأدهان» کفضلی على سائر 
الناس)2"0. والثانى : «فضل دهن البنفسج على سائر الادهان كفضل الاسلام على 
سائر الأديان» . 

ومنها حار رطب : کدهن البان . ولیس دهن زهره ؛ بل دهن یستخرج من حب 
أبيض أغبر نحو الفستق . كثير الدهنبة والدسم . ٠‏ ينفع من صلابة العصب ويلينه . 
0 من اليرئن واللمشس والکلّف والبهق ويسهل بلغما غليظاً. ويلين الأوتار اليابسة 

وق روف قنه خان باطل مختلق لا أصل له : ١‏ ادهنوا بالبان» فإنه أحظى لكم 
عند نسائکم , ومن منافعه أن یجلو الاسنان ویکسیها بهجة» و من الصدا. 
ومن مسح به وجهه ورآسه: لم يصبه حصبة ولا شقاق. واذا دهن به حقوه ومذاكيره 


(۰۲ ۳) موضوعان: انظر «الفوائد الجموعة» ص )١116(‏ فى سندهما عمر بن حفص الازنی حرق أحمد حدیثه . 
)٤(‏ باطل لا اصل له. 


51 راد المعاد: الجرء الرابع 
وما والاها 7 نفع من برد الكليتين وتقطير البول. 
حرف الدال 

ذریرا ‏ ثبت فی *الصحیحین» عن عانشة رضی الله عه قالت : حلت رسول 
له بیدی بذریرت. فى حجة الوداع» ل لحله لحله واحرامه تب تقدم الکلام فى الذريرة 
ومتافعها تاه یا فلا حاجة لا عادئه . 

ذباب : تقدم فى حديث أبى هريرة التفق عليه فى آمره َة بِمَمْس الذباب فى 
الطعام إذا سقط فيهء لأجل الشفاء الذى فى جناحه. وهو كالترياق للسم الذى فى 
الجناح الآخر . وذكرنا منافع الذباب هناك . 

ذهب : روی أبو داود والترمذی J:‏ أن النبی ا رخص لعرفجة بن 
اعد لا قطع ننه يوم م الکلاب» 1 نفا من ورقء فانین عليه فأمره النبی اة : 
وش لعرفحة e‏ الحديث الواحد. 

الذهب : : زينة الدنياء وطلّسم الوجود» ومفرح النفوس› وفقو الظهور. وير 
الله فى أرضه مزاجه فى سائر الكيفيات » وفيه حرارة لطيفة تدخل فى سائر العجویات 
اللطيفة والفرحات . وهو أعدل المعدنيات على الإطلاق وأشرفها. 


أن يتخذ آنفاً من ذهب 


ومن خواصه : آنه |ذا دفن فی الارض : لم یضره التراب ولم پنقصه شیب 
ور دنه اقا صلطت: ال ذویه: : لقعت من خت القلب وال ان القارزض. فن 
السوداء . وینفع من حديث النفس» والحزن والغمء والفزع الى دو الد 
ويقويه. هت الصفار ویحسن اللون وينفع من الجذام وجمیع الا وجاع والأمراض 
السودارية. ویدخل بخاصية فیآدرة داء ۳ وداء ألحية. او ويجلو 


اسائ فی الفم ييل ات TE‏ وكوى به : 
لم يتنفط موضعه؛. وییراً سريعاً. وان اتخذ منه ميلا راکتحل به قوى العين و جلاها. 
وان اتخذ منه خاتم فصه منه وآحمی وکوی به قوادم اجنحة امحمام : آلفت أبراجها 


ولم تنتقل عنها. 


)۱( رواه البخارى )0۹۳۰( ومسلم )۱۸۹ (0/١1‏ . )۲( سن . رواه أبو داود (EYTY)‏ والترمذی. 


قصل فى هدبه كيه کی دکر شىء من الأدوية والأغدبة المفردة .. ۳ 








وله خاصية عجية فى تقوية النفوس؛ لاجلها أببح فى الحرب والسلاح منه ما أبيح 
وق ون ال من کي ده العصری رضی الله عنه قال als‏ 
كله يوم الفتح وعلی سیفه دب وفضةٌ © . 

PR‏ ظفرت به : سلاها هن فیره من محبوبات ای 

قال تعالی : # زین للتاس حب الشنهوات من الم والبنين والقناطیر | قنطره 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام وَالْحرْث 4 (آل عمران : ۲۱6 

وفی الصحیحین عن النبى کار : لو كان لابن آدم واد من ذهب : لابتفی إليه 
ثانياً. ولو کان له ثان : لابتَمَى الا ولا يملا جوف ابن آَم إلا لتراب ؛ ویتوب الله 
على من من تاب ۲۲۷ . 

هذاء وانه اعم حائل بين الخليقة وبين , فوزها الاکبر بو م معادها ؛ واعظم شیء 
اللي و طعت الأرحام. وأريقت الدمای واستحلت الحارم» ومنعت 
الحقوق. وتظالم العباد. وهو الرغب فى الدنیا وعاجلها والمزهد فى الآخرة وما 
أعده اللّه لأوليائه فيها. . فكم أميت به من حق» » وأحيى به من باطل» ونصر به ظالم» 
وقهر به مظلوم. وما احسن ما قال فيه أبو قا سم اقویری : 


ص سے © مره e‏ اش 


با له من حادع مم اق أصفّر ذى وجهين کالمنافق 


- 


و و زينة معشوق» ولون عاشق 
رخبه عند دی لسن يدعو إلى زنب سخ الخال 
ولا مار بل من طاوق ولا اشتکی نطول مطل الاق 


...مر و سے © ص 2 
ی افو ان وشر ما فيه من الخلاثق 


أن لب بش عك فى لضان ]إلا إذا ف قرار الاس 





. ضعبف . رواه الترمذى (0)) وفى سئذه هود بن عبد الله وهو مقبول كما فى التقریب‎ )١( 
.)١ ٠ ۸( ومسلم‎ (ETD رواه البخارى‎ (۳) 


۳۳ زاد المعاد: الجزء الرابع 


حرف الراء 

2 : قال الله تعالی مریم : < وهی إِلَيِك بجذع النخلة تساقط عَلَيْك رطا 
جنياً فکلی واشر بی وقری عیناً 4 [مريم ! 56]. 

وفی «الصحیحین»» عن عبد اللّه بن جعفر» قال : رأيت رسول الله ية یاکل 
القثاء بالرطّت ). 

وفی «سئن أبى داودا» عن انس قال : كان رسول الله 4 پفطر على رطبات 
قبل أن يصلى ؛ فان لم تكن رطبات : فتمرات . فان لم تكن تمرات : حا حيرات 
ا 

طبع الرطب طبع المياه : حار رطب یقوی العدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى 
الباه» ویخصب الد ون افق اضحات اجه الاردقه ودرو غذاء كرا 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة ا E‏ من البلاد التی هو فاکهتهم فیها 
وأنفعه للبدن : وان كان من لم يعتده يُسرع التعفن فى جسده؛ واه ضام اس 
محمود» ویحدث فى إكثاره منه صداع سردا یه دی آنسانهی :امه بالسكنجبين 
ونحوه . 

وفى فطر النبى ی من الصوم. عليه أو على التمر أو الای تدبیر اة 
فان الصوم يخلى العدة من الغذاء : فلا تجد الکبد يها ما تجذبه وترسله إلى القوى 
والأعضاء . والحلو آسرع شی ) وصولا إلى الكبد. أده إليها ولا سيما ان کان i;‏ 
فيشتد قبولها له فتنتفع به هی والقوی. فإن لم يكن فالتمر عر ا فإن 
لم يكن فسات الاء : : تطف* لهیب العدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام» 
أخل حده بشهوة . 

7 و ر رور 

رَيْحانٌ : قال تعالى : ١‏ فما ان کان من لقن فروح وريحان وجنة نعيم) 
[الواقعة : ۸۸]. وقال تعالی : ورال ذر 7 مر 9 والريحان 4 [الرحمن :1 

وفی صحیح مسلم عن البى 185 : « من عرض عليه ریحان فلا یرده: فانه 
خفيف المحملء » طیب الرائحة ۷" 


. رمسلم (۳ ۲۰). (۲) صحيح. رواه أبو داود (51765) . (۳) سبق تخريجه‎ )٥٤٤۰( رواه البخارى‎ )١( 


قصل کی هديه ية فى ذکر شىء من الأآدوية والأغذية المفردة .. ۳۹ 





وفى 0-7 ابن مأجه) : من حديث أسامة رصی ال عنه ‏ عن النبی ار أنه 
قال : « ألا مشمر للجنة ؛ فإن الجنة لا خطر لها. عى ورب الک نور يتاذلا اد 


ا و ت 


تهتن وقصر مشي ونهر مطر ومرةٌ نضيجة وزوجاً حسناء ج جميلةٌ وحلل کی ؟ 
وعقام فى أبد فى دار سليمة وتاكهة وخضرة وحبَرةٌ وعم فى مَحَلَة عالية یه 
قالوا : نعم یا 006 الله و ال وة لها قال : «قولوا إن شاء الله تعالی» 


فقال القوم : إن شاء الله“ . 


الريحان : كل نبت طيب الریح. فكل آهل بلد یخصونه بشیء من ذلك : فامل 
الغرب یخصونه بالاس وهو الذی یعرفه العرب : من الریحان. وأهل العراق والشام 
یخصونه بالحبق . 

فأما الآس» فمزاجه بارد فى الاولی يابس فى الثانية. وهو مع ذلك مركب من 
قوى متضادة» والأكثر فيه الجوهر الأرضى البارد. وفيه شىء حار لطيف. وهو 
يجفف الرأس تجفیفاً قویاً. وأجزاؤه متقاربة القوةء وهی قوة قابضة حابسة من داخل 
وخارج معا. 

وهو قاطع للإسهال الصفر اوی“ دافع للبخار الحار الطب : إذا شمء مفرح 
للقلب تفریحاً شدیداً. وشمه مانع للوباءء وكذلك افتراشه فى البیت. 

۱ الاورام الحادثة فى الحالبين : إذا وضع عليها. وإذا دق ورقه وهو غض ء 
وضرب بالخل. ووضع على الرأس : قطع الرعاف . وإذا سحق ورقه اليابس » وذر 
علی القروح ذوات الرطوبة : نفعها. ویقوی الاعضاء الواهية : إذا ضمد به وینقع 
داء الداحس . وإذا ذر على البثور والقروح التی فى الیدین والرجلین نفعها. 

وإذا دلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب نتن الإبط. 
وإذا جلس فى طبيخه : نفع من خروج المقعدة والرحم» ومن استرخاء الفاصل. 
وإذا صب على الكسور العظام التى لم تلتحم : نفعها. 

ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرطبة وبشوره» ويمسك الشعر المتساقط ويسوده. 
وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسيرء وخلط به شئ من زيت أو دهن الورد» وضمد 


۱( ضعيف. رواه ابن ماحه ۳۳۳۲۱ 6 وفى سنده الضحاك المعافرى وهو لم یوثقه غير ابن حیان وباقی رجاله مات . 


۳۱۵ زاد المعاد: الجرء الرابع 
به : وافق القروح الر طبة والنملة والحمرة. والأوراق الحادة والشری والبواسیر . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض فى الصدر والرئة» دابغ للمعدة. وليس بضار 
للصدر ولا الرئة لحلا وته . وخاصیته 0 : النفع من استطلاق لبطن مع السعال. وذلك 
نادر فى الأدوية. وهو مدر و9 نافع من لذع المثانة» و الركيُلاى ولسع 
العقارب . . والتخلل بعرقه مضره ار 

وآما الريجان الفارسی الذی يسمى : الحبق تحار ف نز القولين. ینشع شمه من 
الصداع الحار : إذا رش عليه الماء؛ ويبرد ويرطب بالعرض. وبارد فى الآخر. وهل هو 

وبذره حابس للاسهال الصفراوی ومسكن للمقص؛ مقو للقلب کی 
الیفواز 2 

2 مسر مص سم و اي مت ی 

رما : قال تعالی : : « فیهما فاکهه ونخل ورمان 4 [الرحمن : [A‏ 

ويذكر عن ابن عباس موقرفاً ومرفوعاً : « ما من رمان» من رمانکم هذاء لا وهو 
لح بحبة من رمان الجّة 76" . والموقوف أشبه . وذكر ا وغیره» عن علی. أنه 
قال : كلوا الرمان بشحمه ؛ فإنه دباغ االعدة . 

حلو الرمان: حار رطب» جيد للمعدة؛ مقو لها با فيه من قبض لطیف. نافع 
للحلق والصدر والرئة› جيد للسعال. وماژه ملين للبطن› نو البدن غذاء فاضا 
يسيراً سر التحلل : لرقته ولطافته . وزو لل اة يسيرة فى العدة وریحاً. ولذلك 
عون قل الاه ولا يصلح للمحمومين. وله خخاصية عجيبة : إذا أكل بالخبز منعه من 
الفساد فى المعدة. 

وحامضه بارد یایس › ی لطیف . . ينفع العدة اللتهبت و البول أكثر من 

من الرمان. ويسكن الصفراءء ویقطع الاسهال وینم القرء» ويلطّف الفضود. 

ویطف* حرارة الكبده وى الأعضاء . نافع من الخفقان الصفراوی والالام 
العارضة للقلب وفم العدة. واتقرئ المعدة ؛ ویدفع الفضول عنها ویطفی المرة 
الصفراء والدم. 


(۱) موضوع. رواه ابن احوزی فى الموضوعات ۲/ A0‏ . وفى سنده عبد السلام بن عبيد كان يسرق الحديث. 








قصل فى هديه َة کی ذکر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. ۳۱۹ 





وادا استخرج ماه بشحمه وطبخ بيسير من العسل حتی بصیر کارهم: واکتحل 
به : قطع الصفرة من العین» ونقاها من الرطوبات الغليظة . وإذا طخ على ال : 
نفع من الأكلة العارضة لها. وان استخرج ماژها بشحمهما أطلق البطن ادر 
الرطوبات العفتهً ری ونفع من حميات الغب الْتطاولة. 

وأما الرومان لز فمتوسط طبعاً وفعلا بين النوعين. وهذا أميل إلى لطافة 
الحامض قليلاً. وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيئة. وأقماعه 
للجراحات . قالوا : ومن ابتلع ثلاثة كين من ان كل بیان آمن الرمد سنة 

حرف الرای 
زیت : قال تعالى : «( يوقد من شجرة مباركة زيتونة ة لا شرقية ولا غربية 


و ل فى رص و عو سهد ىمس م سم ما > 


كاد زینها یضئ ولو ٴلَم تسه تار 4 [التور: . 


e‏ , ماجه من حديث أبى هريرة رضی الله عنه عن النبی ڪي أنه 
قا : « کلوا الزيت وادهئوا به ؛ فانه من شجرة مباركة ». وللبیهقی وابن ماجه أيضاء 
ر و۳ قال : قال رسول الله كلل : ١‏ انتدموا 
بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مبار کک ۱ 

الزیت حار رطب فى الاولی . uss‏ ا والزیت بحسب زیتونه : 
ل د التضيج أعدله وأجوده ؛ ومن الفج فيه برودة ويبوسة + ومن الزيتون 
ا متوسط ب بين الزيتين + ومن الاسود یسخن ويرطّب باعتدال» بت من 
السموم: 7 لك ی ویخرج للود وا مق أكنك سک و 
استخرج منه بالماء»ء فهو أقل حرارة وألطف› وآبلغ فى النفع . وجمیع آصنافه 
اا وتهل؛ الفيت. 

وماء الزيتون الالح ينع من تنقط حرق الثارء ويشد اللّثة. وورقه ينفع من الحمرة 
والنملة والقروح الوسخة والشرى. وبمنع العرق. ومنافعه أضعاف ماذکرناه. 





(۱) سبق تخریجه . (۲) صحیح. رواه ابن ماجه (۳۳۱۹) والبیهقی فى الشمب (۵۹۳۹). 


۳۷ زاد المعاد: الجرء الرابع 


زيل : روى أبو داود فى سننه». عن أبتى بسر السلميين رضى الله عنهما قالا : 
دحل علینا رسول الله اء فقدمنا اوقا ا ريا 

الزيد: حار رطب» فيه منافع كثيرة م منها: الر نضا ج والتحلیل . در الأورام 

با اک 1 
التى تكون إلى جانب الأذنين واطالبین» واورام الفی وشار الأورام الت تعرض فى 
أبدان النساء والصبيان : إذا استعمل وحده. وإذا لعق منه : نفع من نفْث الدم الذى 
يكون من الرئة» وأنضج الأورام العارضة فيها. 

وهو مین تلطبیعة والعصت والأورام الصلة العارضة من الرة السوداء والبلخم» 
ا ۱ ا ميت اناه ۳ : كان معيناً 
۳۳ التى فی تن ويلين الطبيعة . ان کمن الطعام» و ويذهب 0 
الحلو کالعسل والتمرء وفی جمعه و بين التمر وبینه من الحكمة اصلاح کل منهما 
بالااخر . 


زيب : روی فيه حدیثان لا يَصحان ؛ أحدهما: نعم الطعام الزییت : بطیب 
النكهة ٠‏ ویذیب ل ( + والثانی: « نعم الطعام الزبيب : يذهب النصب» وَيشل 
العصبء ويطفيء الغضب ؛ ويصفى اللون» ويطيب النكمهة ». وهذا أيضاً لا يصح فيه 


كن عر وول الله كلا . 

وبعد : فاجود الزبيب ما كبر جسمه؛ وسمن شحمه و مه وف قشره» ونزع 
عجمه و - وجرم الزبيب حار رطب فى الاولی» وحبه بارد یابس . وهو 
ال ال سم الل نه جار وا ای فان باه وال ان قيضا من 
غیره. وإذا أكل حمه : وافق قصبة الرئة» ونفع من السعال ووجع الکلی والثانة. 
ویقوی العدة» ویلین البطن . 

والحلو اللحم اک فان لته وان تا مه ان ناس وله 
متشه هات واه ماه ناكد اوهو مالا رى المعدة رالد و الل 
کم جرد یت الحلق والصدر والرئة والکلی والثانة. وأعدله أن يؤكل بغير عجمه. 


)۱( صحیح. رواه آبو داود (۳۸۳۱۷) 


فصل فى هدیه ية فى ذكر شىء من الا دوية والأغذية المفردة .. ۳/۸ 


وهو یغذّی غذاء صالحآء ولا يسدد كما یفعل التمر . واذا أكل منه بعجمه : كان 
اکثر نفعاً للمعدة والکبد والطّحال. واذا لمع مه علی الاظافیر الشركة : اسر 
قلعها . والحلو منه وما لا عجم له نافع لاصحاب الرطوبات والبلغم. وهو یخصب 
الکبد وینفعها بخاصیته . 

وفیه نفع للحفظ . قال اش آمو اجب نینط الحديق: فلیاکل الزبیب . 
وكان اللصور يذكر عن جده عبد الله ؛ بن عباس : ۱ عجمه دای ولمه دواء » 


ی و 4 


زتجبیل : قال تعالی :8 ویسقون فيها کاسا كان مزاجها زنجبیلاً 4 [الانسان: 
.]١/‏ وذكر أبو نعیم فى كتاب الطب لنبوی من حديث أبى سعيد الخُدرى رضى الله 
عنه قال: آهدی ملك الروم إلى رسول الله لل جرة زنجبيل » فأطعم كل إنسان 
قطعه و ا لعي قط 

الزنجبيل: حار فى الثانية» رطب فى الاولی. مسخن. معين على هضم الطعام» 
ملين للبطن تليينا معتدلاً ؛ نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة» ومن 
ظّلمة البصر الحادئة عن الرطوبة : أكلاً واكتحالاً. معين على الجماع. وهو محلل 
للرياح الغليظة الحادثة فى الأمعاء والعدة. 

وبالجملة : فهو صالح للكبد والمعدة الباردتى الزاج. وإذا أخذ منه مع السكر 
ورد درهمين باماء ره آسهل قُضولة لزجة لماية. ويقع لى المعجونات التى تملل 
البلغم وتذیبه. 

ای منه حار یابس» يهيج اجماع ویزید النی» ویسخن العدة والکبد؛ ویعین 
على الاستمرای وينشف البلغم الغالب على البدن» ویزید فى احفظ ؛ ویوافق برد 
الکبد والعدة: يزيل بها الحادثة عن أكل الفاکهة. ويطيب النکهة ویدفع به ضرر 
الأطعمة الغليظة البار دة 


حرف السين 
سنا : قد تقدم وتقدم « سنوت » أيضاً. وفيه سبعة أقوال : أحدها : أنه العسل . 


و 2۵ وي 


لثانی : أنه رب عکة السمن» يخرج خططا سوداء على السمن . الثالث: أنه حب يشبه 


(۱) لم أقف عليه. 


۳۹ راد المعاد: الجزء الرابع 


الکمون. ولیس بکمون. الرابع: الکمون الکرمانی. الخامس : أنه الشبت. السادس : أنه 
التمر. السابع : أنه الرازیانج . 

سفرجل" : روی ابن ماجه فى سننه» حدیث إسماعيل بن محمد الطلحىء ن 
شعیب بن حاجب» عن آبی سعيد» غ د اللك ا عن طلحة بن عبید الله 
رضى الله عنه ؛ قال  :‏ دخات على البى کل ,: وبيدء مرج ؛ فقال : «دوتکها 
باطلحة نا جم الفؤا 9٠:‏ . 

ورواه النسائى من طريق آخر ؛ وقال : ( تیت اياي وو 
أصحابه. وبيدمر سفرجلة يقأبها فلما جلست إليه : دحا بها الی ثم : «دوتکها أا 
طلحة ؛ فانها تشد القلب وتطب النفس» وتذهب ب بطخاء الصدر e‏ 

وقد روی فى السفرجل أحاديث آخر : هذه ام ؛ ولا تصح. 

والسفرجل بارد يايس › ويختلف فى ذلك باختلاف طعمه . وکله بارد قابض › 

6. وال هة أقل يردا وسا وامیل إلى الااعتدال . واامض آشد قبضاً 

ويبسا وبر دا ركه یسکن العطش والقی » ویدر البول» و يعقل الطبع ؛ وينمع من 
قرحة 4 الامعاعی ونفث اا والهيضة . وينفع من العَتّيان. ويمنع من تصاعد الأبخرة : 
إدا استعمل بعد الطعام . وحراقة أغصانه وورقه المغسولة. کالتوتیاء فى فعله . 

وهو قبل الطعام یقبض » وبعده يلين الطبع ویسرع بانحدار الثقل . والإكثار منه 
مضر بالعصب › مول للقولنح . ويطفيء الرة الصفراء التولدة فى العدة. 

وان شوى : كان آقل لخشونته وأخف. وإذا قور وسطه» ونزع حبه» وجعل فيه 
العسل وطين بر بالعجين » وأودع الرماد کار : نفع نفعاً حسناً. 

وأجود ما أكل مشوياً أو مطبوخا بالعسل . وحبه ينفع من خشونة الحلق, وقصبة 
الرئة› ویر من و ودهنه م العرق ویقوی العدة . ا من تقر 
العدة والکد وتشد القلب» 5407 النفس . 

ومعنی «تجم الفواد » : تُريحه. وقيل : فته وتوسعه من جمام الماء وهر : 


(۱) ضعیف. رواه ابن ماجة (۳۳۹۹) وفی الزوائد: فى اسناده عبد اللك الزبیری مجهول . 
(۲) لم آقف عليه عند النساتی. فلعله فى «الستن الکبری» له . 


فصل کی هديه ية فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المعردة .. ۳۳۰ 
اتساعه وكثرته. والطخاء لقلب مثل الغيم على السماء ؛ قال أبو عبيد : الطّخَاء : 
e‏ تقول ید وا e‏ 
كل صلاة ٩۳»‏ . 

وفیهما : أنه َة كان إذا قام من الليل : یشوص فاه بالسّواك (۳. 

وفی (صحیح البخاری» تعليقاً عنه ار «السواك مطهرة للفی مرضاة 
لل E‏ 

وفى صحيح مسلم : أنه جح كان إذا دخل بيته : بدأ السواك 1 

والأحاديث فيه كثيرة» وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن أبى بكر » وصح عنه أنه قال : «أكثرت عليكم فى السواك »۳*. 

وأصلح ما أتخذ السواك : من خشب الأراك ونحوه. . ولا ينبغى أن يؤخذ من 
شجرة مجهولة : فربما كانت سماً. وينبغى القصد فى استعماله. فإن بالغ فيه : فربما 
أذهب طُلاوة الاسنان وصقالتها رهيآها لقبول ال المتصاعدة من المعدة 
والاوساخ. ومتی ي ااي : جلى الاستان» وقوى العمود. وأطلق اللسان» 
ومنع احفن وات اللکهت 7 الدماغ وين الطعام . 

ادوا مار لا غا الد ومن أنفعه : أصول الجوزء قال صاحب 
التي ۹ أنه إذا استاك به المستاك کل" خامس من الأيام نقى الرأس» 97 
E‏ ا الذهن 

وفى السواك عدة منافع :, رطب الفمءٍ ويشد اللّثئة» ويقطع البلغم و 
البصر ) ویذهب با حفر › ویصح العد: ۰ ونش الصوت» ويعين على rin‏ 
ویسهل ار الکلام ) وينشط للقراءة والذكر والصلاة ؛ بره النوم» ور 
الرت ويعجب اللاگکتف ویکثر اطسنات . 


.)۲۵۵( رواه البخاری (۸۸۷) ومسلم (۲۵۲). (۲) رواه البخاری (۸۸۹) ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۷ /٤( رواه البخارى فى الصوم - باب سواك الرطب والبابس للصائم الفتح‎ )۳( 
رواه مسلم (۲۵۳). (۵) رواه البخاری (1۳۸؟).‎ )6( 


(7) رواه البخاری (۸۸۸). 


فصل فى هديه كل فى دکر شىء من الأدوية والأغدية المفردة .. ۳۳ 

ويستحب کل وقت. ويتاكد: عند الصلاة» والوضوءء والانتباه من النوم وتغير 
رائحة الفم. روسكب لطن والصائ فى كل ردت لعموم الأحاديث فيه» ولحاجة 
الصائم إل والأنه ما للرب ومرضاته مطلوبة فى الصوم آشد من طلبها فى 
الفطر ؛ اط ة للفمء والطهور للصائم من أفضل أعماله. 

وفى «السئن»: عن عامر بن ربيعة رضی الله عنه قال: رأيت رسول الله له ما 
لا أحصى يستاك» وهو صائم N‏ قال ابن عمر : يستاك أول النهار 
وآخره 

واجمع الناس على أن الصائم یتمضمض وجوباً واستحباباً. والضمضة آبلغ من 

السواك . ولیس لله غرض فى التقرب اه ار قن بن تیه رن 
التعبد به . وإنما ذكر « طيب الخلوف عند الله يوم القيامة »: حثاً منه على الصوم ؛ لا 
حیّا على إبقاء الرائحة. بل: الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. 

وایضا: فان رضوان اللّه أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضا: فان محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم . 

وایضا: فان السوك لا يمنع طيب الخلوف الذى يزيله السواك: عند الله يوم 
القيامة؛ بل يأتى الصائم يوم القيامة: وخلوف فمه أطيب من السك علامة على 
صيامه» ولو آزاله بالسواك كما أن الجريح يأتى يوم القيامة: ولون دم جرحه لون 
الدم» وريحه ريح المسك. وهو مأمور بإزالته فى الدنیا. 

وأيضاً فان الخلوف لا يزول بالسواك. فان سببه قائی وهو خلو المعدة عن 
الطعام . وإنما يزول آثره» وهو النعقد على الأسنان واللّثة. 

وأيضاً فان النبى ية علم أمته ما يستحب لهم فى الصيام» وما يكره لهم 
یجعل السواك من القسم الکروه: وی را ايا 
ألفاظ العموم والشمول: وهم بشاهدونه يستاك وهو صائم مراراً کثيرة تفوت 
الإحصاء. ويعلم آنهم يقتدون به. ولم يقل لهم یوماً من الدهر: لا تستاكوا بعد 


۱۸ صحیح لفیره . رواه آبو داود (۲۳۲6) وأحمد (۳/ (4t0‏ وفى سئذه عاصم بن عبيك اللّه وهو ضعيف كما فى 
التقريب» ولکن يشهد له حدیث رواه البخاری فى الصوم باب سواك الرطب والیابس للصائم الفتح (4/ ۱۸۷). 


۳۳۲ راد المعاد: الجرء الرابع 


5 5 ِ 
ھن روی محمد بن جرير الطبری باسناده من حديث صهیت » یر فعه : «علیکم 
بألبان البقر : فإنها شفاع. وسمنها دواء. ولحومها داء 0 رواه عن أحمد بن الحسن 
الترمذی: حدثنا محمد بن موسی النسائی» حدثنا دفاع بن دغقل السدوسی عن عبد 

الحميد بن ضيفى بن صهيب» عن أبيه: عن جده ولا يثبت ما فى هذا الاسناد. 
والسمن حار رطب 2 الأولى . وفیه جللاء پسبر » ل وتفشية للأورام 
الحادئة من الأبدان الناعمة . وهو أقوى من الزبد فى الانضاج والتلیین . وذکر جالینوس : 
( أنه أبرأ الأورام الحادئة فى الأذن» وفی الارنبة». واذا دلك به موضع ر الاسنان : 
نبت سريعاً . 
وإذا خلط مع عسل ولوز مر: اي تیان و۱۳ والكيموسات الغليظة 
اللرجت إلاأنه ضار بالعدة: سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً. 


وأما سمن البقر والمعزء فإنه إذا شرب مع العسل: نفع من شرب السم القاتل 
رون ان ور وفی کتاب ابن السنیء عن علی بن آبی طالب رضی الله 
عنه» قال: « لم يُستشف الناس بث بشئع أفضل من السمن؟. 

يمك" روى الإمام أحمد بن حنبل؛ وابن ماجه فى « سننه ؛ من حديث عبدالله 
ابن عمر» عن النبى بك أنه قال : « أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد 
والصّحال ». 

اصناف السمك كر واجوده: مال طعمه» وطاب وخب وتوسط مقداره ؟ 
وکان رقیق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا یابسه ؛ وکان فى ماء عذب جار على 
احصبای و_تغذى بالنبات لا الاقذار. وأصلح آماکنه : ما كان فى نهر جید الاء» وکان 
يأوى إلى الأماكن الصخرية. ثم الرملیف والیاه الحارية العذبة التی لا قذر فیها ولا 
ا الکثیر : الاضطراب والتموج. االكقيوفة للشمس والریاح. 


() ضعیف. ذکره صاحب «کنز العمال» (۲۸۲۱۰) وعزاه لابن جرير بسند ضعيف . 
(۲( ضعيف. رواه اين ماحة (TTY CFTTIA)‏ وأحمد )4۷/۲( وفی اسناده عبد الرحمن بن زید بن أسلم وهو 
ضعیف كما فى التقریب. 


فصل فى هديه با فى ذکر شىء من ال دوبة والأغذية المفردة .. ۱۳۳ 


والسمك البحری فاضل محمود لطیف. والطری منه بارد رطب؛ عسر 
الانهضام. يولّد بلغماً كثيراً. إلا البحری وما جری مجراه: فانه يولد خلطاً محمودا. 
وهو بخصب البدن ویزید فى المثى» ویصلح الامزاج الحارة . 

وأما الالح فاجوده: ما كان قريب العهد بالتملّح. وهو حار یابس» وکلما تقادم 
عهده ازداد حره ويبسه. والسلور منه كثيرن اللزوجة» ويسمى الجرى . واليهود لا 
تأكله وإذا أكل طرياً: كان ملين للبطن. وإذا ملّح وعتق وأكل. صفى قصبة الرئة 
وجود الصوت. وإذا دق ووضع من خارج: أخرج السَلّى والفضول من عمق البدن 
من طريق أن له قوة جاذبة. 

وماء ملح الجرى الالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء فى ابتداء العلةء 
وافقه: بجذبه المواد إلى ظاهر البدن.. وإذا احتقن به: أبرأ من عرق النسا. 

با رداق الك ها قر موسو ها دای ان ننه خي اند 
لحمه وودكه. فى «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 
«بعثنا النبى يكل فى ثلاثمائة راکب وأميرنا آبو عبيدة بن الجراح رضى اللّه عنه. 
فأتينا الساحل» فأصابنا جوع شديد ختى أكلنا خبط . فألقى لنا البحر حوتاً يقال لها: 
56 فاکلنا منه نصف شهرء وائتدمنا بودکه: حتی ابت اجسامنا. فاحذ آبو عبیدة 
ويفا من ات ما عل پیب یا ی ۳ 

سلق: وق الترمذدى وأبو داود عن آم النذر» قالت : « دخل رسول الله كله : 
ومعه على رضى اللّه عنهء ولنا درال معلّقة. قالت : فجعل رسول الله يك أكل؛ 
اقا تفه یاک . فقال رسول الله عل ٠:‏ مه يا على ! فانك ناق . تالت: فجعلت 
لهم سلقا وشعيراً ؛ فقال النبی اة :يا علی؛ فاصب من هدًا: فانه آوفق لك ». 
قال الترمذی: ليف چ ري 

السلق: حار يابس فى الاولی. وقيل: رطب فيها. وقیل: م منهما. وفیه 
برودة ملطّفة» وتحليل وتفتيح. وفى الأسود منه قبض» ونفع من داء الثعلب» 
والكلّف» والحزار والثآليل: إذا طْلَى بائة. ويقتل القمل» ويطلّى به القوباء مع 


.)۱۹۳۰( ومسلم‎ (o۹۳) رواه البخارى‎ )١( 
ضعيف. رواه الترمذى (۲۰۳۷) وأبو داود (3557) وفى سنده فليح بن سليمان كثير وهو الخطأ كما فى التقريب‎ )۲( 


۳۳ زاد المعاد: الجر الرابع 
العسل» ویفتح سدد الکبد والطّحال. 


و یعقل البطن ولا شتا مع العدس وهما ردیئان . والأبيض يليد مع 
العدس ویحقن بائه للإسهال» وینفع من القولنج مع الری والتوابل . وهو قلیل 
الغذاء» ردئ الکیموس یحرق الدم. ویصلحه الخل والردل. والاکثار منه يولد 
القبض والنفخ. 

حرف الشين 

شون هو . الحبة السوداء . وقد تقدم فی حرف احاء . 

وم و 2 7 وره 

شبرم: روی الترمذى وابين Sa‏ د ا 
قالت : « قال رسول ال لا : اماذا كنت تستمشین شین ؟ قالت : بالشبرم. قال : 
با ۱ 
وفی رن a‏ من ورق ۱ وله وو صغار آصفر إلى البیاض» بسقط ویخلفه 
صغار فیها حب صغیر مثل العم فی قدره آحمر اللون» ولها عروق علیها قشور 
حمر. والستعمل منه: قشر عروقه ولبن قضبانه . 

وكين بعاد يابس فى الدرجة الرائقةة ونا السوداء والكيموسات الغليظة والماء 
الأصفر والبلغم . مكرب معَّث. والإكثار منه يقتل . وينبغى إذا استعمل أن ينع فى 
اف الحليب يوم 7 وليلة. ويغير عليه اللبن فى الیو مرتین أو ثلاث ویخرج وتحفت 

فی الظل» ویخلط معه الورد والكثيراء ۰ ورف E‏ عصير العنب. 
والشربة منه ما بين أربعة دوانق ) إلى دانقین › 0 . قال حنین : آما لين 
الشبرم فلا خير فيه "ولا أرق شربه البتة: فقد قبل به أطباء الطّرقات كثيرا من الناس . 

لعي روى ابن وى عير 6 9 كان اله الله 5 إذا أ أخذ 
یقول : ی و یی رم ام كما تسرو ۳۳ 


نت 
(۲) الکثیراء: رطوبة تخرج من اصل شجرة تکون بجبال بیروت كما فى القاموس. 


قصل فى هديه 26 فى ذكر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. ۳۳۵ 


و 


)۱( 
بالاء عن وجهها » . ومعئی یرنوه. و . ویسرو. 7 شهب ویزیل . 


وقد تقدم أن هذا هو : ماء الشعیر المغلى . بای از هي a‏ وهو نافع 
للسعال وخشونة الحلق» صالح لمع حدة الفُضولء مدر للبول» جلاء لما فى العدة 
قاطع للعطش مطفئٌ للحرارة. وفيه قوة يجلوبها وات ویحلل . 

وف أن وا من الشعير ات اا قى قدا ر الا شا الاب 
خمسة أمثاله» ويلقى فى قدر ن ريظن SO OB‏ 
وف و ها مندا ا ااا فخلا 

قال الله تعالى فى ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: # فما بث 
آن جاء بعجل حنیذ 4 .[هود: ۷۹] وا لني : الشوی على الرضف ؟ وهی : ا 
المحماة . 

وفى الترمذى: عن أم سلمة رضى الله عنها: « آنها قربت إلى رسول الله لاز 


جنباً مشوياًء فأكل منهء ثم قام إلى الصلاة: وما توضاً ». قال الترمذی: حديث 
۳( 


وفيه أيضا : عن عبد الله بن اطمارث» قال: «أكلنا مع رسول الله يك شواءٌ فى 
اا وفيه أيضأء عن مغيرة بن شعبة» قال: ضفت مع رسول الله كك ذات 


ليلة فأمر بجنب فشوی ؛ ثم آخذ الشفرة اب زا ات قال : فجاء بلال 
يؤذن للصلاة 0 دي فمّال : «ماله 7 تربت يداه / 4 


إلى الیبوسة كثيرن التو ليد للسوداء . وهو من أغذية لاقوياء والأصحاء 02 
والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة. وأرطب منه ومن الطجن . 

وهو. ال حنيذ. 

. ضعیف. رواه ابن ماجه (۵ ۶ ۳) وفى سئذه والدة محمد بن السائب وهی لم يوثقها غير ابن حبان‎ )١( 

(۲) صحیح. رواه الترمذی (۱۸۲۹). 


(۳( ضعيف. رواه أحمد (ع/ وال ۲ وفى ستده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . 
)2 م رواه أبو داود (۱۸۸) وأحمد (6/ ۰۲۵۲ (Yo‏ . 


۳۳۹ ۱ ۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 


شحم: ثبت فى المسند عن أنس : ( أن يهودياً اضاف رسول الله و فقدم له 
خبز شعير» وإهالة سخة. e‏ م الذاب والألية والستخة: المتغيرة» . 
خيبر ) فا معه وقلت: الل ۳ 9 ات 
زاف N‏ 

آجود الشحم : ما كان من حيوان مكتمل . وهو حار رطب . وهو أقل رطوبة من 
النمن. ولهذا؛ لو أذيب الشحم والسمن: كان الشحم آسرع جموداً. 

وهر ينع من خشونة احلق » ویرحی » وين ویدفع صرره الوا الملوح 
والزنجبيل . . وشحم ا معز آفیضص الشحوم. . وشحم التيوس آشد تحلیلا وينمع من فروح 
الأمعاء . . وشحم العنز أقورى من ذلك» ويحتقّن به للسحج والزحير. 
حرف الصاد 


صلاةٌ: قال اللّه تعالی :. ۳ واستعینوا بالصبر والصلاة وان لكبيرة لا على 
الخاشعين 4 [البقرة : 5:]. وقال: « يا با اذینآموا استعيئوا بالصبر والصلآة إن 
الله مع الصابرين ‏ [البقرة: ۳ وقال تعالى : « وأمر آهلك هلك بالصلاة 


۾ = a‏ مس مرک ی سح صم وم ۶ 


۱۳۲ ای و ی‎ Sk 

وفى السنن: « كان رسول اللّه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ۲۳ 

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع» قبل استحکامها. 

والصلاة: مجلبة للرزق» حافظة للصحة دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوية 
للقلب» مبيّضة للوجه» مفرحة للنفس» مذهبة للكسلء منشّطة للجوارح» ممدة 
للقوى شارحة للصدرء مغذية للروحء منورة للقلب؛ حافظة للنعمة» دافعة للنقمت 
جالبة للبركة ؛ مبعدة من الشيطان» مقرّبة من الرحمن. 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد 
الرديئة عنهما. وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية» إلا كان حظ المصلى 


(۱) صحیح. رواه أحمد (۲۱۱/۳). (۲) رواه مسلم (۱۷۷۲). 
(۱) سبق تخریجه . 


فصل فى هدبه ی فى ذكر شىء من ال دوية والأغذية المفردة .. ۳۳۷ 


منهما آقل» وعاقبته اسلم. 

وللصلاة تأثير عجیب: فى دفع شرور الدنياء ولا سیما إذا أعطيت حقها من 
التكميل ظاهراً وباطناً. فما استدفعت شرور الدنیا والاخری واستجلیّت مصالطهما 
بمثل الصلاة . وسر ذلك أن الصلاة صلة بالّه عز وجلء او نی 
عز وجل؛ تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور أسبابها ؛ 
عليه مواد التوفیق من ربه عز وجل. والعافية والصحة. والغنيمة والغنى ؛ 9 
والنعيم ٠‏ والأفراح والمسرات كلها يسوبي ومسارعة إليه. 

7 جر الف عي الایان) (۱) 1 شاه مركبة من صبر وشکر. كما قال 

بعض السلف : ان نصفان: تضف ضير :ونضف فک ) . قال تعالی : 9 إن فى 
ذلك لآيات لكل صبار شکور 4 [إبراهيم : 54]. 


والصبر من الإيان» بمنزلة الراس من الجسد. وهو ثلاثة أنواع: و 
فرائض الله فلا یضیعها . وصبر عن محارم فلا ی تکنها: وصبر على أقضيته 
ارت فاد نع ط یا وم استکمل هذه الراتب الثلاث: استكمل الصبر ولذة 
الدنيا والآخرة ونعيمهماء والفوز والظفرُ فیهما فلآ يَصل إليه أحد الا على جسر 
الصبر : کما لا یصل احد الی أ الا علی الصراط . قال عمر : بن الخطاب رضی الل 
عنه : : خير عيش آدرکناه بالصبر؛ وإذا تأملت مرائب الکمال المكتسب فى العالم : رأيتها 
كلها رط ااا وإذا تأملتالنقصان الذی یذم صاحبه عليه تال ۱99۴ 
رأيته كله من عدم الصبر . فالشجاعة والعفة والحرد خر كله صر ساعة 


ا 


يد عرس م6 سداس سر ماه 


فالصبر طلسم على کنر العلاً من حل ذا الطّلّسم فاز بكتزه 

وأكثر أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ من عدم الصبر. فما حفظت صحة القلوب 
والژبدان والارواح؛ ۰ بثل الصبر . فهو : : الفاروق الأكبرء والتریاق الااعظم . ولو لم 
يكن فيه إلا معية الله مع آهله: فان اللّه مع الصابرین ؛ ومحبته لهم : فان اللّه يحب 


الصابرین 0 ونصره لا هله : فان النصر مع الصبر ؛ وأنه خير لاهله: « ولتن صبرتم 


مر ير سا ۵ فد 


هو حير للصابرین 4 [النحل: ۲۰ ۱۲] ؛ وأنه سبب الفلاح د « يا آیها الذين آمنوا 


)١(‏ ضعیف . رواه آبو نعيم فى «الحلية» /٥(‏ ۳) فى «الشعب» (4۸) وفی سنده خالد الخزومی وهو ضعيف 


۳۳/۸ زاد المعاد: الجرء الرابع 


III 
[° اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلکم تقلحون * [آل عمران:‎ 


صبر: روی آبو داود فى کتاب ( الراسیل ) من حدیث قيس بن رافع القیسی 
رضي e‏ رسول اللّه ية قال : ١‏ ماذا فى الأمريّن من الشفاء ؟ الصبر 
والتاء»۱ وف السئن لابی داود من حدیث ام سلمة قالت: ) دخل على رسول 
الله لا حين وی أبو سلمة وقد جعلت على صيراً فقال: ماذا يا أم سلمة ؟! 
فقلت : إنما هو صبر يا رسول اللّم لیس فیه طیب. قال: «إنه يشب الوجه ؛ فلا 
تجعليه إلا باللیل »6۳۱ وتهی عنه بالنهار . 


لصبر كثير النافع لا سيما الهندی منه نی القُضول الصفراوية التى فى الدماغ 
واعصاب البصر ؛ واذا طلی علی اجبهة والصلاغ بدهن الورد نفع من الصداع وينفع 
من قروح الاتف والفم» ویسهل السّوداء والالیخولیا. 

ال القارسى ا الق موه الفؤاد» وينقّى القن ا والبلغمية 

من العدة: إذا شرب منه ملعقتان بماء . ونرد له الناطلة اقام واه کر بف 


برد خیف ان هل نما 

صوم: الصوم جنة من آدواء الروح والقلب والبدن؛ منافعه تفوت ۲ 
وله e‏ عجيب . في حفظ الصحة ‏ وإذابة الفضلات » وس النفس عن تناول 
مؤذياتهاء ولا سيما: إذا كان باعتدال وقصد فى أفضل أوقاته شرعاًء وحاجة البدن 
إليه طبعاً. 

ثم إن فيه من إراحة القّوی والاعضاء ما يحفظ عليها قواها. وفيه خاصية تقتضى 
إيثاره. وهى . تفريحه للقلب عاجلاً وآجلا . وهو آنفع شی ۶ لا صحابت الامز جة 
الباردة والرطبة» وله تأثير عظيم: فى حفظ صحتهم . 
مراعاتّه طبعاً وشرعاً عظّم انتفاع قلبه وبدنه به ؛ وحبس عنه الواد الغريبة الفاسدة 
الصائم مما ينبغى أن يتحفظ منه ؛ و ( يعينه على ) قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته 


. سبق تخریجه . (۲) ضعيف. رواه أبو داود (۲۳۰۵) وفى سنده جهالة‎ )١( 


قحل فى هديه يله فى ذكر شىء من الأدوبة وا(اغدية المفردة .. ۳۳۹ 


الغائة . فان القصد مله أمر اج 507 ترك الطعام والشراب . وباعتبار ذلك الأمر» 
اعنص مو ا بأنه لله سبحانه. ولا كان وقاية وجن بين العبد وبين ما 
يؤذى قلبه وبدنه عاجلاً وآجلاً» قال اللّه تعالى : یا يها لذین آموا كتب علیکم 
م سه ابردم عدص قزر و مت و 
الصبام کما كنب على این من قبلكم لعلکم تقون 4 [البقرة : ۱۸۳]. فأحد 
مقصودی الصیام : الحنة وو وهی حمية یه النفع . اتود الآخر: 
اجتماع القلب والهم على اللّه تعالی » وف قوی النفس علی محابه وطاعته . وقد 
تقدم الكلام فى بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه و فيه . 
حرف الصاد 
فتن ا او هه لت ام غاي أن رول الله اسا که 
ا قدم الیه Es‏ أحرام هو؟ فقال: « لا ؛ ولکن لم يكن بأرض 
قومی» فأجدنى أعافه نه وأكل بین يديه وعلی مائدته وهو ينظ . 
لاقن «لصحیحین» من حديث ابن عمر رضى ال عنهماء عنه لد قال « لا 
احله ولا أحرمه ) تس 
وهو حار یابس» يقوى شهوة الجماع. وإذا دق ووضع على موضع الشوكة 
ضقدع: ۰ قال الا مام آحمد: الضفدع لا يحل الدواء ؛ نهی رسول الله 
بيا عن قتلهاء يريد الحديث الذى رواه فى مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضى اللّه عنه : «آن طبيباً ذكر ضفدعاً فى دواء عند رسول الله ي فنهاه 0 
قال صاحب القانون :من آکل من دم الضفدع أو جرمه : ۰ ورم يدنه » وكمد لونه 0 
وقذدف لمنى حتى يموت. ولذلك ترك الأطباء استعماله : و ی وهی 
نوعان : مائية وترابية . والترايية یقتل أكلّها . 
حرف الطاء 


طیب : د الله علد أنه قال : « حبّب إلى من دنياكم النساء والطّیب 
وجعلت در عینی فی الصلاة a‏ 


)٤ - ۱(‏ سبق تخريجهم . 


۲۷۳۳۰ ۱ راد المعاد: الجزء الرابع 
وكان رسول الله يِه يكثر التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهةء وتشق غلية. 
والطيب غذاء الروح التى هى مطية القوى . والقوى تتضاعف وتزيد بالطیب : كما 

تزید بالغذاء وخ والدعة والسرور. ل الا حبة وجدوث الأمور المحبوبة؟ 

وغيبة من تسر غيبته؛ ویثقل على الروح مشاهدته ؛ كالثقلاء والبعضاء : فان معاشرتهم 

توهن القوى»› وتجلب الهم زالغم» وھی للروح منزلة امن للبدن وبمنزلة الرائحة 
الكريهة. ولهذا كان مما حبب الله سبحائه الضحابة: نهیهم» عن عن التخلّق بهذأ الخلق فى 

و رسول الله 2 لتأذيه بذلك . فقال : ۾ إِذا | دعيتم قَادخلوا فاذا طعمتم 
روا ولاً ستانسین لحدیث ان لک کان نی ای یخی منک ؛ ؛ والله لا 

تح مال کر ۳ 
والمقصود: أن الطيب کان من آحبا الاشیاء إلى رسول الله علا ¢ وله تأر ۳ 

حفظ الصحة» ودفع كثير من الالام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 
طبر" ورد فى أحاديث موضوعة لا.يصح منها شىء ؛ مثل حديث: « من أكل 

ی وب من ومثل دیش + يا حمیّراء ؛ لا تأكلى الطين فإنه 
یعصم البطن» ویصر اللون» ویذهب بهاء الوجه »۳ 
وکل حدیث فى الطين فإنه لا يصح؛ ولا أصل له عن رسول الا الا أنه 

ê‏ 0 سن حاوف العروق. وهو بارد یایس قوى التجفيف . ويمنع استطلاق 

البطن » ات ال وقروح الفم. 
طلح: قال تعالی: ۶ ولع منضود 4 [الواقعة: ۳۹ قال أکثر الفسرین 1 «هو 

الموز. والمنضود: هو الذی قد نضد بعضه على بعض كالُشط. وقیل : «الطلح : 

ای ذو اا عه كان ا و تفر قرم قل د يفم إلى ی فهو 

مثل الموز 1 د القول أصح . ویکون من ذکر الموز من السلف أراد التمثيل لا 

التخصیص . والله أعلم . 
وهو حار رطب . آجوده : النضیج الحلو. ينمع من خشونه الصدور والرئة 

)١(‏ موضوع. رواه الطبرانى كما فى المجمع (16/0) وقال الهیثمی فيه يحيى بن يزيد جهله الذهبى وابن الجوزى فى 


الوضوعات (۳۱/۳). 
(۲) موضوع. رواه ابن الجوزى فى الوضوعات (۳۳/۳). 


فصل فى هديه بل فى ذکر شیء من الأدوبة والاغدية المفردة .. ۳۳۱ 
سسس 


والسعال» وفروح الكليتين والمثانة . ويدر البول؟ ویزید فی النی ونيد له شهوة 
ا ویلین البطن . ويؤكل قبل الطعام. . ويضر المعدة. ويزيد فى الصفراء والبلغم . 
ودفع روک ار الا 


م تت 


طلع: قال تعالی : $ والنخل باسقات لها طَلعْ تضيلد 4 (ق: ۰ وقال تعالی 


رر 


(ونخل طلمها هضیم € [الشغراء: ا 

طلع النخل:ما يبدو من ثمرته فى آول ظهوره دو يسمى : الكفرى . 
و « النضيد 4: النضود الذى قد نضد بعضه على بعض . وإنما يقال له نضيد: ما دام 
فى کفراه. فإذا انفتح فليس بنضید . 

ا المنضم بعضه | إلى بعض . فهو كالنضيد أيضاً. وذلك يكون 


و و ۶ 


قبل ند تشقق الکفری عنه . 
والطلع نوعان: ذكرً وأنثى . والتلقيح هو: أن يؤخ من الذكر وهو مثل دفيق 
الحنطة فيجعل فى الأنثى؛ وهو التأبير . كود ذلك بمنزلة لاح بين الذکر والانشی 
وق .زوف مج فن د عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» قال: : مررت مع 
رسول الله ار فی نخل» فرأى قومآ خرن فقال : : «ما يصنع هؤلاء ؟» قالوا: 
0 فیجعلونه فی الانلی. قال «ما أظن ذلك يغنى شيا . فبلغهم 
۰. فلم یصلح. فقال النبى کل اإغاههو ظن فإن كان يغنى شيئاً فاصتعوه. فإنما 
اش نلک وا ان بخ میب , ولکن: ما قلت لکم عن اللّه عز وجل» فلن 
أكذب على الله »۳ انتهی . 
طلع النخل ينفع من الباء ويزيد فى المباضعة . ودقیق طلعه إذا تحملت به المرأة 
قبل الجماع آعان على الحبل إعانة بالغة. وهو فى البرودة واليبوسة فى الدرجة الثانية . 
پقوی ات مت ماه ویسکن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم. 
ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة . مادو a‏ ی 
شتا هن الجوراشات الجارة. وهو يعقل الطبع ؛ ویقوی الأحشاء. الها رق 
مجراه» وكذلك البلح والبسر . والاکثار منه يضر بالعدة والصدرء وربا آورث القولنج 
واصلاحه : بالسمن » أو بما تقدم ذکره ! : 


(۱) رواه مسلم (۲۳۹۱) 


۲۳۲ زاد المعاد: الجزء الرابع 
حرف العین 

عنب" ف ا اتام سل یگ یت ين ربا عن ابن عباس رضی الله 
عنهما قال : « رایت رسول الله يكل یکل العنب خترطأ قال أبو جعفر العقيلى: لا 
اصل لهذا الحديث . قلت: وفیه داود بن عبد الجبار آبو سلیم ا وال دی 
ابن معين: كان یکذب . 

و کر ار برضل ال صا : ۱ آنه کان پحب العنب والبطیخ ». 

وقد ذکر اللّه سبحانه العنب فى ستة مواضع من کتابه فى جملة نعمه التى آنعم 
بها على عباده فى هذه الدار» وفی الجنة. وهو من أفضل الفواکه وأكثرها منافع. 
وهو يؤكل رطباً ويابساً» وأخضر ويانعاً. وهو فاكهة مع الفواكه. وقوت مع الأقرات. 
وأدم مع الإدامء ودواء مع الأدوية وشراب 5 الأشربة. وطبعه طبع الحبات: 
اهاط فص الائی. والأبيض أحمد من الأسود: إذا تساویا فی 
الحلاوة. الول معا قطفه يومين أو ثلاثة. ال المقطوف فى يومه: فإنه منفخ 
مطلق للبطن . والمعلّق حتى یضمر قشره: جيد للغذاءء مقو للبدن. وغذازه كغذاء 
اين والزبيب. وإذا ألقى عجم العنب: كان أكثر تلييناً للطبيعة. والاکثار منه مصدع 
للرأس . وفع مضرته : بالرمان ار . 

وستاءة لته سا الطبع» ويغذو جيده غداء حسناً» وهو أحد الفواكه الثلاث 
القن هی مارك الفزاکه هو وال وان 

عسل: قد تقدم ذکر منافعه . 

قال ابن جریْج: قال الژهری: « عليك بالعسل ؛ فانه جيد للحفظ ‏ وأجوده 
أا و ااه :و ةا زا خا وا و ا ال ا له ها 
على ما یو خذ من الخلايا. وهو بحسب مرعی تحله. 

عجره 2 فى « الصحیحین » من حديث سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه» عن 
النبی كی أنه قال : ١‏ من تصبّح بسیع تمرات عجوةه لم يضره ذلك البوم سم ولا 
سر( . 


قحل فى هديه َة فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. وف 


وفى سان النسائی وابن ¿ ماجه من حديث جابر وأبى سعيد رضى الله عنهماء ۰ عن 
اون علد : ) الفيحوة فى ال وهى شفاء من السم. والكمأة من ال وماژها شفاء 
لا E‏ 

وقد قيل : إن هذا في عجوة المدينة . وهی أحد آصناف التمر بهاء ومن أنفع كر 
الحجاز علی الا طلاق . کریم ملذف متين الجسم والقوة. من ألين التمر 
وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء» والكلام على دفع 
العجوة للسم والسحر . فلا حاحه لا عادته . 

عنير” ۰ تقدم فى فى اا من حديث جایر» فى قصة أبى عبيدة واکلهم من 
العنبر نصف ني وأنهم تزودوا فو اق إلى المدينة. وأرسلوا منه إلى الى 
ية . وهو آحد ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا پختص بالسمك وعلی أن ميتته 
حلال» واعترض على ذلك: بان البحر آلقاه حیأ» ثم جزر عنه الاء فمات» وهذا 
حلال : فان موته بسبب مفارقته للمای وهذا لا یصح: فانهم إنما وجدوه ميت بالساحل» 
ولم یشاهدوه قد خرج عنه حی ثم جزر عنه الاء. 


وأيضاً: فلو كان حياً لا ألقاه البحر إلى ساحله ؛ فإنه من العلوم أن البحر إنما 
يللاف إلى نمال ايت من سير اناق له الت ا 

وأيضا : فلو قدر احتمال ما ذکروه» لم يجز أن يكون شرطاً فى الاباحه فإنه لا 
باح الشیء تس ل ده او لع 

وأما العنبر هو آحد أنواع الطّيب» فهو من أفخر آنواعه بعد المسك. وأخطأ من 
قدمه على السك وجعله سيد أنواع الطیب. وقد ثبت عن النبى 5 أنه قال فى 
السك : ١‏ هو أطيب الطیب:»(۲. وسیأتی إن شاء اللّه تعالى ذکر الخخصائص والمنافع 
ی ختص بها اسلا حتی دبي ام والکثبان التی هی مقاعد الصدیقین هناك 

والذی عَرَّ هذا القائل : أنه لا یدخله التغیر على طول الزمان فهو کالذهب. 


)۱( حسن. رواه ابن ماحة (to)‏ والنسائى فى «السئن الکبری» (هالاى 71۷۱۲). 
)۲( رواه مسلم (۲۲۵۲). 


¢ ۱ ۱ راد المعاد: الجرء الرابع 





وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك: فانه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما فى 
المسك من الخواص. 

وبعل . فضر وبه كثيرة ¢ وألوانه مختلفة . فمنه: الأبيض والاث سهب » والأحمر 
والأصفرء والأخضر والأزرق» والأسود وذو الألوان. وأجوده: الأشهب› ثم 
الأزرق» نم الأصفر . وأردوّه : الأسود. 

وقد اختلف الناس فى عنصره» فقالت طائفة : هو نبات ينبت فى قعر البحرء 
فستلعه بعص دوابه ¢ فاذا 7۳ مه . قذفته را فيقذفه البحر إلى ساحله » 
ا ا ۳۷ د ات ی اى ن 

وقال صاحب ات هو فيما یظن؛ معن عن فى ار والذى يقال ؛ 
أنه ژید الیحر اروت دنه ند انتهی . 

ومزاجه حار یابس : مقو للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن» م 
الفالج واللّقُوة؛ والأمراض لبلغمیت وأوجاع العدة الباردة والریاح | الغليظة ؛ 
السدد: إذا شرب أو طلی به من خارج. وإذا تبخر به: نفع من الزکام ار 
والشقيقة الباردة . 

و العود الهندی نوعان : آحدهما: یستعمل فى الأدوية» وهو الکست . ويقال 
له: القسط. وسیاتی فى حرف القاف. الثانى: يستعمل فى الطيب ويقال له: 
الألوة وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يستجمر 
بالالو: 5 غير ظا وبکافور يطرح معهاء ویقول: هکذا کان پستجمر رسول الله 
5 و , وثت عنه فى صفة نعیم آهل الحنة : « مجامرهم الألوة ۷ '' و الجامر جمم 
مجك وهو . ما یتجمر ره من عود وغيره. وهو آنواع : اجودها الهندی » ثم 
الصينى » > ثم القماری» E‏ وأجوده : الأسود والازرق الصلب الرزین سس 
وأقله جودة: ما خف وطفا على الماء. ويقال: إنه شجر يقطع ويدفن فى الأرض 
سنه » فتأكل الأرض منه ما لا ینفع » ويبقى عود الطيب لا تعمل فيه الارض شین 
ویتعفن منه قشره وما لا طیب فيه . 


(۱) رواه مسلم ()۲۲۵). (۲) رواه البخاری (۳۳۲۸) " (۱3/۲۸۳۵) 


فصل فى هديه كه فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. ro‏ 


وهو حار يابس فى الثالثة. يفتح السدد ويكسر الرياح» ويذهب بفضل الرطوبة؛ 
ووی الأحشاء والقلب ویفرحه وینفع الدماغ ویقوی احواس ويحبس البطن» 
وينفع من سلس البول احادث عن برد المثانة . 

قال ابن سمجون : العود ضروب كثيرة› یجمعها اسم الالوة + وسشتعمل من داخل 
وخارج. ويتجمر به مفرداً ومع غيره . وفى خلط الكافور به عند التجمير معنى طبى» 
وهو اصلاح کل منهما بالاخر . وفی التجمیر مراعاة جوهر الهواء واصلاحه : فانه 
أحد الاشیاء الستة الضروریة التى فى صلاحها إصلاح الأبدان : 

عد : قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول وء لم يقل منها شيئاً. 
کحدیث : إن قدمن فيه يعون تا وحديث: ' إنه يرق القلب» ویقزر الدمعة 
وإنه مأكول الصا حين . . وأرفع شىء جاء فيه آصحه إنه سهوة اهود التى قدموها 
على الم والسلوى» وهو قرين الثوم والبصل فى الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس . وفيه قوتان متضادتان؛ إحداهما: یعقل الطبيعة. 
والأخرى يطلقها. وقشره حار يابس فى الثالثة» حريف مطلق للبطن. وترياقه فى 
فشره . ولهذا کان صحاحه آنفع من مطحونه وأخف علی العدت وأقل ضرراً. فإن 
لبه بطیء الهضم : لبرودته ویبوسته» وهو 31 للسوداء. ويضر بالماليخوليا ضرراً 
ین ويضر بالأعصاب والبصر. 

وهو غليظ الدم. وینبعی أن یتجنبه أصحاب السوداء واکثارهم منه یولد لهم آدواء 
رديئة : کالوسواس واحذام وی الریم . ویقلل ضرره السلق والأسفانات7١؟,‏ 

واکثار الذهن. وارداً ما اکل بالنمکسود(؟. وليتجنب خلط الحلاوة به: فانه پورث 
سدداً كبدية. وادمانه یظلم البصر : لشدة تجفیفه + ويعسّر البول» ویوجب الاورام 
الباردة» والریاح الغليظة. وأجوده: الابیض السمين السريع النضج . 

وأما ما یظنه الجهال: أنه كان سماط الخليل الذى قدمه لاضیافه فكذب مفترى . 
وإنما حكى اللّه عنه الضيافة بالشوئ» وهو: العجل الحنيذ. 

وذكر البيهقى عن إسحاقء» قال: « سئل ابن المبارك عن الحديث الَذى جاء فى 


۱( وی رف 00 تم كنا قفاري 


۳۳۹ زاد المعاد: الجزء الرابع 


ب ی ری ی فقال : ری اور رت 2 
وعنى ا 
حرف العين 

غیت" مذکور ذ فى القرآن فى عدة مواضع . وهر لذيذ الاسم على السمع 
والمسمى على الروح والبدن: بتهج الأسماع بذکره» والقلوت بوروده . وماژه آفضل 
المياه وألطفهاء وأنفعها وأعظمها بر که » ولا سيما إذا كان من سحاب راعد» واجتمع 
فى مستنقعات اطبال . وهو آرطب من سائر المياه ؛ لانه لم تطل مدنه على الأرض» 
فيكتسب من يبوستها لم يخالطه جوهر يابس. ولذلك يتغير ويتعفن سريعاً: للطافته» 
وسرعة انفعاله. وهل الغيث الربيعى ألطف من الشتوی. أو بالعكس ؟ فيه قولان. 

قال من رجح الغيث الشتوی: حرارة الشمس تكون حينئذ أقل» فلا نجتذب من 
ماء البحر إلا ألطفه ا صاف ء وهوخال من الأبخرة الدخانية والغبار الخالط 

للماء . وكل هذا بوجب لطفه وصفاءه. وخلوه من مخالط . 

وقال من رجح الربیعی : الحرارة توجب f:‏ الأبخرة الغلیظت وتوجب رقة 
الهواء ولطافته . فیخف بذلك الماء ةوقل آجزاژه الارضية. وتصادف وقت حا 
النبات والاشجار وطیب الهواء. 

وذکر الشافعی رحمه اللّه عن آنس بن مالك رصی الله عنهء قال : كنا مع رسول 
الله لا فاصابنا مطر قح ثوبه عنه» وقال:«نه حدیث عهد بربه(*. وقد تقدم 
فى هدیه فى الاستسقای ذکر استمطاره جر وتبرکه باء الغیث عند آول مجيئه . 

حرف الماء 

ماد الكتاب: وأم القرآن» والسبع المثانى » والشفاء التام» والدواء النافع 
01 التامة ومفتاح الغنى والفلاح» يعد القوة. ودافعة الهم والغم والخوف 
والحزن» لمن عرف مقدارهاء وأعطاها 10 وأحسن ترتيلها على دائه» وعرف وجه 


(۱) رواه مسلم (A4۸)‏ . 


فصل فى هديه بل قى ذکر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. ۳۳۷ 


ونا وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللّدِيغْ» فبرأ لوقته. فقال له النبى 
ل : « وما أدراك أنها رقية »۳۳ 

ومن ساعده التوفیق» وأعين بنور البصرة حتى وقف على أسرار هذه السورت 
وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال» وإثبات 
الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض إلى 
من له الأمر كلهء وله الحمد كلهء وبيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله ؛ 
والافتقار إليه فى طلب الهداية التى هى أصل سعادة الدارين. وعلم ارتباط معانيها 
E‏ ودفع مفاسدهما + وأن العافية الطلقة التامة» والنعمة الكاملة ؛ 
منوطة بهاء موقوفة على التحقق بها أغنته عن كثير من الأدوية والرقى» واستفتح بها 
من الخير آبوابه» ودفع بها من الشر آسبابه . 

وهذا آمر یحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل آخر» وإيمان آخر. وتاللّه لا تجد 
مقالة فاسد ولا بدعة باطلة ؛ إلا وفاتة فان ی 5 وابطالها» بأقرب 
طریق وأصحها وآوضحها. ولا تجد باباً من آبواب العارف الالهية وأعمال القلوب 
وأدويتها من عللها وأسقامها ؛ إلا وفی فاتحة الکتاب مفتاحه وموضع الدالالة عليه 
ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالین» الا وبدایته ونهایته فیها. 

ولعمر اللّه إن شأنها لاعظم مد للق وی قزق کی بون تا رما 
واعتصّم بها ؛ وعقّل عمن تکلّم بهاء وآنزلها شفاء تام وعصمة بالغة» ونورا مبينا 
وفهمها وفهم لوازمها كما ینبغی ولم یقع فى بدعة ولا شركء ولا آصابه مرض من 
أمراض القلوب إلا ناما غير مستقر . 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنها المفتاح لكنوز الجنة. ولكن 
ليس كل واحد يحسن الفتح بهذ المفتاح . ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه 
الور و تتا اا ور کر لهذا المفتاح أسناناء وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى 
تناول الكنوز من غير معاوق» ولا مانع . 

ولم نقل هذا مجازفة» ولا استعارة ؛ بل حقيقة. ولكن له تعالى حكمة بالغة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۳۸ راد المعاد: الجرء الرابع 


فى |خفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمین» كما له حكمة بالغة فى إخفاء کنوز 
الأرض عنهم . والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيئة شيطانية محول بين 
الإنس وبينها ؛ ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة: ل با 
أسلحة لا : تقوم لها الشياطين. وأكثر نفوس الناس ليست بهذه الثابة: فلا يقاوم تلك 
الارواعة ولا يقهرهاء ولا ينال من سلبها شيئا . طب كر وس 


فاغية: 0000 الحناء . ومی من آطیب الرياحين . وقد روى البيهقى فى كتابه 
شعب الإيمان من حديث عبد اللّه بن رید عن أبيه رضى الله عنه يرفعه: ١‏ سيد 
الریاحین فى الدنیا والآخرة الفاغية ( 0 وروى فيه أيضاً عن أنس بن مالك رصى 
الله عنه. قال: ١‏ كان آحب الرياحين إلى رسول الله بيه الفاغية ». والله أعلم بحال 
هذين الحديثين ؛ فلا نشهد على رسول اللّه يك با لا نعلم صحته. 


وهی معتدلة فی الخر:واليببين ؛ فيها بعض القبض . وإذا وضعت بين طی ثياب 

ون ویب وتدخل فى مراهم الفالج والتمدد . ودهنها يحلل 
6 ا 07 

تف :يف15 أنه شرل الله كله کات انم .عون فة ود هه وکات 
قّبيعة سيفه فضة ° .ولم يصح عنه فى المنع من لباس الفضة والتحلی بها شىء البتةء 
كما صح عنه ال من الشرب فى انیتها :وات الأنة افق من اب اللاس والتحلن, 
ولهذا يباح للنساء ء لباساً وحلية» ما يحرم عليهن استعماله آنية. فلا يلزم من تحريم 

وفى السنن» عنه: ١‏ وأما الفضة فالعبوا بها لعباً ““ . فالمنع يحتاج إلى دليل 
يثبته !ما نص أو (جماع. . فان ثبت أحدهماء رل ففی القلب من ریم ذلك علي 
الرجال شئء. والنبى بل اس بيده ذهباً وبالأخرى حریر وقال: « هذان حرام 
على ذکور آمتی؛ وحل لاناهم ۳4 . ۱ 
)١(‏ ضعیف. رواه البیهقی فى #الشعب» (1 ۵۹۰) وفی سنده مخمد بن زياد بن قيس وهو مجهول. 
(۲) رواه البخاری (۵۸7۱7۱). 
)۳( صحیح. رواه آبو داود (۲۵۸۳) والنسائى (۲۱۹/۸) والقبيصة هی ما على رأس مقبض السیف. 


)4( جسن . رواه أبو داود (YEY‏ واحمد (۲/ (TYE‏ . 
(0) صحيح. رواه النسائى (۸/ ۱۱۰) وأبو داود (/51 ٠‏ 4). 


سر اسب هدبه 16 فى ذکر شىء من الأدوية واااغذية المفردة .. ۱ ۳۳۹ 


والفضة سر من آسرار ال فى الأرض» وطلّسم احاجات وان أهل الدنيا 
بينهم . وصاحبها مرموق بالعيون بینهم» معظّم فى النفوس؛. مصدر فى الجالس لا 
تغلق دوه الابراب. ولا تمل مجالسته ولا معاشرته. ولا یستثقل مکانه ؛ تشیر 
الاصابم إليهء وتعقد العيون نطاقها عليه ؛ إن قال يق قوله» وإن شفع قبلت 
انم وان ی رای رای کے و : لا عاض وان كان ذا شيبة 
بیضاء فهی آجمل عليه من حلية الشباب. 

وهی من الادوية الفرحت النافعة من الهم والغم وازن» وضعف القلب 
وخفقانه. وتدخل فى العاجین الکبار. ومجتذب بخاصیتها ما یتولد فى القلب : من 
الأخلاط الفاسدة» وخصوصا إذا أضيفت إلى العسل الصفی والزعفران. 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة. ويتولّد عنهاء من الحرارة والرطوبة» ما يتولد 
والجنان التى أعدها اللّه عز وجل لأوليائه» يوم يلقونه أربع : جنتان من ذهب وجتتان 
من فضة ؛ آنيتهماء وحليتهماء وما فيهما. 

وقد ثبت عنه ياء فى الصحيحء أنه قال: « الذی یشرب فى آنية الذهب 
والفضة إنما یجرجر فى بطنه نار جهنم 

وصح عنه کیا أنه قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى 
صحافهما. فإنها لهم فى الدنياء ولكم فى الآخرة». 

فقيل: علة التحريم: تضبیق النقود. ؛ فإنها إذا اتخذت آوانی فاتت الحكمة التى 
وضعت لاجلها: من قيام مصالح بنى آدم. وقيل:. العلة الفخر والخيلاء. 

وقیل : العلة کسر قلوب الفقراء والمساكين» إذا رآوها وعاینوها. 

وهذه العلل فیها ما فیها: فان التعلیل ب: تضییق النقود یمنع من التحلی بها 
وجعلها سبائك ونحوّها: ما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بای شئ کان 
تک قاس اما قنائط الف نان قلربهم تنكسر بالدور الواسعةء والحدائق 
المعجبة . والراکب الفارهت. واللابس الفاخرة ؛ والاطعمة اللذیذت وغير ذلك من 
اا وکل هله علل متقّقبة: فرع الله وتا سل لب 


. (ol ومسلم (1۵ ۲۰ )۲( رواه البخارى‎ (o۳€) رواه البخارى‎ )١( 


4 زاد المعاد: الجزء الرابع 


فالصواب أن العلة واللّه أعلم ما يكسب استعمالها القلب: من الهيئة وال حالة 
المنافية للعبودية منافاةَ ظاهرة. ولهذا علل النبى ياء بأنها للكفار فى الدنيا: إذ ليس 
لهم نصيب من العبودية التى ينالون بها فى الآخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله 
فى الدنيا ؛ وإنما یستعملها من خرج عن عبوديته» ورضی بالدنیا وعاجلها من الآخرة. 

حرف القاف 

رآ : قال تعالى : , 4 من القرآن ما هو شقاء ورم للمؤنين ١‏ 
( يا یه اس د جاک رل تن رک فا لم فى امن یوس 
.[o¥‏ 


فالقرآن هو: الشفاء التام ف جميع الأدواء القلبية والبدئبة» وأدواء الذنيا 


و 


والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا یوفق للاستشفاء به. واذا أ ا 
ووضعه ا دائه بصدق واعان وقبول تام » واعتقاد جازم واستيفاء شروطه: لم 


وکیف تقاوم الأدواء كلام رف الأرض..واسفاءة: الى .لو تزل: غل الال 
لصدعها أو على الارض لقطمها ؟! فما من مرض من آمراض القلوب والابدان إلا 
وف ال ت شتا الدلالة علی دواکه وسببه والحمية منهء لمن رزقه الله فهماً فى 
كتابه. وقد تقدم فى أول الکلام عن الطب يان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله 
ومجامعه» التی هی : E‏ 57 واستفراغ المؤذى. والاستدلال بذلك 
على سائر آفراد هذه الانواع . 

: ی ها سم ار اسان أذوانها: بعاختیای قال‎ ANU 

< او لم یکنهم نا ۲ ليك الکتاب یی لیم 4 [المنکبوت: ۱] فمن لم یشفه 
القرآن فلا شفاه اللّه ومن لم یکفه فلا کفاه اللّه. 

ا :ا ی لاعن یت هيه الله نون خی ر ااه ( آن رسول 
الله يله كان یاکل الق بالطب ». رواه و و 


)۱( روأه البخارى (oV)‏ ومسلم (۳ع ۰( والترمذی )€ ۱۸۶) وأبو دارد (ه ثم ). 


فصل فص هديه 6 فص ذکر شىء من الأدوبة والأغذية المفردة .. ۲٤١‏ 


القثاء: بارد رطب فی الدرجة ا مطفی* سیر رة المعدة الملتهبة؛ بطی الفساد 
فا نافع من وجع المئانة . ورائحته تنفع من الغشى . ور يدر البول وه إذا 
تخذ ضماداً: : نفع من عضة الکلب؛ وهو بط * الانحدار عن المعدة» برده مضر 
فينبغى أن یستعمل معه ما یصلحه ویکسر برودته ورطوبته. كما فعل النبی 
ا : كنبال طب فاذا اكز بتمر آو زبیب او عسل: عدله . 

قسط وکست ؛ بمعنى واحد. وفى الصحيحين من حديث أنس رضى الله عن 
عن النبى لا : ١‏ خير ما تداویتم به: الحجامة والقسط البحری». 

وفى «السند» من حديث أ قيس» عن النبى عاو : « عليكم بهذا العود الهندى؛ 
فان فيه سبعة أشفيةء منها: : ذات الب . 

القسط: نوعان: آحدهما: الاییض الذی يقال له: الخ .والاأخر: الهندی 
وهو آشدهما حراًء والابیض آلینهما. ومنافعهما کثيرة جداً. 

وهما حاران یابسان فى الثالثة : ینشفان البلغم e‏ واذا شربا: نفعا 
من ضعف الكبد والمعدةء ومن بردهماء ومن الدور والربع ؛ وقطعا وجم 
الجنب» نفعا من السموم. واذا طلی به الوجه معجوناً بالماء والعسل: قلع الكلّف. 
وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ددجع الجنبين» ویقتل حب القَرع 

وقد خفی على جهال الاطباء نفعه من وجع ذات الس فأنكروه. ولو ظفر 
ی ی مت نله منزلة التص. کیف : وقد نص کیر من 
الأطباء, التقدمین» على أن القسط یصلح للنوع البلغمى من ذات انب ؟!. ذکره 
ااي عن محمد بن ا 

وقد تقدم: آن طب الاطباء بالنسبة الی طب الانبیاء. اقل من نسبة طب ال 
والعجائز ا ؛ وآن بين ما یلقی بالوحی وبين ما یلقی بالتجربة والقیاس 

من الفرق أعظم مما , بين القدم والفرق. 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء: لتلقوه بالقبول والتسلیم؛ ولم يتوقفوا عن تجربته. 


(۱) سبق تخریجه . (۲) صحیح. رواه أحمد (۳۵۲/۲۱). 


۳:۲ زاد المعاد: الجر الرابع 


نعم: نحن لا ننكر أن للعادة تأثيراً فى الانتفاع بالدواء وعدمه ؛ فمن اعتاد دواء 
وغذاء : كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده» بل ربا لم ينتفع به من لم يعتده. 

وكلام فضلاء الأطباء وان كان مطلّقاً فهو بحسب الأمزجة والازمنة» والأماكن 
والعوائد. وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم فكيف يقدح فى 
كلام الصادق المصدوق ؟! ولكن نفرس البشر مركبة على الجهل والظلم ١‏ 
أمده الله بروح الإيمانء ونور بصيرته بنور الهدی. 

تعب السك جاء فی بعض الفاظ السنة الصحيحة فى الحوض « ماؤه أحلى من 
السکر )230 , ولا آعرف ( السکر © فى احدیث. الا فى هذا الوضع 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الاطباء ولا كانوا یعرفونه. ولا يصفونه فى 
الأشربة. وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه فى الأدوية» وقصب السكر حار رطب: 
ينفع من السعال» ويجلو الرطوبة والثانة» وقضبة الرئة وهو آشد تلييناً من السكر. 

۲ ۲ 0 
وفيه معونة على القی» ویدر البول» ويزيد فى الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: من 
مص قصب السکر بعد طعامه» لم يزل يومه أجمع فى سرور انتهی. وهو ینفع من 
خشونة الصدر والحلق: إذا شوی. ویولّد رياحا دفعها: بان روا بماء حار . 
والسکر حار رطب على الاصح. وقیل: بارد. واجوده: الابیض الشفاف الطبرر 
خد ا طبخ ونزعت رغوته: سکن العطش والسمال. وهو 
يضر العدة التى تتو لد فیها الصفراء: لاستحالته الیها. . ودفع ضرره: ا اللیمون؛ أو 
لثارنج أو الرمان اللفان. 

ی الناس يفضله على العسل: القلة حرارته ولینه. وهذا تحامل منه على 
العسل : فان منافع العسل أضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شفاء ودواء وإداماً 
وحلاوة. وأين نفع السکر من منافع العسل: من تقوية العدة» وتليين الطبع 
وإحداد البصر› ظلمته › ودفع الخوانيق بالغرغرة به» 0 من الفالج 
واللقرة ومن جميع العلل الباردة: التى حدث فى جميع البدن من الرطوبات› 
فيجذبها من قعر البدن ومن جميع البدن. وحفظ صحته وتسخینه. والزيادة فى الباه؛ 
ل الي 


یحیی بن عبيد الله وهو متروك . 
(۲) الطبرزد: كلمة فارسية معربة والمقصود هنا أى صلب فليس برخر ولا لين 5 كما فى القاموس . 
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والتحلیل واللاءء وفتح أفواه العروق وتنقية العی ۰ واحدار الدود ومنع التخم 
وغيره من العفن ؛ والأدم النافع » وموافقة ا عليه لبلغی والشایخ وآهل 
الأمزجة الباردة ؟!. ویاطملة: فلا شی : آنفع منه للبدن وفی ا وعجن الأدوية 
وحفظ قواهاء وتقوية العدة. إلى آضعاف هذه النافع. فأين للسکر مثل هذه النافع 
والخصائصء او قريب منها ؟! 





حرف الکاف 


کتاب للحمی: قال المروزى : بلغ ابا عبد الله آنی حُممتُ» فكتب لی من الحم 
e‏ « بسم الله الرحمن ن الرحیم بام الله وال و محمل رسول ال 


لقلا یا نار كونى برداً 5 على إبراهيم؛ وأرادوا کید 
الأخسرين)[الأنبياء ۰ .]١‏ . اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل: 
صاحب هذا الکتاب لك و و إله الخلق آمين . 

قال اگروزی: وقری على آبی عبد ال - وأنا آسمع - آیو التدر غمرو ین 
مجمع : : حدئنا يونس بن حبان قال : ل ب مي E‏ ار 
لو قال : إن كان من کتاب الله أو كلام عن نبی الله فعلقه واستشف ستَشف به ما 


استطعت . قلت : اکتب هذه من حمی الريع : باسم الله وال ومحمد رسول الله 
الی آخره ؟ قال: ای نعم 

وذکر آحمد عن عائشة رضی ال عنهاء وغیرها: آنهم سهلوا فى ذلك. 

قال حرب: ولم يشدد فيه آحمك بن حنبل. قال آحمد:وکان ابن مسعود یکرهه 
كراهة شديدة جداً . وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء ؟ 
قال ابسو آلا نکن رای« 

قال الخلاّل: وحدثنا عبد الله بن أحمدء قال: رأيت أبى يكتب التعويذٌ للذى 
يفزع, وللحمى بعد وقوع البلاء . 

کتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدئنی عبد الله و أحمد» قال: رایت أبى 
یکتب للمرأة إذا عسر علیها ولادتها فى جام أبيض» أو شئ نظیف. یکتب حدیث ابن 
عباس رضى اللّه عنهما: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحانه الله رب العرش 


4٤‏ زاد المعاد: الجزء الرابع 
العظيم ؛ الْحَمْد لله زب الْعَالَمِينء «كأنهم يوم یرون ما وعدون لم یلو rh‏ 
من نهار بلاغ 4 [الاحتاف: ۰۳۵ ط کانهم یوم پرونها نم يلبشوا الا عشية أو 
ضحاها که [النازعات : ۶71 ]. 

قال الخلال: أنبأنا الوك و أن أبا عبد اللَّه جاءه رجل. فقال: يا آبا عبد 

لله تكتب لامرأة قد عسر علیها ولدها منذ يومين ؟ فقال: قل له یجئ بجام واسع 
وزعفران. ورأيته يكتب لغير واحد. ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس» قال : مر 
عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة: وقد اعیرض ولدها فى بطنهاء 
فقالت : يا كلمة الله ادع الله لی آن يخلصتى ما آنا فيه. فقال: يا خالق النفس من 
النفس» ويا مخلّص النفس من النفس» ويا مخرج النفس من النفس: خلّصها. قال: 
فرمت بولدهاء فإذا هى قائمة تشمه. قال : فإذا عسر على المرأة ولدها» فأكتبه لها. 
وكل ما تقدم من الرقى ؛ فإن كتابته نافعة. 

ورخص جماعة من السلف فى كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل ذلك من 
الشفاء الذى جعل اللّه فيه. 

کتاب آخر لذلك: یکتب فى إناء نظیف: $ إِذَا السماء انشقت وآذنت ربا 
وق و الازض مدت والقت ما فيها وتخلت 4 [الانشقاق: ١‏ -6] ؛ وتشرب 
منه اخامل» ویرش على بطنها. 

كتاب لار عاف: وك ور وم ابن تيمية رحمه الله یکتب علی جبهته: 
(وقيل یا آرض الى ماك ويا سماء آفلعی + وخیض الما وض الأمر 4 [هود: 
۹ وسمعته 51 لر و فراً " فقال: ۱ ولا يجوز كتابتها بدم 
الراعف» كما یفعله الجهال. فان الدم نجس : فلا يجوز أن یکتب به کلام الله تعالی . 


8 2 
تة 
وو 


کتاب آخر له: » حرج عراسي عله ۰ برداء . فوجد اي 
اور مر مر مر فر مهو م و ظ ۶ 


بردائه : © پمحو الله ما یشاء وب بت وعنده أم الکتاب € [الرعد: ۳۹ 
كتاب آخر للحزار: كتنب عليه : : ۰« قأصابها اعصار فيه نار فاحترقت 4 
[البقرة: [۲٠١١‏ بحول الله وقوته. 
۳ 2 د ی ت رو 9 
کتاب آخر له: عند اصفرار الشمس» یکتب علیه: ۶ با آبها الذين آمنوا ؛ اتقوا 
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مر سم قر لس وت الى قر مس و مي ۰ 
الله وآمنوا برسوله: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لکم نورا تمشون به ويغفر لکم 


رم و رو وم 


الله فور رحيم 4 [الحديد. 4[ 
کتاب آخر للحمی ال یکتب على ثلاث ورقات لطاف: « باسم الله فرت 


باسم الله مرت پاسم الله قلت ) ¢ ویاخذ کل بوم ووه رت ویتلعها 
عاء . 


کتاب آخر لعرق الثسا: «بسم الله الرحمن , الرحیم للّهم رب کل شی. ومليك 

شی. وخالق كل شئ» أنت خلقتنی. وانت خلقت عرق النسا فى ؛ فلا تسلطه 
على بأذى» ولا تسلطنى عليه بقطع. واشفنی شفاء لا یفادر معا لا شافی الا أنت . 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذى فى ونج ا اق عباس رضی 
الله غتقها :ان :سيول الله كر کان يعلّمهم من الحمى ومن الأوجاع كذياء أن 
| : «باسم الله الكبير» أعوذ باللّه العظيم» » من شر عرق ناره ومن شر حر النار»”"" . 

کتاب لوجع الضرس: یکتب على الخد الذی یلی الوجع : بسم الله الرحمن 
الرحيم» « قل هو الذى آنشاکم وجعل لکم السنع والأبصار ولد تیب 
تشکرون 4 [السجد: : ]٩‏ ». وان شاء کتب : # وله ما سکن ة فى الیل والتهار ؛ وهو 
السميع العليم * [الانعام: ۱۳]. 

كتاب للخراج: يكتب عليه  :‏ ويسالوتك عن الحبال» فقل: يَنْسفها ربی تسف 


رر مر رم 


فیذرها قاعاً صفصفا لا تری فیها عوجا ولا متا 4 [طه: ۲۱۰۵ 
كما تیت عن ال کا أنه قال: الكمأة من ان ومأؤها اء اف 
أخر جاه فان 
قال ابن الاعرابی : | لاه 5 جمع واحدة: کمء : وهذا حلاف قياس العربية : فان 
ما بيئه وبين واحده العاء ¢ 5 منه بالتاء. 00 حذفت كان .۳ وهل هو 
کیا وكمءء وا وخبء. وقال غير ابن الأعرابى : بل هى على القياس : الكمأة 


(۱) ضعیف. رواه الترمذی (۲۰۷۵) وفی سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة وهو ضعيف . 
)۲( رواه الیخاری )94۷۰۸( ومسلم .)۲۰٤۹(‏ 


۳:1 راد المعاد: الجرء الرابع 
للو احد» والکمء للکثیر وقال غيرهما: ( الكمأة تكون واحداً وجمعاً . 

واحتج أصحاب القول الأول : J‏ بأنهم قد جمعوا كمأ على أكمؤء قال الشاعر : 

ولقد اما صاقلا ولقّد تیب عن بات الأوير 

وهذا يدل على أن كماً مفرد. وكمأة جمع . 

والكمأة تكون فى الأرض من غير أن تزرع. وسميت كمأة: لاستتارها. 

كمأ الشهادة : إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفية تحت اللأرض. لا ورق لها 

7 ۶ ۰ 8 2 5 ۰ 95 ۳ 

ولا #۳ 73 ار صی بخاری» محتقن فى الارض نحو سطحها: یحتفن 
ببرد الشتاء. وتنميه آمطار الربیع ) فیتو لد ويندفع نحو سطح الأرض متجسدا. ولذلك 
يقال لها: جدری الأرض»› تشبيهاً بالجدرى فى صورته ومادته: لآن مادته رطوبة 
دمويه ة تندفع عند سن الترعرع فى الغالب وفى ابتداء استيلاء الحرارة وغاء القوة 
لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض. وهی من أطعمة أهل البوادى» وتكثر بأرض 

وهی آصناف» منها: صنف تال یضرب لونه إلى احمرت يحدث لأجله 
الا ختناق . 

وهی باردة رطبة فى الدرجة الثالثة › رديئة للمعدة» بطيئة الهضم . وادا اذا آدمنت 
اورت القولنج والسكتة والفالج» ووجع العدة وعسر البول. والرطبة أقل ضرراً 

من اليايسة . ومن أكلها فليدفنها فى الطين ارت ويسلقها بالماء والملح والصعترء 
ويأكلها 0 والتوابل لن م أرضى غا غليظطء ا ردى» لكن فيها 
وقد اعترف ۳9 ا بأن ماءها يجلو العين. وممن ذكره المسيحى 
وصاحب القانون» وغيرهما. 

وقوله 2: « الكمأة من ان ». فيه قولان. 
آحدهما: أن الن الذی أنزل على بنی إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط» بل آشیاء 


فصل فص هديه كه فى ذکر شىء من ال دوية والأغذية المفردة .. ۳:۷ 
روج مد 77 سسسسااسسسالسسوسسسسسوسسجسجممسسظمم 


كثيرة من اللّه عليهم بها: من النبات الذى يوجد عفوآ من غير صنعة ولا علاج ولا 
حرث . فان المن مصدر بمعنى المفعول. أى : عنون به. فكل ما رزقه اللّه العبد عفواً 
بغير كسب منه ولا علاج» فهو من من الله تعالى عليه: لانه لم يشبه كسب العبد» 
ولم يكدره تعب العمل. فهو من محض : : وان كانت سائر نعمه متا منه على عبده؛ 
فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع» باسم المن : فإنه من بلا واسطة العبد. 
وجعل سبحانه قوتهم بالتیه: الکماة» وهی تقوم مقام الخبز. وجعل أدمهم: 
السلوی وهو يقوم مقام اللحم . وجعل حلواهم : الطل الذى ينزل على الاشجار 
وهو یقوم لهم مقام الحلوى. فکمل عیشهم 

وتامل قوله ي : « الكمأة من ان الذی آنزل الله على بنى إسرائيل » ؛ فجعلها من 
جملته وفرداً من آفراده. والترنجبين الذى يسقط على الأشجار نوع من المن» ثم 
غلب استعمال المن عليه عرفا حادثاً . 

والقول الثانى: أنه شبه الکماة بالن المنزل من السمای لأنه يجمع من غير تعب 
ولا كلفة» ولا زرع بذر ولا سقى . 

فان قلت : فإذا كان هذا شأن الكمأةء فما بال هذا الضرر فيها ؟ ومن أين أتاها 
ذلك ؟. فاعلم أن الله سبحانه أتقن ع کل * شئ صنعه» وأحسن كل شئ خلقه ؛ فهو 
عند مبدأ خلقه برئ من الآفات والعلل ام ال لا هون واا ترشن اله 
الآفات بعد ذلك بأمور آخر: من مجاورة» أو امتزاج واختلاط» أو أسباب آخر 
تقتضى فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية» من غير تعلق أسباب الفساد به» لم 
يفسد . 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه» يعرف أن جميع الفساد فى جوه ونباته 
وحیوانه. وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال 
بنى آذم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم. من الفساد العام والخاص» ما يجلب عليهم : 
من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين» والقحوط والجدوب» وسلب بركات 
الارض وثمارها ونباتها» وسلب منافعها أو نقصانها أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً. 

فان لم يتسع علمك لهذاء فاکتف بقوله تعالی : $ هر القساد فى البر والبحر 
بما کسبت ادى الناس 4 [الروم: ١‏ ؛ ونزل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق 


۳:۸ راد المعاد: الجرء الرابع 


بين الواقع وبینها. وأنت تری: كيف تحدث الافات والعلل کل وقت فى الثمار والزرع 
والنوان ۸ روكب معدت من جلف الائات اقات اغر رة خا اد قات 
بعض . E‏ أحدث الناس ظلماً وفجوراً. آحدث لهم ربهم تبارك وتعالی: من 
الافات والعلل فى أغذيتهم وفواکههم وأهويتهم ومياههی وآبدانهم وخلقهم. 
وصورهم وأشكالهم وأخلفهم من النقص والآفات» ما هو موجب آعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وبا اک و کما کانت N‏ 
أعظم . وقد روى الم مام أحمد بإسناده : « أنه وجد فى خزائن بعض بنى أمية؛ و 
فیها حنطة اال نوی التمر» مکتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل ». وهذه القصة 
ذکرها فى مسنده على أثر حدیث روا 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم : حکماً قسطأء وقضاء عدلا. 
وقد أشار النبی جر إلى هذا. بقوله فى الطاعون: ۲ انه بقة رجز آو عذاب أرسل 
على بنی إسرائيل »"۳*. 

وکذلك : سلط اللّه سبحانه وتعالی الریح على قوم عاد سبع ليال وثمانية آيام» 
ثم أبقى فى العالم منها , بقيةً فى تلك الأيام» أو فى نظیرها: عظه وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها فى هذا العالم» 
اقتضاء لا بد منه: فجعل منم الاحسان والزكاة والصدقة» سبباً لمنع الغيث من السماء 
والقحط والجدب. وجعل ظلم المساكين» والبخس فى المكاييل والموازين» وتعدى 
الى عا امراك میا یی ار ار ۱۳9 الذين لا يرحمون إن استرحموا 
ولا یعطفون إن استعطفوا + وهم فى الحقيقة آعمال الرعایا: ظهرت فى صور 
ولاتهم . نا الله سا هم که رطف ر للناس آعمالهم فى قوالب وصور 
تناسیهم: فتارةً بقحط وجدب» وتارة بعدو» وتارة بولاة جائرین» وتارة بأمراض E‏ 
وتارة بهموم وآلام وغموم تحصرها نفوسهم لا ینفکون عنها وتارة نم برکات 
السموات والارض عنهم ؛ وتارة بتسلیط الشیاطین علیهم تؤزهم إلى آسباب العذاب 


(۱) ضعیف. رواه أحمد (۲۹۲/۲). (۲) سبق تخریجه. 


فصل فى هديه ية فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. ۳:۹ 
أزا: لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له.والعاقل يسير بصيرته بين 
آقطار العالم : فیشاهده» وینظر مواقع عدل الله وحکمته وحینکد : یت له آن الرسل 


وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة ¢ وتا الخلق على سبیل الهلاك سائرون» والی 
دار البوار صائرون. والله بالغ أمره + لا معقّب لحكمه ولا راد لأمره. وبالله 


التوفيق . 

وقوله و فى الكمأة: ١‏ وماؤها شفاء للعين » ؛ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ماءها يخلط فى الأدوية التى يعالّج بها العين» لا أنه يستعمل وحده. 
ذكره أبو عبید. 

الثانى: أنه يستعمل بحتاً بعد شيهاء واستقطار مائها. لأن النار تلطفه وتنضجه 
وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية ؛ ويبقى النافع . 

الثالت: أن المراد بمائها الماء الذی يحدث به: من الطر ؛ وهو أول قطر ينزل إلى 
الارض . فتکون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزء. ذكره ابن الجوزى. وهو أبعد 
الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما فى العين؛ فماؤها مجرد شفاء . وإن كان لغير 
ذلك فمرکب مع غيره. 

الغافقى : ماء الكمأة ة أصلح الآأدوية للعین : إذا عجن به ار تمد واکتحل 

به . نقرف أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة خا ویدفع عنها نزول النوازل . 

کباث: فى «الصحیحن»: من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : كنا 
مع رسول الله ما نجنی الکباث فقال : «علیکم بالاسود منه؛ فانه أطيبه 176" . 

الکباث: بفتح الکاف والباء الوحدة الخففت والثاء المثلثة: ثمر الأراك. وهو 
بأرض الحجازء وطبعه حار يابس. ومنافعه کمنافع الاراك: یقوی العدة» ویجید 
او ویجلو البلغم وینفع من آوجاع الظهر » وکثیر من الادواء. وقال ابن 
جلجل إذا ري فيد ار ال بوتا ایا وان يقوس اون 
ويمسك الطبيعة . 


.)۲۰۵۰( رواه البخاری (۵۵۳) ومسلم‎ )١( 


۲۵۰ راد المعاد: الجر الرابع 
کتم: روى البخاری فى صحیحیه. عن عثمان بن عبد الله بن موهب› فال : « دخلا 
على أم سل رض اللد ها فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول الله كَل فإذا 
هو مخضوب بالحناء والکتم 0 
۲ 0 م 6 6 , 
الحناء و الکتم» 0 
فى «الصحيحين» : : عن انس رضی الله عنه : « أن آبا بكر رضی اللّه عنه 
ایا 
٤ 1 ٤‏ 
وفی سنن أبى داود عن ابن عباس رضی الله عنهماء قال : « مر على النبی ماد 
ول قل خضب باگناعی فقال: «ما أحسن هذا 2 فر اش قل خضب بالحناء 
والکتم؛ فقال: هذا احسن مو هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة وال اها 
خسن مها کل 
قال العافقى : الكتم نبت یست ا وورفه قريب من ورگ الزیتون» یعلو 
فوق القامة. وله ثمر قدر حب الفلفل فی داخله نوى: إذا رضخ اسود. وإذا 
ا عدف قا ورفه » وكاس ها ودن أوقية : قيأ قيا شديداً وينفع من عضة 
الکلب . وأصلّه إذا طبخ بالاء : كان منه مداد یکتب به . 
وقال الکندی: بذر الکتم إذا اكتحل به: حلل الماء النازل فى العين وأبرأها . 
وقد ظن بعض الناس: أن الكتم هو الوسمة» وهى: ورق النيل. وهذا وهم: 
فإن م عير الكتم . قال صاحب «الصحاح» : الكتم بالتحريك : نبت يخلط 
با لوسم یختضب به ». د اف والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة 
ا ورق الخلاف. بشيه ورق اللّوباء وأكبر منه» يؤتى به من الحجاز والیمن . 
النبى كلا 7 . 


.)۵۸۹۷( رواه البخارى‎ )١( 

)۲( صحيح. رواه الترمذى (۱۷۰۳) وأبو داود (5 )57١‏ والنسائى (۱۳۹/۸) وابن ماجة (۳۱۲۲) . 
۳( رواه مسلم (۲۳۱) ولم يرو البخاری الحديث . 

() غصعيف. رواه أبو داود )57١1١(‏ وفى سنده حمید بن وهب وهو لين الحديث . 

(0) رواه البخارى (58945) ومسلم (۲۳۱) . 


فصل فى هديه كا فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة .. ۲01 





قيل : قد آجاب الامام آحمد بن حنبل عن هذاء وقال : قد شهد به غیر انس 
رضى الله عنه على النبى كَل أنه خضب . ولیس من شهد. بمنزلة من لم يشهد . 
فأحمد اثبت خضاب النبی يل ومعه جماعة من الحدئین ومالك" أنكره . 

فان قیل : قد ثبت, فى صحیح مسلم النهی عن المخضاب ور 
شأن أبى قحانت لَا ني به : وا ولحيته کالعفامة بياضا ؛ فقال: اغيروا هذا 
الشيب» وجتبوه السواد ٤‏ . والکتم پسود الشعر . 

فالجواب من وجهين : آحدهما: أن النهى عن التسويد البحت؛ فآما إذا أضيف إلى 
الحناء شئ آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به. فان الكتم والحناء يجعل الشعر بين 
الأحمروالاسود بخلاف الوسمة: فإنها تجعله أسود فاحماً . وهذا أصح الحرابين . 

الجواب الثانى: أن الخضاب بالسواد المنهى عنه خضاب التدليس: كخضاب شعر 
الجارية والمرأة الکبیرة: تغر الزوج والسيد بذلك. وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه 

من الخش والخداع . فأما إذا لم يتضمن تدليساً واا فقد صح عن الحسن 
والحسين رضى الله عنهما: أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذکر ذلك ابن جرير عنهما 
EEE‏ زگره من عبان ب عنان: وعبد اللّه بن جعفرء وسعد بن 
آبی وقاص» وعقبة بن عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله وعمرو بن 
العا مي ري له عنهم أجمعين. وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن 
ا بوعل ابن هبد الل غاي وأبو سّلمة بن عبد الرحمن؛ ولك اميه 
ابن الاسودء وموسى بن طلحة» والزهرى» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب . 

ال ابن احوزی عن محارب بن دثار ویزید» وابن جریج وآبی پوسف؛ 

ان وابن ن آبی لا وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع. ونافع ابن 50 
ا والقاسم بن سلام . 

كرم : شجرة العنب» وهی الحبلة . ویکره تسمیتها كرماًء لما روی فى 
جخ ف ال عون آزد وان « لا یولن احدکم لفحي ال الکرم الرجل 


المسلم 2 وفی روایه : « إنما الکرم: قلب المؤمن »۱ 5 أخرى . «لاتقولوا الكرم» 
و الت وا 


(۱) رواه مسلم (۲۱۰۲). (۲) رواه مسلم (۲۲۷/ ۱ ۷) (۳) رواه مسلم (۲۲۹۸/ ۰۱۱ ۱۲). 


YoY‏ زاد المعاد: الجرء الرابع 


ی آن لوو دی العنب ۳ 
۳3 وهو باوث فک ید تیف 

والثانی : آنه من باب قوله: ) لیس الشدید ا 5 «وليس المسكين 
۳ أ ۳ تسمون ادبي eg‏ لا أو 
والتعريف لا فى قلب المؤمن: من الخبر واحود» والإيمان 3 والهدی والتقوى 
والصفات التى يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له. 

وبعد: فقوة الحبلة باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعروشها مبرد فى آخر الدرجة 
الأولى. وإذا دقت وضمد بها من الصداع: سكنته ؛ ومن الأورام الحارة» والتهاب 
المعدة. وعصارة قضبانه إذا شربت: سكنت القرء» وعقّلت البطن. وكذلك: إذا 
E‏ قلوبها الر طبة . وعصارة ورفها تنفع من فروح الأمعاء» ونفث الدم وقيئه ) 
ووجع المعدة. ودمعة شجره الذى يحمل على القضبان کالصمغ: إذا شربت آخرجت 
الحصاة» وإذا طخ بها: أبرأت فقوت واطرت التقرح وغيره. ست جل الحضر 
اسان بالماء والتطرون. وإذا تمسح بها مع الزیت: حلقت الشعر » راد 
قضبانه اذا ۳ به مع الخل ودهن الورد والسذاب : نفع من الورم العارض فى 
الطْحال . وقوة دهن زهرة الکرم قابضة: شبيهة بقوة دهن الورد. ومنافعها کثيرة قريبة 
من منافع النخلة . 

کرفس: روى فى حديث لا يصح عن رسول الله وك أنه قال : ی انار 
نام عليه نام: ونکهته طيبة وينام آمناً من وجع الاضراس والأسنان ۳ و باطل 
على رسول الله به ولکن البستانی منه یطیّب النكهة جداً. واذا علق أصله فى 
الرقبة : نفع من وجع الاسنان . 

وهو حار یابس وقیل : رطب . مفتح لسدد الكبد الال ا رطباً ینفع 


(۱) رواه البخارى )5١١5(‏ ومسلم (5109). م (۲) رواه مسلم (۱۰۱/۱۰۳۹). 
(۳) حديثان موضوعان لا بصح نسبتهما للرسول عة . 


قصل فى هديه يد فى ذکر شىء من الا دوية والأغذية المغرده .. Yor‏ 


المعدة والکند البارد» 7 البول والطَّمْثْ» ويفثّت الحصاة وحبه آفوی فى دك 


يهجج الباه ويتفع من البح قال الرازى: ١‏ وینبغی أن یجتنب أكله : إذا خیف من 


کراث: ا هو باطل موضوع ال 
لكراث ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير واعتزله لك لنشن لته حتى بصیح ۹ 

وهو نوعان: ای فالنبطی هو : البقل الذى يوضع على المائدة والشامى : 
الذی له رؤوس. ٠‏ در حار پابس مصاع . وإذا طبخ وأكل 3 5 نفع من 
الو اسر الا وان هی ره بقطران» وتات به الا ضراس ) التی فيها 
الدود نثرها وأحرجهاء ويسكن الوجع العارض فيها. وإذا دخنت القعدة ببذره: 
جففت البواسیر : هذا كله فى الكراث التبطى. 

وفيه معه ذلك فساد الأسنان واللَنَة» ويصدع ويرى أحلاما رديئة» ويظلم البصر 
وينتن انکهة. وفيه: إدرارٌ للبول والطّمث» وتحريك للباه. وهو بطی الهضم 

حرف اللام 


لحم: قال اللّه تعالی : ل وأندذتاهم بقاكهة ولحم مما یشتهون ‏ [الطور: 
۲ وقال: $ ولحم طیر مما يشتهو یشتهون € [الواقعة: ۲۱]. 

فى الات ابن ماح من کیت نالدرا کش وو الله ل «سید طعام 
اهل ا و اللحم ۲ ¢ ومن حدیث ريك ( و ( خير الإدام فى 
الدنيا والآخرة: اللحم e‏ 

وفى «الصحیح» عنه عليه : ١‏ فضل عائشة على النساء کفضل الثريد على سائر 
الطعام ““. والثريد : الخبز واللحم. قال الشاعر: 


لے سا مر .6م ولس 


إذا ا الخ تأدمه بلحم فذاك أمانة الله العريد 


. حدیثان موضوعان لا بصح نسبتهما للرسول يد‎ )١( 

(۲) ضعيف. رواه ابن ماجة (۳۳۰۵) وفى الزوائد للبوصيرى فى سنده أبو مشجعة وابن أخيه مجهولين. 
(۳) ضعيف جذا رواه البیهقی فى «الشعب» (0407) وفى سنده العباس بن بكار وهو كذاب. 

() رواه البخاری (75759) ومسلم (۲۳۱). 


۳۵ ۱ راد المعاد: الجرء الرابع 


وقال الزهری: أكل اللحم يزيد سبعين قوة . وقال محمد بن واسع: اللحم يزيد 

فى البصر. ويروى عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه: «كلوا اللحم: فانه يصفى 
اللونء ویخمص البطن» ويحسن الخلق. وقال نافع : كان ابن عمر: إذا كان رمضان 
لم یفتّه اللحم وإذا سافر لم يفته اللحم. . ويذكر عن على رضى الله عنه: من تركه 
أربعين يوماً ساء خلقه . 

واما حدیت عائشة رضی الله غنها اللي رواه آبو داود مرفرعا: ۷ لا تقطموا 
اللحم بالسکین: فإنه من صنع الأعاجم ؛ واهشوه نهشاً: فانه آهتاً وأمر أ «(۱) . فرده 
الإمام أحمد با صح عنه د : من قطعه بالسكين فى حديثين. وقد تقدما. 

واللحم أجناس يختلف أصوله وطبائعه. فنذكر حکم كل جنس وطبعه» ومنفعته 
ومضرته . 

لحم الضأن: حار فى الثانية» رطب فى الأولى. جيده الَوْلى: يولد الدم الحمود 
للقوی لمن جاد هضمه. یصلح لاصحاب الامزجة الباردة والمعتدلة» ولاهل ار ياضات 
التامة» فى المواضع والفصول الباردة. نافع لاصحاب المرة ارد بيقر عم الف 
واحفظ . ولحم الهرم والعجف ردئ» وكذلك النعاح . واجوده: وال 
الاسود منه. فانه اعف والذ والفع. والقصی آنفع واجود. والاحمر من المیوان 
السمين آخف واجود غذاء الحذع من العز آقل تغذية» ویطفو فى العدة. 

فضل اللحم : عائذه بالعظم . والإيمن آخف وأجود من الأيسرء والقدم أفضل 

8 كان اخت الشاة ال رسرل الله ميد مقدمها. كل ما علا منه سوى 

الزات كان آخف وأجو ها سفل. وأعطى الفرزدق رجلاً یذتری له ما وقال له: 


عل المقدم ؛ وإياك والرامن والبطن: فإن الداء فيهما , فيهما . ولحم العنق جيك لذید » سریع 
الهضم حميف . ولحم الذراع آحف اللحم والذه وألطفه وأبعده من الاذی» 
وأسرعه 'نهضاماً. 


وفى الصحيحين: « أنه ا ا و الله د . ولحم الظهر كثير الغذاء 
ٍِ 5 و 
يولّد دما محمد د" . وى سنن ابن ماجه مرفوعاً: « أطيب اللحم: لحم الظهر »7". 


(۱) صعیف. رواه أ بر داود ۳۷۷۸( وقال: لیس بالقوی؛ فى سنده تجیح بن عبد الرحمن؛ أبو معشر ضعیف. 
)۲( رواه البخرى ( ٠‏ ۳۳۰ وملسما .)١‏ (۲) ضعيف. رواه أبن ماجة (۸ ۳۳۰ وفى سئده جهالة . 


فصل فى هديه يه فى ذکر شىء من الأدوية والأغذبة المفردة .. ۱۵ 


لحم المَعْرْ: قليل الحرارة يابس. وخلْطه امترلد منه ليس بفاضل» وليس بجيد 
الهضم. ولا محمود الغذاء. ولحم التیس : رف طلقا شدي ال عسر 
الانهضام مراد للخلط دا 

قال الجاحظ: قال لى فاضل من الاطباء:یا آبا عثمان ؛ إياك ولحم المعز: فانه 
یورث الغم؛ ويحرك السوادء؛ ویورث النسیان. ویفسد الدم. وهو والله يحَبّل الاولاد. 

وقال بعض الاطباء : اما الذمرم منه: ان قفا پل رداق 
اعتاده . الي ج ار ی لذ للك موس ایو 
واناه آنفع من ذکوره. 

وفك روف النسائى فى «ستنه» عن النبى كل : « احسنوا إلى الاعه واميطوا 
عنها الأذى: فإنها من دواب الجنة »970 وفى ثبوت هذا الحديث نظر. 

وحكم الأطباء عليه بالضرة: حكم جزئی ليس بكلى عام وهو بحسب المعدة 
الضعيفة» والامزجة الضعيفة التی لم تعتده واعتادت الماكرلات اللطيفة . وهولاء : 
أهل الرفاهية من أهل الدن. وهم القلیلون من الناس. 

لحم الجدى: قريب إلى الاعتدلل. خاصة ما دام رضیعاً ولم يكن قريب العهد 
بالولادة. وهو أسرع هضماء ل فيه: من قوة اللبن. ملين للطبع» موافق لأكثر الناس 
فى أكثر الأحوال. وهو ألطف من م الجمل. والدم التولد عنه معتدل. 

لحم البقر: يارد یابس عسر الانهضام بط الاتعدان + ور أن وما سونال لا 
يصلح الا لأهل الكد والتعب الشلايد. ويورث إدمانه الأمراض السوداويّة: كالبهق 
وا ت والقوب والجذام؛ وداء الفیل والسرطان: وا ات وحمى الربع » وكثير 
من الأورام وهذا لمن لم یعتده أو لم يددفع ضرره بالفلفل والتّوم والدارصینی 
والزنجبیل ونحوه. وذكره آقل برودة» وأنثاه آقل يبسا. ولحم العجل ولا سيما 
السمين: من اعدل الأغذية وأطيبهاء وألذها وأحمدها وهو حار رطب. وإذا انهضم : 
غذی غذاء قوياً. 


(۱) ضعیف. ذکره الهیشمی فى کشف الاستار (۰۱۳۲۹ وفی مجمع الزوائد (11/4) وقال رواه البزار واعله بسعید 


۲٥٢‏ راد المعاد: الجزء الرابع 


لحم القرّس: ثبت فى الصحيح. عن أسماءً رضى الله عنهاء قالت: ١‏ تحرنا 
فرساً فاکلناه على عهد رسول ال ۱ وثبت عنه کار : أنه أذن فى لحوم الخيل › 
ونهی عن وم الحمر . آخرجاه فى «الصحیحین». 

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه: « أنه نهی عنه) . قاله 
آبو داود وغیره من اهل احدیث(۳. 

واقترائه بالبغال واحمیر فی القرآن: لا يدل على أن حکم مه حکم لحومها 
بوجه من الوجوه ؛ كما لا يدل على أن حکمها فى السهم فى الغنيمة حکم الفرس. 
والله سيان یقرن فی الذكر بين لتمائلات تارفن وس الات وين الات 
وليس فى قوله: «لرکبوها» [النحل: ۸] + ما يمنع من آکلها. كما ليس فيه ما نع 
من غير الرکوب: من وجوه الانتفاع. وانما ص على أجل منافعهاء وهو: الرکوب. 
1 فى حلّها صحیحان» لا معارض لهما وبعد: ۹ حار یابس غلیظ 
شوت مضر لا یصلح للابدان اللطيفة . 

لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنة كما أنه أحد الفروق بين الیهود 
وأهل ۳ فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله. وقد علمبالاضطرار من دين 
الإسلام < علس وطا ما اکله سول الله تله و افيا :حفر ا وشت اه 

ولحم الفصیل منه: من آلذ اللحوم وأطيبهاء وأقواها غذاء. وهو لمن اعتاده 
بمنزلة لحم الضأن: لا يضرهم البتف ولا يولد لهم داء. وإنما ذمه بعض الاطباء بالنسبة 
إلى أهل الرفاهية: من أهل اضر الذین ۳9 فان فيه حرارة ويبساًء وتوليداً 
للسوداء. وهو عسر الانهضام. وفیه قوة جر سيرد + E‏ و 
بالوضوء من آکله. فى حديثين صحیحین: لا معارض لهما. ولا يصح تأویلهما بخسل 
اليد : لأنه خلاف العهود من الوضوء فى کلامه 5 اشر سم لام 
فخير بين الوضوء وتركبه منهاء وحتم الوضوء من وم الإبل. ولو حمل الوضوء 
على غسل اليد فقط؛ لحمل على ذلك قوله: لعن نير اا 
(۱) رواه البخارى (۵۵۱۹) ومسلم (1947). (۲) رواه البخاری (۵۵۲۰) ومسلم .)١1951(‏ 


۳۱( ضعیف. رواه آبو دارد (۳۷۹۰) وفی سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن . 
00( ميم رواه الترمذى (AY)‏ وأبو داود )1۸۱( وابن ماجة (۷۹). 


فصل فى فدبه ية فى ذكر شيء من الأدوبة والاغدية المفردة .. ۳۱5۷ 


وأيضا: فان آكلها قد لا يباشر أكلها بيده: بان یوضع فى فمه. فان کان وضوءه 
غسل یده » فهو : عت ‏ وحمل م الشارع على غير معهو ده وعرفه ولايصح 
معارضته بحدیث : كان آنحو الأمرين من رسول الله ا ترك الوضوء ما مست 
الا (۱) لعدة آوجه : 

الثانی: أن الجهة مختلفة ؛ فالامر بالوضوء منها: بجهة کونها لحم ابل» سواء كان 
نیئا أو مطبوخاً أو مقديداً. ولا تأثير للنار فى الوضوء. وأما ترك الوضوء ما مست 
النار» ففیه بيان أن مس الثار ليس بسبب للوضوء. فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه 
a‏ : 31 8 
ابات سب الوضوء وهو . کونه . لحم بل . وهدا فيه نفى ليت الوضوع وهو 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ؛ وإنما هو إخبار عن 
واقعة فعل فى آمرین : | أحدهما متقدم على الآخر ؛ كما جاء ذلك مبیناً فى نفس 
الحديث : آنهم فربوا إلى النبى ميل حما فأكل . الصلاة فتوضأ وصلى . 
ثم قربوه إليه فاکل . ثم صلى ولم يتوضاً. فکان ۳ الأمرين منه ترك الوضوء غا 
مست الثار . هکذا جاء احدیث . فاختصره الراوی: لكان الاستدلال. فأين فى هذا 
للنسخ» ووجب تقدیم الخاص عليه. وهذا فى غاية الظهور !۱ 

لحم الضب . تقدم الحديث فى حلّه . ولحمه حار یابس» یقوی شهوة الجماع . 

لحم الغزال: الغزال : أصلح الصيدء وأحمد لحماً. وهو حار يابس. وقيل: 
معتدل جدا نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة . و الخشف. 

لحم الظَبّى : حار یابس فى الأولى» مجفّف للبدن» صالح للابدان الرطبة. 

قال صاحب «القانون»: وأفضل وم الوحش :لحم الظبى ؛ مع میله إلى 
السوداوية . 

لحم الارنب: ثبت فى الصحیحن عن آنس بن مالك قال : آنفجتا أرنباً فسعوا 


)۱( ا رواه الترمذی (۸۰) وأبو داود .)۱٩۲(‏ 


۳۸ زاد المعاد : الجر الرابع 





فى طلبهاء فأخذوها فبعث آبو طلحة بورکها إلى رسول ال كل فقبله . 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليوبسة . وأطيبها : وركها. وأحمد لحمها: 
ما أكل مشويا. وهو يعقل البطن» ويدر البول» ویفتّت الحصى. وأكل رؤوسها ينفع 

من الرعشة . 

لحم حمار الوخش : ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة رضى الله عنه 
أنهم كانوا مع رسول الله له فی بعض عر وأنه صاد حمارا وحشيا ؛ فأمرهم 
النبى ی باکله : كانوا محرمين» ولم يكن أبو قتادة محرما 2 . 

وفى «سنن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمرٌ الوحش”" . 

لحمه: حار يابس» كثير التغذية» مولّد دما غلیظاً سوداويآ. إلا أن شحمه نافع 
مع دهن القسط لوجع الضرس والريح الغليظة المرخية للكلى. وشحمه جيد للكلّف 
طلاء . وبالجملة: فلحوم الوحش كلها تولّد دما غلیظاً سوداويًا. وأحمده: الغزال ؛ 
وبعده الارنب. 

لحوم الأجئة: : غير محمودة: لاحتقان الدم فيها. ولیست بحرام لقوله ياد : « ذكاة 
الحنين: : ذكاة أمه »0 . 

ومنم أهل العراق من أكلهء إلا أن يدركه حیاً فيذكيّه. وأولوا الحديث على أن 
الراد به : أن ذکاته كذكاة آمه. قالوا: فهو حجة على التحريم. چ فاسد : فان أول 
الحديث: أنهم سار رول الله كله فالا با وسل :الله + نذبح الشا فنجد فى 
بطنها جنیناً ؛ أفنأكله ؟ فقال : «کلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه ». 

وأيضا : فالقیاس یقتضی حلّه ؛ فانه ما دام حملا. . فهو جزء مد الم 
فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها. وهذا هو الذی أشار إليه صاحب الشرع» بقوله: « ذكاته 
ذكاة أمه ؟ ؛ كما يكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأت السنة الصريحة بأكله 
لكان القياس الصحيح يقتضى حله. 

لحم القديد: فى «السنن» من حدیث بلال رضی الله عنه قال: ذبحت لرسول 


.)۱۱۹( ومسلم‎ )۵1٩۰( رواه البخاری (۵۵۳۵) ومسلم (۱۹۵۳). (۲) رواه البخاری‎ )١( 
.)۲۸۲۱۷( وأبو داود‎ (IV رواه الترمذى‎ e (0) . )۳۱۹۱( رواه ابن ماحه‎ 000000 06 


فصل فى دوم الطير ۱ ۳۹ 


الله َيه شا ونحن مسافرون» فقال: «أصلح لحمها» فلم أزل أطعمه منه إلى 
. 0( 
المدينة .٠‏ 





الباردة الر طبهة . ویصلح الأمزجة الحارة. والمكسود حار یایس تب جیده من 
السمین الرطب» يضر بالقولنج . ودفع مضرته: طبخه باللین والدهن. ویصلح للمزاج 
الحار الرطب . 


U 
ام‎ 
Uo 
ماو‎ 
ie 


فى لحوم الطير 
1 سے و 5-8 م هم هر م 

قال الله تعالى : الور ور ١‏ 

وفی (امستل البزار» وغيره مرفوعاً: ) إنك تَنظر إلى الطير فى الحنة. فتشتهيه : 
فیخر مشوياً بين يديك «. 

ومنه حلال» ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلّب كالصقر والبازى والشاهين؛ وما 
یاکل الحيف: کالنسر والرخحم؛ والللق الق والغراب الأبقع» و الكبير 
وما نهی عن قتله: تا نماض وما أمر بقتله كالحدأة والغراب . 

والحلال أصناف كثيرة. فمنه : الدجاج. ففی الصحيحين من حدیث آبی موسی 
رضی اللّه عنه أن اللبی ية اکل لحم الدجاج 7" . 

وهو حار رطب فى الأولى» خفیف على العدق سریم الهضم. جيد الط 
يزيد فى الدماغ والنی» ویصفی الصوت» ويحسن اللون» ویقوی العقل» ویولّد دما 
جيداً وهو مائل إلى الرطوبة. ويقال: إن مداومة أكله تورث النقرس ولا يثبت ذلك. 

ولحم الديك أسخن مزاج وأقل رطوبة. والعتیق منه دواء رنه ينفع القولنج والربو 
والرياح الغليظة : ی وی والشبت وخصیها خو الا ر 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷۵) وأبو دارد )4 .(TA\‏ (۲( رواه الیخاری (۵۵۱۱) ومسلم (9/1559). 
(۳) القرطم: هو حب العصفر والشبت : بقلة. 


۳۹۰ زاد المعاد: الجزء الرابع 


2 

لحم الدراج : حار یابس فى الثانية» خفیف لطيف» سریع الانهضام مولّد للدم 
العتدل . والاکثار منه يحد البصر . 

لحم الحجل : يولد الدم اجید» سریم الانهضام . 

لحم الإوز : حار يابس» ردی الغذاء: |ذا أعتيد. ولیس بكثير الفضول. 

لحم البط : حار رطب» كثير الفضول؛ عسر الانهضام غير موافق للمعدة 

لحم اباری: فى السان من حديث برية بن عم بن سین عن أبيه» عن جده 
رضى الله عنه قال : + أكلت مع رسول الله ل لحم حباری»(۱) 

وهو: حار يابس» عسر الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب. 

لحم الکرکی : يابس خفیف . رفی حره وبرده حلاف . یولد دما سوداویك 
ويصلح لأصحاب الكد والتعب. وينبغى أن يترك بعد ذبحه یوما أو يومينء ثم یژکل. 

لحم العصافير والقنابر : روى التسائی فى سننه من حديث عبد الله ابن عمر 
رضى الله عنه: « أن النبى ص قال: ما من إنسان يقتل عصفوراً فمافوقّ بغير حقه 
الا سأله عز وجل عنها» . قیل : يا رسول اللّه ؛ وما حقّه؟ قال : : «تذبحه فتأکله 
ولا تقطع رأسه وترمی به ۳6 . 

وفى سننه ایضاً عن عمرو بن الشريدء عن أبيه قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: امن قتل عصفوراً عبثاًء عج إلى الله يقول: يا رب؛ إن فلاناً قتلنى عبثأء ولم 
يقتلنى لمنفعة )7 | 

وم حار یابس › عاقل للطبيعة › يزيد ف المياه. و يلين الطبع » وینفع 
الفاصل . واذا أكلت آدمفتها بالزنجبیل والبصل: هيجت شهوة الجماع. وخلطها غير 
محمو د . 

لحم احمام: حار رطب» وخشیه آقل رطوبة» وفراخه آرطب ام 
الدور . وناهضه خف تساه وت غذاء . ولحم ذکورها اء من الاسترخاء والخدرء 
والسكتة والرعشة . وکذلك : شم رائحه أنفاسها . واکل فراخها معين على النساء. 


)۱ حسن. رواه الترمذى (\AYA)‏ وأبو داود (۳۷۹۸) . (۲( جسن . رواه النسائی (۷/ ۰۷ 2١‏ 
)۳( حسن . رواه النسانی (۸۷ ۲۳۹). 


فصل فى لحوم الطیر ۳۹۱ 


وهو جید لکلی؛ يزيد فى الدم» وقد روى فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول 
الله كا أن رجلا شکا إليه الوحدت فقال : اتخذ زوجا من امحمام ٩‏ . وأجود من 
هذا الحديث : أنه چاه رای رجلا یتبع حمامة. فقال : «شیطان يتبع شیطانگ". 


وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه فى خطبته يأمر بقتل الكلاب» وذبح 


الحمام. 

لحم القطًا : يابس يولّد السوداء» ويحبس الطبع وهو من شر الغذای إلا أنه ينفع 
من الاستسقاء . 

لحم السمانی : حار یابس» ینفع الفاصل. ویضر بالکبد الحار ودفع مضرته : 
بالخل والكسبرة . 


الطير كلها أسرع انهضاماً من المواشى. وأسرعها انهضاما أقلها غذاءً» وهى: الرقاب 
والأجنحة. وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشى 

الحراد: فى «الصحیحین : من عید ال : بن آبی آوفی» قال : « غزونا مع رسول 
الله و سبع رات نأكل الجراد» (۳) 

وفى «(المسند) عنه : «أحلّت لا میتتان ودمان. :الحوت والجرادوالکبد . والطحال»0). 
يروى مرفوعاء وموقوفاً على ابن عم رضى الله عنه. 

وهو حار يابس» قليل الغذاء وإدامة أكله تورث الهزال. وإذا تبخر به نفع من 
تقطين الول وها و فف و فا لا جر تو لاش وهای امه 
لها تشوی» وتوکل للسع العقرب . وهو ضار لأصحاب الصرع ردیء الخلط وفی 
إباحة ميته بلا سبب» قولان: فا لجمهور علی له وحرمه مالك. ولا خلاف فى 
إباحة ميته إذا مات بسبب: كالكبس والتحريق ونحوه. 


(۱) موضوع لا اصل له. 

)۲( صحيح. رواه أبو داود (444۰) وابن ماجة (۳۷۲۵) وأحمد ۳٤١/۲‏ . 
(۳) رواه البخاری (6596) ومسلم (۱۹۵۲). 

(4) سبق تخريجه . 


۳۹۲ زاد المعاد: الجزء الرابع 
فصل 

وينبغى ألا يداوم على أكل اللحم: فإنه يوردث الأمراض الدموية والامتلائیق 
والحميات الحادة . ی ب حابي رصی الا هت : إياكم واللحم فإن له ضراوة 
كران اشير بان الله عضن اقل النيث للم کم مالك فى لر 
عنه. وقال آبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 

اللین : قال الله تعالی : « وان لَكُمْ فی الأعام عبر نسنقیکم مما فى بطونه من 
بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاربون 4 [النحل : 1 وقال فى الحنة: 


جه > فو hi“‏ 8 م سل سنن و م 


نیا هار من ماد غير بن والهان من لين لم یتفر مه 4 [محمد: ۵ وفى 
(الستن» مرفوعا : 1 من آطعمه الله طعاما؛ فليقإ' فليقل: اللهم ؛ بارك لا فيه وارزقنا خی 
منه. ومن سقاه اللّهِ لبناء فليقل فليقل: الهم با نا فيه وزدنا مه فإنى لا أعلم ما يجزئ 
من الطعام والشراب. الا اللبن ۳۷" . 

اللبن : وان کان بسیطاً فی اطس؛ کپ ی یی لتر يي 
من جواهر 1 ثلاثة : الجبنية والسمنية والمائية . فاا ان ره شاه تین 
واه مل و ا ا وال را ماه للبدن الانسانی الصحیح. كثيرة 
لمنافع . والمائية حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن. واللین على الاطلاق آبرد 
وأرطب من العتدل. وقیل : قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة. وقيل: معتدل فى 
الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللبن: حين يحلب. ثم لا یزال تنقص جودته على مر 
اغا كرد عن خلت اقل رة واه بووطرية . بوالمامين الک وان 
اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً. وأجوده: ما اشتد بیاضه وطاب ريحهء ولذ طعمه ؛ 
وکان فیه حلاوة aa‏ ودسومة معتدلة ؛ واعتدل قوامه فی الرقة والغلظة وحلب 
من حیوان فتی صحیح : معتدل اللحم» محمود الرعی والمشرب. 

وهو محمود: يولّد دما جيداً» ویرطب البدن الیابس» ویغذو غذاء حستاء وینفع 
من الوسواس والغم والأمراض السوداوية. وإذا شرب مع العسل :نقی القروح الباطنق 
من الأخلاط العفنة . وشربه مع السکر بحسن اللون جداء واطلیب یتدارك ضرر 


(۱) ضعیف. رواه مالك فى «الوطا» (۳۱/۷۱۳/۲) وفی سنده انقطاع . (۲) سبق تخریجه. 


فصل فى لحوم الطير ۳۳ 





الجماع» ويوافق الصدر والرئة ؛ جيد لأصحاب السل» ردىء للرأس والمعدة والكبد 
والطّْحال . والإكثار منه مضر بالاسنان واللّثة . ولذلك شش أن مق یفده بالاء . 
وفی الصحيحين : أن الث بر شرت 13 ثم دعا بماء فتمضمض › وقال: (إن له 
دس ۱ 

وهو 0 للمحمومين وأصحاب الصداع مؤذ للدماغ والر آس الضعیف . 
وامداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء؛ ددجم المفاصل › وسدة الکبد والنفخ فون 
المعلة والاحشاء واصلاحه : بالعسل والزنجبيل والربی ونحوه اوهلا كله ان لم و 

لبن الضأن: أغلظ الألبان وأرطبها ؛ وفيه: من الا سنا ال وة فا لین ف 
لبن الماغق والنقرء يولد قشولا پاشییه + فیط اف ال اضف :ادا أذمن ناه 
ولذلك ینبغی أن يشرب هذا اللبن بالاء: لیکون ما نال البدن منه آقل . وتسکینه 
للعطش آسرع» وتبریده ( للبدن ) آکثر . 

لبن الْعَر : لطیف معتدل مطلق للبطن» مرطّب للبدن الیابس ؛ نافع من قروح 
احلق » والسعال الیابس » ونفث الدم . 

واللبن المطلّق أنفع الشروبات للبدن الإنسانى:لما اجتمع فيه من التغذية والدموية 
ولا عتیاده شا الطفولية وموافقته للفطر ة الا صلة .وفی الصحيحين : آن رسول ال 
كك أنى ليلة ری به بقدح من خمرء وقدح من لبن. فنظر إليهماء تسد اللي 
فقال جبرائيل : «الحمد لله الذى هداك للفطرة ؛ لو أخذت الخمر غوت آمتك»(. 
والحامض منه بطی- الاستمرای خام الخلط . والمعدة الحارة تهضمه ‏ تنتفع به . 

لبن البقر : یغذو البدن ویخصبه ویطلق البطن باعتدال. وهو من أعدل الالبان 
وأفضلهاء بين لبن الضأن ولبن ال معز :فى الرقة والغلظ والدسم ؛ وفی السنن من حديث 
عي الله ين تفه دی فد : «علیکم بألبان البقر ؛ فإنها تر نَم من كل الشجر "٤‏ 

لبن الابل: تقدم ذكره فى أول الفصل» وذكر منافع . فلا حاجة لإعادته . 

ان :مو الکندر . قد ورد فيه عن النبی ككل : ١‏ بخروا بیوتکم باللبان والصعر »۲*۱ 
ولا يصح عنه» ولكن يروى عن علىء أنه قال لرجل شكا إليه النسيان: عليك 


.)۷۲ /۱۹۸( ومسلم‎ )۳۳۹٤( رواه البخاری (۲۱۱) ومسلم (۳۵۸). (۲) رواه البخاری‎ )١( 
ضعيف. رواه الحاكم فى المستدرك (۱۹۷/4) وقد تقدم. (:) علامات الوضع ظاهرة على الحديث..‎ )۳( 


۲4 زاد المعاد: الجزء الرابع 


باللبان» فانه يشجع القلب» ويذهب بالنسیان ». ویذکر عن ابن عباس رضی ال 
عنهما أن شربه مع السكر على الريق» جيد للبول والنسيان. ويذكر عن أنس رضى 
الله عنه: أنه شكا إليه رجل النسیان فقال: عليك بالكندرء وانقعه من الليل» فإذا 
أصبحت فخذ منه شربة على الريق: فإنه جيد للنسيان . 

ولهذا سبب طبیعی ظاهر: فان النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلب على 
الدماغ فلا يحفظ ما ينطبع فيه: نفع منه اللبان. وأما إذا كان النسيان لغلبة شىء 
عارض: آمکن زواله سریعاً بالرطبات. وی تاد أن الرس تفه مه و 
اور ا دون اال وال طوى الك 

وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصية كحجامة نقرة القفاء وادمان أكل الكسيرة 
الرطبة والتفاح الحامض» وكثرة الهم والخم. والنظر فى الاء الواقف والبول فيه 
والنظر إلى المصلوب: والإكثار من قراءة ألواح القبور» والشی بين جملين مقطورين» 
وإلقاء القمل فى الحياض» وأكل سور الفار. واکثر هذا معروف بالتجربة. 

والمقضوة: آن اللات س ف توت اة معت ي الي وه ين 
يسير. وهو كثير المنافع» قليل الضار. فمن منافعه أنه ینفع من قذف الهم ونزفه 
ووجع العدة واستطلاق البطن + ويهضم الطعام» ويطرد الرياح؛ وبلق ری العينء» 
رینبت اللحم فى سائر القروح: ویقوی العدة الضعيفة ویسخنها یجفف البلغم 
وینشف رطوبات الصدر » ویجلو ظلمة البصيرة ويمنع القروح ۳ من الانتشار» 
وإذا مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسئ: جلب البلفم» ونفع من اعتقال اللسان 
ويزيد فى ااذهن ويذكيه . وان بخر به: نفع من آلوباء» وطيب رائحة الهواء. 

حرف الميم 

ماء: مادة الحياة» وسيد الشراب» وأحد أركان العالّم» بل ركنه الأصلى فإن 
السموات خلقّت من بخاره» والأرض من زیده. وقد جعل ال منه کل شىء حي 

وقد احتلف فیه ؛ هل یغذو ؟ آو ينفذ الغذاء فقط ؟ على قولین. سرت 
وذکرنان.القول الراجح ودليله. وهو بارد رطب: ٠‏ قمع اون یط علق این 
رطوباته ویرد عليه بدل ما تَحلّل منه» وير فك لاء وا قن العروق . 


فصل فى لحوم الطير ۱ 0 

وتعتبر جودة الاء من عشرة طرق : 

أحدها: من لونه: بأن يكون صافياً . 

الثانى: من رائحته: بألا يكون له رائحة البتة . 

الثالث: من طعمه: بان يكون عذب الطعم حلوه» كماء النیل والفرات . 

الرابع: من وزنه: بان يكون خفيفاً رقيق القوام 

الخامس: من مجراه: بأن يكون طيب المجرى والمسلك . 

السادس: من منبعه : بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع: من بروزه للشمس والریح: بألا يكون مختفیاً تحت الارض؛ فلا تتمکن 
الشمس والریح من قصارته . 

الثامن: من حرکته: بأن یکون سريع الجرى والحركة . 

التاسع: من کثرته: بان یکون له كثرة تدفع الفضلات المخالطة له . 

العاشر: من مصبه: بان یکون آخذا من الشمال إلى الجنوب» أو من الغرب إلى 
الشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الاوصاف ؛ لم تجدها بکمالها الا فى الانهار الاربعة: النیل 
والفرات» وسيحون» وجيحون . 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
لا . ۱ سیحان وجیحان والیل والفرات كلها من أنهار الجئة »237 . 

وتعتبر خفة الاء من ثلائة آوجه: آحدها: سرعة القبول للحر والبرد . 
أا # الاه الذى سكن سریها ورد سرا ات المياه » . الثانی : هی ۱ 
الثالث : أن ل قطنتان متساویتا الوزن بماءين مختلفین» ثم یجففان بالغاء ثم توزنان 
فأبهما كانت أخف» فماژها کذلك . 

والماء وان كان فى الاصل بارداً رطباً فان قوته تنتقل وتتغیر لاسباب عارضة 


)۱( رواه مسلم (Y1 /YATA)‏ ولم أقف عليه عند البخارى . 


۲۹۹ زاد المعاد: الجزء الرابع 


توب اتقمالهاه افان الاه الکفرف تلعمال» ار عم الات الا یکین زوا 
وفیه يبس مکتسب من ريح الشّمال» وكذلك الحكم على ساثر الجهات الآخر 
والاء الذی ینبع من العادن: یکون على طبيعة ذلك العدن ویژثر فى البدن 

تأثيره» والاء العذب لري والاصحاء والاود منه آنفم وال . ولا ينبغى 
شربه على الریق؛ ولا عقیب الجماع ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب ولا 
عقیب أكل الفاكهة» وقد تقدم وأما على الطعام فلا باس به إذا اضطر إليه» بل 
یتعین » ولا يكثر منه. بل بتمصصه مصا » فإنه لا يضره البتة» بل يقوى المعدة. 
وينهض الشهوة» ویزیل العطش . 

والاء الفاتر ينفخ ویفعل ضد ما ذکرناه وبائته آجود من طریه وقد تقدم والبارد 
ینفع من داخل» آکثر من نفعه من خارج والحار بالعکس وینفع البارد من عفونة 
الدم» وصعود الابخرة إلى الرأس ویدفع العفونات ویوافق الامزجة والاسنان 
والأزمان والأماكن الحارة » ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضح وتحلیل : کالزکام 
والأورام . والشديد البرودة منه يؤذى الاسنان ۰ والادمان عليه يحدث انفجار الدم 
والنزلات» وأوجاع الصدر . 

والبارد والحار بافراط ان للعصب ولأكثر الأعضاء؛ لأن أحدهما محلّل. 
والآخر مكف . والاء احار یسکن لذع الاخلاط الحارة» ویحلّل وینضج؛ ويخرج ' 
الفضول» ويرطّب ویسخن. ویفسد الهضم شربه. ویطفو بالطغام إلى أعلى العدة 
ويُرخيهاء ولا يسرع فى تسکین العطش» ویذبل البدن. ویزدی إلى آمراض رديثة؛ 
ویضر فى أكثر الأمراض . على أنه صالح للشیوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد 
والرمد . وأنفع ما استعمل من خارج . ۱ 

ولا يصح ف الاء السخن بالشمس حدیث ولا ا ولا کرهه احد من قدماء 
الاطباء ولا عابه. والشدید السخونة يذيب شحم الکلی .وقد تقدم الکلام على ماء 
الأمطار» فى حرف الغين . 

ماء الثلج والبرد: ثبت فى الصحیحین. عن النبی بء أنه كان يدعو فى 
الاستفتاح وغيره: « اللهم اغسلنى من خطایای بماء الثلجح والبرد 7 


فصل فين لكوم الطیر ۲۳۹۷ 

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دخانية» فماژه كذلك . وقد تقدم وجه الحكمة فى 
طلب الغسل من الخطايا بمائه» لما يحتاج إليه القلب: من التبريد والتصليب والتقوية . 
ويستفاد من هذا اصل طب الابدان والقلوب› وا آدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج» وأما 17 الحمد وهو احلید» فبحسب أصله. 

والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التى يسقط عليها: فى الحودة والرداءة 5 

وينبغى تجنب شرب الاء الثلوج عقیب الحمام» والجماع والرياضة والطعام الحار؛ 
ولأصعحاب السعال دخ الصدر وضعف الکید وأصحاب الامز جة الباردة ۰ 

ماء الآبار والقنى: میاه الآبار قليلة اللطافت وماء القن" المدفونة تحت الارضص 
تقیل : وا لسار عات والااخر محجوب عن الهواء . وینبعی 
ألا واف ان الفور: حتى يصمد للهواء وتأتى علبه لبلة ¢ وأردؤه: ما کانت 
مجاریه من رصاص أو كانت بثره معطلة ؛ ولا سيما إذا كانت تريتها رديئة ؛ 
فهذا الماء وبى وخيم 5 

ماء زمزم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراء وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمناء 

وثبت فى ا عن النبى ا أنه قال لأبى در وقد أقام بين الكعبة 
وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة: ولیس له طعام غیره فقال النبى کل ١‏ إنها طعام 
3 ۱ تس میت : « وشفاء ا 
آنه قال : ا . وقد ضمّف هذا الحديث طائفة, بعبد الله بن 
المؤمل : رواية عن محمد بن مسلم المنكدر » وقد روينا عن عبد الله بن البارگ: 
« أنه لا حج: آتی زمزم» فقال : اللهم ؛ إن ابن أبى الوالی حدثنا عن محمد بن 
المتكدرء عن جابر رضى الله عله » عن نبيك ميه أنه قال : «ماء زمزم لا شرب له 


.)۱۳۲/۲۷۳( رواه مسلم‎ )١( 
. صحيح. رواه الطبرانى كما فى «الجمع» (587/7) وقال الهيئمى: رجاله ثقات‎ )۲( 
. ضعيف. رواه ابن ماجة (۳۰۲۲) وفى الزوائد: إسنداه ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل‎ )۳( 


A‏ راد المعاد: الجر الرابع 


نى آشرب لظما يوم القيامة» وابن أبى الموالى ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد 
صححه بعضهم» وجعله بعضهم موضوعاً » وكلا القولين فيه مجازفة . 





وقد جربت أنا وغيرى من الاستسقاء بماء زمزم أموراً عجيبة» واستشفيت به من 
عدة أمراض : فبرأت بإذن ال وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من 
نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعأ ویطوف مع الناس كأحدهم ؛ وآخبرنی آنه ریا 
بقی عليه أربعين یوما ؛ وکان له قوة: یجامع بها آهله. ویصوم ویطوف مراراً . 

ماء الثيل: أحد أنهار الجنة ؛ أصله من وراء جبال القمر فى آقصی بلاد الحبشة 
من آمطار جتمع هنالك» وسیول یمد بعضها بعضاً ؛ فیسوقه اللّه تعالی إلى الارض 
ابرز التی لا نبات لها» فيخرج به زرعاً تأکل منه الانعام والانام » ولا كانت الارض 
التى يسوقه إليها إبليزآ صلبة إن أمطرت مطر العادة: لم ترو ولم تتهیاً للنبات . وان 
أمطرت فوق العادة: ضرت المساكن والساکن» وعطلت المعايش والمصالح: فامطر 
البلاد البعيدة» ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض فى نهر عظيم ؛ وجعل سبحانه 
زيادته فى أوقات معلومة» على قدر ری البلاد وكفايتهاء فإذا روى البلاد وعمها: أذن 
سبحانه بتناقصه وهبوطه. لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع واجتمع فى هذا الماء 
الأمور العشرة التى تقدم ذكرها ؛ وكان من ألطف الياه وأخفهاء وأعذبها وأحلاها . 

a‏ ت عن النبى وء أنه قال فى البحر : « هو الطَّهور ماؤه الخل 
میتته »۲۱ . وقد جعله الله سبحانه ملحا أجاجاء مرا زعافاً ؛ لتمام مصالح من هو 
على وجه الارض: : من الآدميين والبهائم؛ فانه دائم راکد» کثیر اخیوان» وهو يموت 
فيه كثيراً ولان > فلو كان حلواً: لانتن من إقامته وموت حیوانه فيه وأجاف ؛ 
وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف» فيفسد العالم . فاقتضت 
حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التى لو ألقى فيه جيف العالم كلها 
وانتانه وأمواته : لم تغيره شیا ولا یتفیر على مكثه من حين خلق وإلى أن يطوى 
اللّه 0 > فهذا هو السبب الغائى الوجب للوحته وأما الفاعلی" فکون أرضه 

سبخة مالحة . 


رم 





)۱( صحیح. رواه آبو داود (۸۳) والترمذی ۹( وابن ماجة (۳۸۲۱) وأحمد (۲۳۷/۲ وقال الترمذی: حسن 
وت ١‏ 


فصل فى لحوم الطیر ۲۹۹ 


2 و 

وبعد : فالاغتسال به نافع من آفات عديدة فى ظاهر الجلد ؛ وشربه مضر بداخله 
وخارجه: فانه يطلق البطن ویهزل» ویحدث حكة وجرباء ونفخا وعطشاً ٠‏ و 
اضطر إلى شربه. فله طرق من العلاج به مضرته . 

منها: آن یجعل فى قدرء ویجعل فوق القدر قصبات وعلیها صوف جدید 
منفوش» ویوقد تحت القدر حتی يرتفع بخارها إلى الصوف . فإذا کثر : عصره. ولا 
وال ويل ن ينيع ۵ ما د ليسغل فی ارت ان ار ها دی 

ومنها: أن خر علی اك حفرة واسعة یرشح ماؤه إليهاء ثم إلى جانبها قريباً 
منها أخرى ترشّح هى إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعذب الاء وإذا الجاته الضرورة إلى 
شرب الاء الکدر فعلاجه : انا یه وی الشمش وه م صني اس 
ارم سانيا ناد أو طیناً أرمنيا أو سويق حنطة دافن كذرته و إلى 
أسفل . 

مسك” ثبت فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه؛ عن النبى 
بيا انه قال : « أطيب الطّيب: المسك ۳۶ . 

وفى (ا لصحیحین»: عن عائشة رضى الله عنها: كنت أطي النبى يلل قبل أن 
يحرم » ويوم النحرء وقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك" . 

المسك: ملك فرح الطيب وأشرفها وأطببهاء وهو الذى تضرف نه الأمثال» 
و ولا يشبه بغيره . وهو کثبان الجنة» وهو حار يابس فى الثانية, يسر 
النفس ویقویها؛ ویقوی الاعضاء الباطنة جمیعها شرباً وشماً » والظاهرة: إذا وضع 
عليها. نافع للمشايخ والمبرودين المرطوبين لا سيما زمن الشتاء» حیل لقشی 
واخفقان وضعف القوة ۰ : بانعاشه للحر ارة الغريزية ۰ ويجلو بياض العين وينشف 

8 ۱ و ۱ 

رطوبتها ویفمش الرياح منها ومن جميع الاعضاء ويبطل عمل السموم. وينم من 
نپش الافاعی» ومنافعه كثيرة جداً » وهو أفوى الفر حات 

٠ ۳ ۰ ES‏ ان ه 

مرزنجوش: ورد فيه حديث لا نعلم صحته: « علیکم بالمرزنجوش فانه جید 


(۱) رواه مسلم (۱۹/۲۲۵۴). (۲) رواه البخاری (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹). 


۳۷۰ زاد المعاد: الجرء الرابع 





و 

للخشام »۳ . e‏ 5 ۷ ۱ 
0 والسوداء والزکام ولریام الغلبظةء ویفتح السدد الحادئة في الرأس والمنخرين» 
ويحلّل ان الأورام الباردة ¢ فينفع من آکثر الأورام والأوجاع ا الرطبةء وإذا 
احتمل : تک الت وأعان على على الحبل» وإذا دق ورقه اليابس وكمد به: أذهب آثار 
واو وي بز ع ا لوا جح سومار 

ودهثه نافع لوجع الظهر والرکیتین؛ٍ ویذهب بالإعياء . ومن اد لم ينزل 
فى عينيه الاء . ا فتح سدد المنخرين» ونفع من 


ملح: روی 0 ا ۳ سئنه ارت تس و سيد إدامكم: 0( 


اد e‏ سیشات ان توت نی اس کل ی اف دبس 
الطعام إلا باللح ۳۳۷ . 


وذكر البغوى فى «تفسیره» ۷: عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهماء مرفوعاً: 
« إن الله آنزل آربع 3 من السماء إلى الأرض امحدید» والنان والاء 
واللح» . والموقوف آشبه . 

اللح یصلح آجسام الناس وآطعمتهم ریصلح کل شی يخالطه کی الذهب 
والمضة وذلك : أن فيه قوة تزيك الذهب صفرت والفضة بياضاً . وفيه حلاء وخلیل؛ 
ونفع من الجرب المتقرح . 

وإذا اکتحل بهء قلع اللحم الزائد من العین» ومحق الظفرة . والاندرانی أبلغ 
فى دك ويمنع القروح الخبيثة وا البراز» وإذا ذلك نه طون أصحاب 
الااستسفاء ء : نقعهم » وینقی الاسنان» ویدفع E‏ ویشد اد ويقويهاء 
ومنافعه كثيرة جداً 5 

. وعزاه لابی نعيم فى الطب وضعمه‎ )۵۵14٩( ضعيف. رواه السيوطى الصغير‎ )١( 


(۲( ضعيف حدا. رواه ابن ماجة )۳۱0( رفی سنده عیسی بن أبى عیسی وهو متروك كما فى التقریب . 
(۳) حسن. رواه البزار والطبرانى كما فى «الجمع» (۱۸/۱۰) وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانی بسند حسن . 


حرقفالنون ۳۷۱ 
حرف النون 

نخل: مذکور فى القرآن فى غیر موضع + وفی «الصحیحین؟: عن ابن عمر رضی 
الله یا وان + بیتما نحن عند رسول الله وك إذ أ تی بجمار نخلة فقال النبی 
كد : ٠‏ إن من الشجر شجرة مها مثل الرجل جل المسلم: لا بسقط ورقها اخبرنى : ما 
هی ؟ » فوقع الناس فى نی البوادی وت فى نفسى : أنها النخلة.» فأردت أن 
آقول :هى النخلة. ثم نظرت فإذا أنا ات القوم ستاً: فسکت فقال رسول الله کل 
«هی النخلة»؛ فذكرت ذلك لعمرًء فقال: لان تکون قلتّها أحب إلى من کذا وکا 

ففی هذا الحديث القاء العالم السائل علی آصحابه وتمرينهم واختيار ما 








و فبه ما كان عليه الصحابهة : من الحياء من تن تن وأجلائهم وامساکهم عن 


وفیه فرح الرجل باصابة ولده وتوفیقه للصواب . 

وفيه أنه لا یکره للولد أن يجيب با عرف بحضرة أبيه» وان لم یعرفه الأب . 
ولس فی ذلك اساءة آدب علیه 1 

وفيه ما تضمنه تشبیه السلم بالئخلة: من كثرة خيرهاء ودوام ظلها» وطیب 
نمرها ووجوده علی الدوام 

وئمرها يؤكل رطباً ویابساً وبلحاً ویانعاً . وهو غذاء ودواء» وقوت وحلوی؛ 
وشراب وفاكهة . وجذوعها للمناء والآلات والأوانى» ويتخد من خوصها: الحصر 
والمكاتل والأوانى والمراوح» وغير ذلك ومن ليفها: الحبال والحشاياء وغيره » ثم 
آخر شئ: نواها علّف للابل» ويدخل فى الادوية والاكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها 
وحسن هیأتها وبهجه منظرها وحسن نضد ثمرها وصنعته ویهجته ) ومسرة النفوس 
عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته» وکمال قدرته › وتام 
حكمته » ولا شىء آشبه بها من الرجل المؤمن: إذ هو خير کله ونفع ظاهر وباطن 


(۱) رواه البخارى (0444) ومسلم (۲۸۱۱) واللفظ لمسلم. 


۳۷۲ زاد المعاد: الجرء الرابع 


م 9 ۶ مسارم 3 
وهی الشجرة التى حن جذعها إلى رسول الله ول للا فارقه: شوقاً إلى قربه 
° ت و 2 ۰ 
وسماع کلامه وهى التى نزلت متها مریم لما ولدت عيسى عليه السلام وقد ورد فى 
۳ و 4 ۰ 
حدیث فى إسناده نظر: « اکرموا عمتکم النخلة: فانها خلقت من الطین الذی خلق 


آدم ( 200 


وقد اختلف الناس فى تفضيلها على ابلة أو بالعكس» على قولين . وقد قرن 
الله بینهما فى کتابه» فى غير موضع . وما اقرب احدّهما من صاحبه ! وان كان كل 
واحد منهما فى محل سلطانه ومنبته: والارض التى توافقه أفضل وأنفع . 

ترجس: الملا و میس ١‏ عليكم شم الثرجس فان فى القلب حبة الجنون 
والجُذام والبّرص» لا يقطعها إلاً شم النرجس 4و 

وهو سار تابن فی الا واصله یدمل القروح الغائرة إلى العصب . وله قوة 
ال جالة اة وا طبخ وشرب ماژه. أو أكل مسلوقاً: هيج القین وجذب 
الرطوية ون فر العا وذ طبخ مع الكرسئة والعسل : می اوسا القروح» وفجر 
البلا السب ي 

وزهره معتدل الحرارة» لطيف ينفع الزكام البارد » وفيه نحليل قوی؛ ویفتح سدد 
الدماغ ال وینفع من الصداع الرطب والسوداوی؛ ویصدع ال «وس الحارة . 
والحرق منه اذا * شق بصله صليباً وغرس: صار مضاعفاً . ومن أدمّن شمه فى الشتاء 
این من الرسام فی العبیف؛ وينفع من أوجاع الراس الكائنة من البلغم والمرة السوداء 
وفيه من العطرية: ما قر القلب والدماغ» وینفع من کثیر من آمراضها. وقال 
ی شمه یذهب يضرع الصبیان . 

ور 3 روى ابن ماجه من حديث ام سلمة رضى اللّه عنها: « أن البى و كان 
إذا طَلى : بدأ بعورته فطّلاها الور وسائر جسله اهله» (۳ وقد ورد فيها عدة 


)١(‏ ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. ذكره السيوطى فى الجامع الصغير (۱۳۲) وعزاه لابن السنی وأبى نعيم فى 
الطب وابن كردوية» وذكره ابن الجرزى فى الموضرعات ۰۱۸/۱ 

)۲( موضوع. ابن الجوزى فى الوضوعات .)51١/95‏ 

(۳) ضعمیف. رواه ابن ماجة (۳۷۵۱) وفى الزوائد : حبیب بن آبی ثابت لم یسمم من أم سلمة 


 ,‏ و مق 
أحاديث هذا أمثلها . 


فيل : إن أول من دحل الحمام» وی له النورة: سلیمان بن داود ¢ وأصلها: 
كلس جزآن وزرنیخ جر ء » تقلطان بالای ویترکان فى الشمس أو ال حمام 
بقدر ما ینضج وتشتد زرقته . ثم يطلى به» ويجلس ساعة ریثما یعمل ولا يمس 

0 يفل ویطلی مکانها بالحناء: لاذهاب ناریتها . 

ری : ذكر أبو نعيم فى کتابه الطب النبوی؛ مرفوعاً: « أن آدم لا هبط إلى 
الأرض» كان أول شىء أكل من ثمارها البق » . وذکر انبی و لنبق فى احدیث 
المنفق على صحته: أنه رای سدرة النتهی ليلة أسرى به : وإذا نبقها مثل قلال هجر ود 

والنبق: ثمر شجر السدر » يعقل الطبيعة. وينفع من الاسهال» ويدبغ 5 
ویسکن الصفراء ویغذو البدن ویشهی الطعام » ويولد بلغماً وينفع الدرب ري 
وهر بطی ء الهضم› وسویقه یقوی شا وهو یصلح الامز جة الصفر اوية وتدفع 
مضرته بالشهد . 

واختلف فيه: هل هو رطب ؟ أو یابس ؟ على قولین . والصحیح: أن رطبه 
بارد رطب» ویابسه بارد یابس . 

حرف الهاء 

هنديا: ورد فيه ثلاثة احاديه اوضع عن ويرك الله د بل هی مرفوعة : 
أحدها : : « كلوا الهندباء» ولا تنضوه . فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة 
تقطر عليه 2306 . الثان لثانى : « من أكل الهندباه : ثم نام علیه: لم یحل فيه سم ولا سح ۳ 
الثالث : اما من ورقة من ورق الهندبا إلا وعليه قطرةمن الجن 906 . 

وبعل . فهی مستحيلة الراج» منقلبة بانقلاب نصول السنة : فهی فی الشتاء باردة 
رطبة وفى الصف حارة يأبسة › وفى الربيع والخريف معتدلت وفی غالب آحوالها 
تميل إلى البرودة والییس . وهی قابضة مبردة جيدة للمعدة . واذا طبخت وأكلت 
بخل عقلت البطن وخاصة البرى منها . فهی آجود للمعدة وأشد قبضاء وتتفع من 
)١(‏ رواه البخاری (۳۲۰۷). 

(۲- ]) احادیث موضوعة لا تصح عن الرسول بي كما قال الصتف رحمه الله . 


۳۷ زاد المعاد: الجرء الرابع 


وادا صمل بها: سكنت الالتهاب العارض فى العدة ¢ وتنفع من الثقرس. ومن 
1 العين الحارة 1 وإذا تضمد بورقها وأصولها: نفعت من لسع العقرب » وهی 

تقوى العدت وتمتح اده العارضة فى الکید » وتنفع 0 أوجاعها حارها وباردهاء 
وتفتح سدد الطحال والعروق والاحشاء وتنقى مجارى الكلى 5 

وأنفعها للكبد أمرها . وماژها لمتصر ینفع من اليرقان السددى» ولا سيما إذا 
خلط به ماء الرازآیانح الرطب ۰ وإذا دق ورقهاء ووضع على الأورام الحارة: بردها 
وحللها؛ ویجلو ما فى الصدر ویطف * حرارة الدم والصفر اء ۰ وأصلح ما أكلت غير 
فو« رياف تع عن وت ی 
ا ویقاوم أكثر السو »> وادا عضر ماژها. وصب عليه 0۳ حلص من 
الأدوية القتالة كلها 4 وإذا اعتصر أصلها وكرت ماژه : : نمع من لسع الافاعی » ولسع 
العقرب» ولسع الزنبور . ولبن أصلها يجلو بياض العين . 

حرف الواو 

ورس: ذکر الترمذی فی * CES E a‏ عن النبی كَلْة: أ 
ا ERE‏ ' من ذات انب › قال قتاده : ل و 

وددىق ابن ماجه فى سننه من حديث زيد بن أرقم أيضاً قال : نعت رسول الله 
جلف من ذات انب ل ا 

زصح عن أم سلمة رضی الله عنهاء قالت: كانت النقساء تقعد بعد نفاسها 
۲ ۳ ( 
أربعين یوم وکانت إحدانا تطلى الورس على وجهها من الكلّف”*' . 
(۱) الورس: نبات يشبه السمسم یصبغ به ويتخذ لتحسین الوجه. 
(۲) صعیف. رواه الترمذی (۷۸ ۰) وفی سنده اآبو عبد الرحمن ع البصری» وهو ضعیف كما فى التقریب . 


69 ضعيف. رواه ابن ماحه (1Y)‏ وفى سنده عبد الرحمن بن ميمون وهو مقبول كما فى التقریب . 
)٤(‏ ضعيف. رواه آبو داود (۳۱۱) رالترمذی (۱۱۳۹ رقی سئده مسة وهی مقبولة كما فى التقريب . 


آرض العرب» ولا من آرض بغیر بلاد اليمن . 

وقوته فى الحرارة والیبوسة: فى أول الدرجة الثانية . وأجودها: الاحمر اللین 
فى اليدء القليل النخالة . ينفع من الکّف والحكة والبثور الكائئة فى سطح البدن: 
إذا طْلی بهء وله قوة قابضة صابغة » وإذا شرب: نفع من الوضح ۰ ومقدار الشربة 
منه: وزن درهم . 

ی روزي هو مالي اليد | 
على البهق والحكة والبثور والسعفة : نفع منها . والثوب المصبوغ بالورس يقوى 
على الباه . 

وسمة: هى: ورق النيل . وهی تسود الشعر . وقد نقدم قريب ذكر الخلاف فى 
جواز الصبغ بالسواد» ومن فعله . 

حرف الباء 


يقطين: ۱ والقرع ؛ وان كان اليقطين آعم . فإنه فى اللغة: كل شجرة 
0 ا مب 0لا 


تقوم علی ساقاة كالبطيخ والقثاء والخيار . قال الله تعالى : «وآئيئنا نا عليه شجرة من 
r‏ ۷ . 

فان قیل : مالا يقوم على ساق يسمى نجمآء لا شجراً . والشجر: ما له ساق . 
قاله أهل اللغة . فكيف قال : إشجرة من يقطين» ؟ . 

فالجواب: أن الشجر إذا أطلق: كان ما له ساق يقوم عليه ؛ وإذا فيد بشىء تقيد 
به» فالفرق بين الطلق والمقيد فى الاسماء باب مهم عظيم النفع فى الفهم ومراتب 
اللغة. 

واليقطين الذکور ذ فى القر آن هو . نبات الدباء : وثمره یسمی الدیاء والقع 
وشجرة اليقطين : وقد ثبت فى «الصحيحين» : من حدیث آنس بن مالك رضی الله 
عنه: «أن خياطاً دعا رسول الله و لطعام صتعه» قال أنس : فذهبت مع رسول الله 
يك فقرب إليه خبزاً من شعیر؛ ومرقا فيه دباء وقدید ( قال أنس ): فرأيت رسول 
الله ية يتتبع الدباء من حوالى الصفحة ؛ فلم أزل أحب الدباء من ذلك الیوم"۳" . 


(۱) رواه البخارى (0175) ومسلم .)۱٤٤/۲۰٤۱(‏ 


۳۷۳۹ راد المعاد: الجزء الرابع 


وقال أبو طالوت 1 دخلت على آنس بن مالك رصی اللّه عنه : وهو يأكل القرع؛ 
ويقول: يالك من شجرة ما أحبّك إلى ! لحب رسول ال إياك 





وفى «العلانيات»: لت هشام بن عر عن أبيه» عن عائشة شة ثشة رضى الله 
عنها قالت : قال لی رسول الله ا: « يا عائشة ؛ إذا طبختم قدراً فأكثروا فيها من 
الدباء ؛ فإنها تشد قلب الحزين ٩‏ . 

اليقطين : بارد رطب» يغذو غذاء تشم . وهو سر يع الانحدار. وإن لم اقل 

فبل الهضم: re Oi‏ : یا يت 
ومع 08 ال 5 ات غذا البدن غذاء 8 

وهو لطيف مائى : یغذو غذاء رطباً بلغمياً» وینفع الحرورین ولا يلائم الْبرودين 
ومن الغالب عليهم البلغم» وماؤه يقطع العطش» ويذهب الصداع الحار: إذا 
شرب أو غسل به الراس. وهو ملین للبطن كيف استعمل ولا یتداوی 
المحرورون بمثله ولا أعجل منه نفعاً . 

ومن منافعه : أنه إذا لطخ بعجين ؛ وشوا فى الفرن آو اور واستخرج ماژه 
5206 بیعضص الاشربة اللطيفة : سك حرارة الحمى اللتهبت وقطع العطش › وغذا 
غذاء حسناً ةا شوب نر سفن وعد و آسهل صفراء محضة ۰ 

وإذا طبخ القرع و شرت ماؤه بشی من عسل وشى من نطرون: أحدر بلغما 
ومرة معاء وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ»› نفع من الأورام الحارة فى الدماغ . 

وإذا عصرت جرادئّه27» وخلط ماژها بدهن الوردء وقطر منها فى الاذن: نفعت 

من الأورام الحارة . وجرادته نافعة من أورام العين الحارة» ومن النقرس الحار وهو 

سدید النفع لا صحاب الامز جة الحارة والمحمومين . ومنى مياد الى اكد خلطأ ردیثا: 


هه 


استحال إلى طبيعته وفسد وولّد فى البدن خلطاً رديثا . ودفع مضرته بالخل والمرى . 
وبالجملة: فهو من ألطف الاغذية واسرعها انفعالاً . ويذكر عن انس رضى الله 
عنه « أن رسول اللّه م2 كان یکثر من أكله 


(۱) قشره. 


حرف الياء YW‏ 
فصل 

وقد رأيت أن أختم الكلام فى هذا الباب» بفصل مختصر عظيم النفع فى 
المحاذير والوصايا الكلية النافعة . لتتم منفعة الكتاب . ورأيت لابن ماسوپه فصلاً فى 
كتاب « المحاذير » نقلته بلفظه . قال: 

من أكل البصل أربعين يوماء وگلف» فلا يلوم إلا نف . 

ومن اقتصد فأكل مالحا فأصابه بَهّق أو جرب» فلا یلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فى معدته البيض والسمك فأصابه فالج أو لَقَوة» فلا لومت إلا 
نفسه . ومن دخل الحمام وهو ممتلئ فاصابه فالج فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فی معدته اللبن والسمك. فأصابه جذام أو برص أو نقرس» فلا 
يلومن إلا نفسه . 

ومن احتلم فلم يغتسل حتی وطی أهلّه فولدت مجنونا أو مَحَبّلاً فلا یلومن إلا 
س 

ومن اکل بيضا مسلوقا بارداء وامتلاً منه فاصابه ربو فلا یلومن الا نفسه . 

ومّن جامع» فلم یصبر حتی يفرغٌ فاصابه حصاة فلا یلومن إلا نفسه . 

ومن نظر فى المرآة ليلاً فأصابه لقوت أو أضابه داء فلا یلومن الا نفسه ۱ 

فصل 

وقال ابن بختيشوع : احذر أن تجمع بين البیض والسمك: فانهما یورثان القولنج 
و ( آریاح ) البواسیر» ووجع الاضراس 

وإدامة أكل البیض تولّد الكلّف فى الوجه. وأكل اللوحة والسمك الالح 
والافتصاد بعد امحمام» يولد البهق والجرب . 

وإدامة اکل کلی الغنم يعقر الثانة. والاغتسال بالاء الباردء بعد اکل السمك 
الطرى» یود الفالح . 

ووطء المرأة الحائض » يولد الجذام . والجماع من غير أن بهريق الاء عقیبه يولد 
الحصاة . وطول المكث فى الَخْرج» يولد الداء الدوى 


۳۷/۸ زاد المعاد: الجزء الرابع 

وقال آبقراط : «الإقلال من الضار» خير من الا کثار من النافع*. 

وقال : استدیوا الصحة بترك التکاسل عن التعب. وبترك الامتلاء من الطعام 
والشرات: 

وقال بعض الحكماء : من آراد الصحة : فلیجود الخذاءء وليأكل على نقاء» وأٍشرب 
على ظما وليقلل من شرب الماء ؛ ويتمدد بعد الخداء» ويتمش بعد العشای و لا ینم حتی 
يعرض نفسه على اْلاء وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء» ومرة فى الصيف خير 
من عشر فى الشتاء» وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفنای ومجامعة العجائز 
تهرم أعمار الاحیای وتسقم أبدان الاصحاء . ويروى هذا عن على كرم الله وجهه 
ولا يصح عنه» وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلّدة طبيب العرب» وكلام غيره . 

وقال الحارث : من 0 البقاء : ولا بقاء فليباكر الغداء وليعجل العشای وليخفف 
الرداء» وليقل غشيان النساء . 

وقال الحارث: أربعة أشياء تهدم البدن» الجماع على البطنة» ودخول الحمام على 
الامتلاء» وأكل القديد» وجماع العجوز . 

ول احتضر الحارث : اجتمع إليه الناس» فقالوا: مرنا بأمر ننتهى إليه من بعدك . 
فقال : « لا تتزوجوا من النساء الا شابةٌ» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى آوان نضجها 
ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء؛ وعلیکم بتنظيف العدة فى کل شهر: فانها 
مذببة للبلغی که منبتة للحمء وإذا تغذى أحدكم: فلينم على إثر غدائه 
ساعة» وإذا تعشی: فلیمش آربعین خطوة 

وقال بعض اللوك الطبیبه : لعلك لا ت تبقی لی» فصف لى صفة آخذها عنك . 
فقال : لا تتکح إلا شاب ولا تاكل من اللحم إلا فتياً > ولا تشرب الدواء 5 
علة» ولا تأكل الفاكهة إلا فى نضجهاء وأجد مضغ ا واذا آکلت نهارا: 
بأس أن تنام وإذا آکلت ليلا : فلا تنم حتی ی ولو خمسین خطوةه 0 
حتى جوع ولا تتکارهن على الجماع» ولا تحبس البول . وخذ من الحمام قبل أن 
يأخذ منك . ولا تأكلن طعاماً: وفى معدتك طعام . وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك 
عن مضغه» فتعجز معدتك عن هضمه . وعليك فى كل أسبوع بقيئة تنقى جسمك › 
ونعم الكنز الدم فى جسدكء فلا تخرجه الا عند الحاجة إليه . وعليك بدخول 


الحمام : فانه یخرج من الاطاق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 

وقال الشافعی : 

أربعة تقوی البدن: آکل اللحی وشم الطيب» وكثرة الغسل من غير جماع 
ولبس الکتان . 

وأربعة توهن البدن : كثرة الجماع. وكثرة الهم. وكثرة شرب الماء على الریق » 
وكثرة أكل الحامض . 

وأربعة تقوى البصر: الجلوس تجاه الكعبة» والكحل عند النوم» والنظر إلى 
الخضرة. وتنظيف المجلس . 

وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذرء وإلى المصلوب» وإلى فرج المرأة ؛ 
والقعود مستدبر القبلة . 
الروت ٠:‏ 

وأربعة تزيد فى العقل: ترك الفضول من الكلام» والسواك» ومجالسة 
الصالحين. ومجالسة العلماء.. 

وقال أفلاطون: خمس یذبن البدن وربا قتلن: قصر ذات اليد» وفراق الاحب 
ونجرع الغابظ ارد النصح› وضحك ذوى احهل بالعقلاء ۰ 

وقال طبیب الأمون: عليك بخصال من حفظها فهو جدیر آلا یعتل الا عة الوت 
لا تأکل طعاماء وفی معدتك طعام وإياك أن تأکل طعاماً تتعب أضراسك فى مضغه 
فتعجز معدتك عن هضمه وإياك وکثرة احماع: فإنه یقتبس نور الحياة وإياك ومجامعة 
العجوز: فانه یورث موت الفجاة . وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه وعليك بالقی 
ا 

ومن جوامع كلمات آبقراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة . 

وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض ؟ فقال: لانی لم أجمع بين طعامين ردیئین 
ولم أدخل طعاماً على طعام» ولم أحبس فى العدة طعاماً تأذيت به . 





۳/۸۰ راد المعاد: الجزء الرابع 

واربعة آشیاء تمرض الجسم: الکلام الکثیر» والنوم الکثیر» والاکل الکثیر» 
والجماع الکثیر . 

فالکلام الكثير : یقلّل مخ الدماغ a‏ ویعجل الشيبه: 

والنوم الکثیر: یصفر الوجهء ويعمى القلب» ویهیج العين» ویکسل عن 
العمل؛ ويولّد الرطوبات فى البدن . 

والاکل الکثیر: یفسد فم المعدة» ويضعف املسم ویولّد الرياح الغلیظة 
والأدواء العسرة 

والجماع الکثیر : یهد البدن ترشيت القوى» ون رطويات البدن. ويرخى 
العصب» 50006 السد 3 ديعم تن ای ونخص بت تب يتلل 
رب شيئاً كثيراً . 

ا اذا صادف شهوة ان صورة نی جیگ السن حلالة ؛ 
مع سن وت وحرارة وه ورطوبته› وبعد العهد به » وخلاء القلب من 
الشواغل النفسانية. ولم يفرط فيه ) رل بقارنه ما یتبخی ترکه معه من امتلاء مفر ط » 
أو خواء واستفراغ أو رياضة تامة. ار جر فرطم أو برد مفرط . فإذا راعى فيه 
هذه الأمور العشرة : انتفم به جدا » وآیها قد حصل له من الضرر بحسبه وان قُقدت 
كلها أو أكثر: فهو الهلاك المعجل . 

والحميةٌ المفرطة فى الصحة. كالتخليط فى المرض» والحمية العتدلة نافعة» وقال 
جالینوس a‏ وت ثلاثأء وعلیکم بآربع ولا حاجة إلى کک 
فوق ۳ ولا تتخدّلوا ادرو ي ۲ والریحان ولا تأكلوا الجوز عند المساء 
ولا ينم من به زكمة على قفاه؛ ولا یاکل من به غم حامضاء ولا يسرع الشی من 





افتصد: فإنه يكون مخاطرة الوت + أولة يتف من وله | 
لحماً كثيراًٍ ولا ينم صاحب ا الباردة فى الشمس» ولا تقربوا الباذنجان العتيق 
البزر > ومن شرب كل يوم فى الشتاء. قدحا من ماء حارء أمن من الأعلال» ومن 
دلّك جسمه فى الحمام بقشور الرمان. أمن من الجرب والحكة > ومن آکل خمس 
سؤسنات مع قليل من مُصطكى روم > وعود خام. ومسك بقی طول عمره 
لاتضعف معدته ولا تفند ومن اكل بذر البطيخ مع السكرء نظف الحصى من معدت 
وزالت عنه حرقة البول . 
فصل 

أربعة تهدم البدن: الهم والحزن» والجوع» والسهر . 

وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة» وإلى الاء ابحاری؛ والحبوب والثمار . 

وأربعة تظلم البصر: الشی حافياء والتصبح والامساء پوجه البخیش والثقیل 
ادو وکتة ایکا > وكثرة النظر فى الخط الدقیق . 

وأريعة تقر بی ابلسم: أبس الثوب الناعم» ودخول الحمام المعتدلء وأكل الطعام 

الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة . 

وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب» والوقاحة» وكثرة 
السؤال عن غير علم» وكثرةٌ النجور 

وأربعة تزيد فى ماء الوجه وبهجته: الروءت والوفاء والكرمء والتقوى. 

وأربعة تجلب الیخضاء والقت ؛ الكبر» ولس والكلت > والميفة .. 

واربعة تجلب الرزق: قیام الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء وتعاهد الصدقة 
والذکر آول النهار وآخره . 

وأربعة قنع الرزق : و المح وقلة الصلاة» والکسل» والخيانة . 

وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكهء والنوم على القفاء 
والهم» نال . 

وأربعة تزيد فى الفهم: فراغ القلب. وقلة التملّى من الطعام والشراب وحسن 
تین الغذاء بالأشياء الل ة والاسمت واخراج القضلات المثقّلة للبدن. 


وما يضر بالعقل: إدمان أكل البصل والباقلاء والزیتون والباذنجان؛ وكثرة 


۲۳۸ ۱ زاد المعاد: الجزء الرابع 
الجماع » و وكثرة الضحك. والغم . 

وقال بعض أهل النظر: «قطعت فى ثلاثة مجالس» فلم أجد لذلك علة الا أنى 
آکثرت من أكل الباذنجان فى أحد تلك الأيام» ومن الزيتون فى الآخر» ومن الباقلاء 
فى الثالث » . 

فصل 

قد أتينا على جمل نافعة من أجزاء الطب العلمی» لعل الناظر فيها لا يظفر بكثير 
منها إلا فى هذا الکتاب . وأريناك کت ها ا و الشريعة» وأن الطب النبوى: 
نسبةٌ طب الطباتعیین الیه» أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم . 

والأفر فرق ما دک تا وأعظم قا فتاه کر اک 1 افیا ونه تشه 
باليسير على ما وراه . ومن لم يرزقه الله بصيرة ة على التفصيل» فليعلم ما بين القوة 
المؤيدة بالوحى من عند الله والعلوم التى رزقها الله الانبیاء» والعقول والبصائر التى 
منحهم الله إياها ؛ وبين ما عند غيرهم . 

ولعل قائلاً يقول: ما لهدى الرسول بيا وما لهذا البا وذکر قوى الأدوية 
وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة ؟! 

وهذا من تقصير هذا القائل» فى فهم ما جاء به الرسول ية . هذا وأضعافه, 
وأضعاف آضعافه: من فهم بعض ما جاء به وإرشاده الیه » ودلا لته عليه › 0006 
الفهم عن الله ورسوله: من يمن الله به على من يشاء من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة فى الق ان وقيك کر أن كون شرب 
البعوث بصلاح الدنيا والآخرة» مشتملة على صلاح الابدان: كاشتمالها على صلاح 
اقلوب ؛ وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع آفاتها ؛ بطرق کلیة: قد وكل 

تفصیلها إلى العقل الصحیح والفطرة السليمة ؛ بطریق القیاس والتنبیه والإيماء ؛ كما 

مو فی کلیر من مسائل فروع الت . ولا تكن من [ذا جهل شین عاداه . 

ولوق .ررق لد ات كات الله وس رس له وها ثانا اف تون 
رلوازمها: لاستختی بذلك عن كل كلام سواه» ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه . 

فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه. وذلك مسلّم إلى الرسل ی 
له علیهم وسلامه: فهم أعلم الخلق باللّه وأمره وخلقه. وحکمته فى خلقه وأمره . 


وت تباعهم اصح وأنفع من طب غیرهم و تباع خاقهم وسیدهم 
وامامهم: محمد بن عبد الله صلوات ال وسلامه عليه وعلیهم تکمل الطب 
وأصحه وآنفعه. ولا یعرف هذا الا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم قارن 
بيتهماء فحينئل : يظهر له التفاوت . وهم أصح ا عق لذ وفطراء وأعظهم علمً 
وأقربهم فى کل شىء إلى احق ۳ ایا 
الرسل . والعلم الذی وهبهم | یاه والحلم والحكمة أ مر لا يدانيهم فيه غيرهم . 
روى الإمام أحمد فى مسنده من حدیث بهز بن حکیم» ا 
عنه قال: قال رسول اللّه يلل : ١‏ انتم توفون سبعين ام آنتم خيرها وأكرمها على 
الله ۱) فظهر أثر كرامتها على الله سبحانه: فى علومهم وعقولهم» وأحلامهم 


وفطرهيء وهم الذين فضت علیهم علوم الامم فبلهم رعقولهم. وأعمالهم 
ودرجاتهم فازدادوا بذلكث علماً وحلما وعقو لا إلى ما آفاض الله سبحانه وتعالى 


علیهم: من علمه وحلمه . 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم» والصفراوية لليهود» رالبلغمية للنصارى 

ولذلك غلب على النصارى: البلادة وقلة الفهم والفطنة ؛ وغلّب على اليهود: 
الحزن ( والهم ) والغم امار رفا غل السلمین؛ لعقل والشجاعة والفهم 
(والنجدة) والفرح والسرور . 

وه اسار تفای آنا يعرف مرها :مم عم مه وا 
رر 6 مر بل ى د وباللة فى : 


(۱) حسن. رواه الترمذی (۳۰۰۱) واین ماجه (۶۲۸۸) وأحمد (۵/ 0). 
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فصل فى علاجه لامراض القلب و e‏ اض البدن .. yy‏ 
طب الأيد أن و عاق سس سس سس سیسوس سس ۵ 
هديه کا ف :لحك وى لنفييه ممه E BS‏ 
الأحاديث التى تحث على التداوی وربط الاسیاب بالمسبيات ‏ سسس م 


الأمر بالتداوى لا ینافی التوكل ... يي ا سس 0000000 
فصل فى هدیه فى الاحتماء و لاحتیاط فى الا الأكل . و الشرب ل a‏ ۱۲ 
فصول فى غاا نا زا دون لظ ی 
فصل فى هديه یا فى غلاج الجمى ‏ سس سس سس سس ۱۷ 
فصل فى هديه 6 استطلاق البطن وبيان مافى العسل من 

المناقع .... 5 تس 1 
فصل فى هليه 507 فى الطاعون . ن وعلاجه و ؛ والاحتر ۷۷ ان ا ع سس ا 
بحث عن النهى عن الخروج من موضع | لطاعون أو الدخول فيه 
فصل فى هديه ميه فى داء الاستسقاء وعلاجه وذكر قصة العرنيين سس ۳۱ 
فصل فى هاه کی فی: غاا اجرح ا 
در فى هديه به 35 في العلاج بشرب المسل و ا دالکی  E‏ 
فصل فى مواضع الحسجامة وأوقاتها ۔ و 
فصل فى هديه لا فى قطع العروق والكى وذكر إجازتع والنهى عنه .... لذ 
فصل فى هديه ول فى علاج الصرع بتوعيه: الخلقى والروخى سس "ا 
فصل فى هليه ی فى علاج عرق النسا . 0 ما اي 18.۰ 
فصل فى هليه يا فى علاج يبس الطیم وذکر الأدوية ا میا 
فصل فى هليه عد فى علاج حكة الجسم وما يولد القمل سسس 8ه 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال يسيس 6ه 
فصل فی هدیه کار فی علاج ذات انب .. ی 21۰ 
فصل فى هدیه ا فی ۶ ات نج والشققه . ی تس سای 2۸۳۰ 
منافع سكاف اس ع ا ا .۰۰ ۱۱۳ 
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فصل فى هديه 6 فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من 
الطعام EE‏ 
فصل فى هديه ول فى علاج العذرة 5 e DD e‏ 
فصل فى هديه کل ا م 
ذكر فافع العو ال 
فصل فى خر ا عدد دد السبع ..- الل | 
فصل فی هدیه کا فى دفع ضرر الأغذية 2 E E‏ 
فصل فى هديه يو فى الحمية سسس 
فضل ف هدن و ف غاا ال ت ی ی 
فصل فى هديه و فی علاج جروا e‏ 
فصل فى هليه کا فى إصلاح الطعام الذى يقع فة الليامه ب 
فصل فى هدیه ا فى علاج العامة م 
فصل فى هديه و فى علاج الأورام والخراجات سس 
فصل فى هديه و فى علاج المرضى بتطییب نفوسهم وبتقوية قلوبهم سسس 
فصل فى هديه ية فى علاج الأبدان با اعتادته من الأدوية والاغذية 
دون مالم تعتله ‏ مس OES a‏ ۳ 
فصل نی مدیه تج فی تغذية الریض بالطف ما اعتاده من الأغذية 2 
فصل فى هديه 5 فى علاج السم الذى آصابه بخیبر من الیهود سس 
فصل فى هديه کيا ی الح ال 
فصل فى هدیه و فى الاستفراغ بالقیء ....... 9[ 
وی منافع القىء لبد دو ام 7 A‏ 
فصل في هدیه اذ فى الارشاه إلى یا الل الاح وس سس 
فصل فى هليه جٍَ فى تضمين من طب ات وهو تن بالطب 57 


د كر م الطییب 2 آدابه اذ هه نام ااا ِْ--ئ---تتزتبتبنتببكدب ك1 | 


فصل فى هدیه به € نی من التداو ی بالمحر 5 سدور طب موسو د ه ويظ يوه هعد وقد دعس من | 
فصل في هدیه ا فی علاج القمل الذى ذ فى الرأس وازالته ی ا 
فصل فى هليه فی العلاج الا دود به الر و حانية و الأدعية ا ی 
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فصل فى هديه ور فى علاج المصاب بالعين مد عي ا د ۱۱۳ 
فصل فى هديه يا فى العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية مسسسسسس ٠٠١‏ 
فصل فى هديه یل فى رقية اللديغ الفا ا ۱۳۲۲ 
فصل فى هدیه یا فى غلاج لدغة العقر ب روسنس ١8‏ 
فصل فى هليه یار فى رقية ا 001010102148 0 0 اا ۲۲۳۰ 
فصل فى هدیه ا فى رقية مسي ای یک وه ا :۱۳ 
فصل فى هديه اة فى رقية 2 و زر مس سس A‏ 
فصل فى هديه اة فى علاج الوجع بالرقية سس تست ۱۳۰ 
فصل فى هليه ار فى علاج المصيبة وتخفيفها .... SAS‏ ۱۳۰ 
فصل فى هديه کا فى علاج الهم و الغم و الكرب باو 9 eas Û‏ ,۱۷ 
فصل فى بيان جهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض س 4"( 
فصل فى هديه َكل فى علاج الفزع والارق الانع من الثوم سسس ۱۶ 
فصل في هديه کا فى علاج دام امورو هط وی تن سس ۱۳۱ 
فصل فى هديه 8 فى علاج حفظ الصحة . ب يسيب ۱ 
فصل فى هديه ل فى هيئة امحلوس للأكل ... سس تست 9۱ 
فصل فى هديه ی فى الشرب وآدایه سس سس سس سس ۱۵۳ 
فصل ف تیوه ام الل ست م چ 
فصل فى هدیه 4 € فى ابشماء ال 001010102121 سس ۱ 
فصل ماور- من الاحادیث فى النهی عن إتيان ن الرجل زوجته فى تا نس ۲۷۷ 
فى هليه 00 فى 00 الع ا سیسوس AE‏ 
۰ 00 فى هديه ل فى حفظ الصحة بالطیتا cms‏ ۱۹۱ 
فصل فى هديه باي فى حفظ صحة العين سس. سس و ۱۳ 
فصل فى ذكر شئ من الأدوية والأغذية a‏ ا جاءت على لسانه 

وها امن افو خواعی: ا ضيف ۱۶۰ 
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۲01 


CETTE CEO WOOO EEO N ees (‏ بن جه بي VEO‏ يهن وني يمهو اياج بيج کج کب EVE‏ جب ب جين نجس نح تر 9 بج OV‏ نک هک EP‏ سک 7 أ 7 کین دک ا ل WET STOWE‏ کح إن نع نوا أ نا 6107 جا أ أ 5 2 


ارقم او سس سد يمسي ووس سمي E‏ 


of 


RAALA دک کت‎ AAA الال يني اطي الت اتا لك :اكب‎ AAA ا ني ا مه و ی‎ AAA كن ل يال يتل نيك ف إن تي‎ RAALA A LAL LALLA 


۲ | e e 
۹ | ی 1 بم وت‎ 


۳۳ : 


e‏ ايو نبج HEP o‏ سس وس ا رن نی أو أبن لجاعو و نو بو أن وني بو ونوج نه اواو أ أو بن وااو بي إن طخ نو أن 7 احاح بارا ابن EVET‏ ۳ ج ک ۳ ۵ 0۳ ۲ إن أ أ لاجر أ أن أن أو أت سک کی إن سن ۳۷" ۱ اک اوج جا 9 9 6ه نج اواج ب ب نوبي نوي ۲ 9و 


ہے نے می سی کی کے ريخ A‏ ی هي يزير .يا يراي اي يزير AAPA‏ ل اي هي اي و" م هر و ريت موی ور PIPPI AA‏ 4 1 ۳۲ 





دياك ب الى يتح نبب ب نح ری یی اوح یہہ ی یہی یی ۹ 1 ۲ 


ملح ¢ نخل 7 7 72 7ز2ز 2 12 2 ی هه هه وه هد و ل اا عشم ع م شا 5 ۳۷ ¢ ۳۷۱ 
ح ررر 


o» 
۲ ونم هل‎ 
۵۵۵ و و 4۵۵ 8 0 ره را اه 0۵ لي 0ص ۵ یرم ۵ص 0 هه مه ره که اج‎ 3.20.6 © 680466 63 0 0 6 A. ره‎ ¢ 
هه‎ e 


۳۷ 





لان أو نو تيناج ب نج أو أ أن ني ی شک فک دا کش اف 





وج أ أن وا EEE‏ 





أ نونو نو وی نوا ته سنج یس بي إن بن بيهن من بسحي چ سح وس تن CVO‏ ب أ أ ب بن جک جع ۳ يخا نس يجت ارون يتن ک اک ۳ کتک کی کي ب کي کي 0 97و نه ۳0 





ورس 
وسا 





وم و هی ا الى یی ی موه شم کک رشي ا کی کو کی کے کے کک اک حل حلب ل بي اک تک ل عبن يشب کی شري کی ہے ی کم شش ۱ 6 ۷ ۲ 





کی کے کے می کی کی کی کے سی اي ی ۳ شل يت يياهن 
»ص 


فصول متفر فه فى الوصايا النافعة والتدبیر و O E O‏ ۲۷۱۲ 
فهرس الموضوعات . 


۲۸ 1 40 62696.68 6 66 E. 8,2. 8. €. 
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